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التتاضيّ 
بد آله بن عبد ال واب ا ناهد التاجي 


اليلق برالعتير رسن 


رن اة ألر انا راء لامرايأ 


هذه هي الطبعة الثانية من كتاب ر( اليمن الانسان والحضارة ) للم رخ 
الكبير القاضي العلامة عبد الله عبد الوهاب المجاهد الشماحي . وقد كان 
الكتاب منذ ظهر حل احتمام المؤ رحين والباحثين » ولم يظهر بعده كتاب أو مقال 
جاء یطرح جانبا من تاریخ اليمن ؛ إلا كان هذا الكتاب من أهم مراجعهء لا سيا 
في التاريخ ام لحديث حيث لم يكن القاضي عبد الله الشماحي فيه إحد المؤ رين 
لااحداث وإنا أحد المشاركين في صنعها وأحد المصطلين بنارها ؛فقد كان منذ 
نصف قرن أو يزيد في منطقة القلب من الأحداث التي شهدتها البلاد ابتداء من 
انطلاق أول مسة ضد الإمام جى وإلى زوال حكم آل حيد الدين وانقراضه . 


ويمناسبة صدور الطبعة الثانية من هذ! الكتاب التاريخي التفيس لا بد أن 
نذكر اليمنيين بأهمية العئاية بتارجخهم » ونذكر الأجيال الفتية با حرص على توثيق 
مراحل الشاريخ والوقوف قي وجه الحطاولين على شسوامخ الو رخين وشوامخ 
الآیطال الڈین جسدواً بدمائهم وكتبوا فصول التاريخ في هذا الوطن الذي ن 
يتنيهو! إلى أن التأريسخ يزداد أهمية عند الشعوب كلا وهن عزمهاء أوساء 
حاضرها »› فالتأریخ لى الافر الدائم إلى استحادة المجد القديم »وهو الذي 
يعلم الآمم وألأفراد طريق الهوض ويكشف فا عن مواطن الضعف وعوامسل 


To: vm. al-mostafa.COm 


الارادة والقوة . ولآن للتاريخ كل هذه الأهمية فقد عكف عدد من أبناء اليمن 
مل قیام تورة سستمیر ألمظغرة لدرإسة تاریخ بلادهم ق عاولة لمحد أهمم وقهر 
ديح الخاأذل والتفکات ¢ ولکی يسوا مام إلأجيال إلحأضرة وألقادمة مزیدا من 
اخقائی إلى انطمست. طوال قرول التساعذ والاعتساف 

وما هذا ألسقر النفيس إلا بعض هذه البدايات القيدة والرأمية إلى سد 
النقص والمشاركة في القاء الأضواء على تاريجنا القديم» والحديث بعد آن تحررت 
البلاد من مرحلة الكتابة الرسمية للتاريخ وأستنطاق الوقاثع والأحداث من خلال 
الخحاكمين بأمرهم والذين لا يقيمون للشعوب ادن وزن . 

وإذا كانت اليمن بسبب عوإمل ختلفة قد عانت من انحطاط شامل 
اتسعت حار طته الزمنية إلى عدة قرون » فإن منطقي التطور ومنطى الانتےاء زل 
الآمة العربية الساثرة رغم المعوقات في طريتق النمو الصاعد كفي بأن يضعها في 
اکان اللاثق من العصر ¢ وبالتافي من أستشراف عالها المرتقب > 

وألله ولي ألتوفيق . . 


دار الكذمة س تشاع 
SAE 74 AAF‏ 


من رام پعسرفني ویعسرف نسزعصقي 
من أجلل هلا الشعب عمسري جله 
إن الشعوب على الشباب مصيرها 
وتمسك مبمبادىء غساياا 
فال الشبساب تجساربي أمديتها 


بسم اله الرحن الرحيم 
( والصلاة والسلام على رسول اله خمد وآله وصحبه ) 


اليمن : 

صشقحة مد لامعة . وقلعة نضال عري شاخة .. ومعتصم إنسانية 
سامية . 
اليمن : 

الفىخورة اضيها وحضارتها القدية » أمجاداً عرفتها. . . أرض العرب 
عندما أقامت الأرض السعيدة ( سد مأرب ) . 
الّن : 

التي تشهد هما النبضة الإنسانية تحت راية الحضارة بأنها القوة الرافعة لتلك 
الراية » والطاقة الدافعة لتلك النهضة . 
اليمن : 

في تاريخ الإإسلام سند الدعوة ومليجا الرسول > وبانية ذلك التأريخ 
المشرق اأصفحة »> الواضح الخرة › القوي العزة » الخصب بادابه وعلومه وثقافته 
الرفيعة . 
اليمن : 

متبع فوار دأئم الفيضان بالبطولة واإلحضارة » عليه تمرعمت نوأة الحياة 
ووجل الإنسان الأول . 
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ومنه قبل ثمانية آلاف عام استقى العام الحضارة التي حرجت فيس بعد 
السومريين والبابليين والمصريين والأيجيين . وهو اليوم يتطلع إلى نهضة تعيسد إليه 
السعادة ۽ ویکته من ادأء رسالته ألإأنسانية الي عرف با قبل الإسلام ويحتبه . 
اليمن : 

التي على عبقرية قاداته » وسواعد فتيانه امتدت الامبراطورية الإسلاميمة 
إلى قلب الصين شرقاً وقلب فرنسا غرباً ونطحت بقرنيها منطقي القطبين » والي 
بعرمات مغأویره آقیمت إلمألك ونسقث » وشيدت الصروح وقوضصته . 
اليمن : 

التي لم تفرغ من نغسها الإباء لأي طاغية » ولا فحت أحضانبا لأي غاز 
إلا ليقبر هو وأحلامه تحت ستابك إباثها » ثم يكون لغيره عظة وعبرة . 


۲ 


إهداء 


فإلى أفلاآذ أكبادنا » وامتداد ظلى خلودنا » أبنائنا وبناتنا في المدارس 
والقادمين من أصلاب المستقبل بدي ومضة عن تاريخ اليمن . 

أها الأبئاء إليكم اليمن بنا وبشقلها تتوجه » فإنكم أنتم اليمن الائدة بكم 
تتكيف اليمن ء إن الأبناء البررة يعز عليهم أن تعمس شخصيتهم اليمنية بأذى › 
ولن تحتفظو! بشخصيتكم اليمنية قوية مستقلة متطورة إلا إذا كنتم بماضيكم 
اليمني عارفين » وبقيمه الأخلاقية معتزين » ومن حاضركم متزودين جأ تدعو 
إليه الظروف من أسلبحة علمية ومسادية جعلكم حهاة لشخصينكم اليمنية 
وعقيدتكم الإسلامية من التلاشي واليوعة والذوبان والإمعية . 

ولكي تكونو! تفظن بشخصيتكماليمنية وعقيدتكم الإسلامية المتفتحة 
متفاعلين مع حأضركم > بناة لمستقبلكم . 

رأينا أن نضع بين أيديكم مواضيع عن اليمن الطبيعية قل أن طرقها 
المؤ رون لتكون هذه الوأضيم فاتة للدراسة والنقد » وقد أضفتا إلى هذه 
المواضيع ومضات خحاطفة عن تاريخ اليمن الحضاري والحكومات والدول اليملية 
بقصد التسلسل التاريخي الذي يسهل معه تفهم مواقف النضال آليمتي وعحطاته 
الرئيسية عبر التاريخ » ولم نسمح للقلم أن يسترسل في وصف الحكومات 
وأ خضارات بكيغية مانعة جامعة فقد أحلنا عاولة التوسح والزيد إلى ما كتبه عن 


1۳ 


حضارتنا والدول المؤرحون الذين من أخحرهم المؤرخ الكبير القاضي العلامة 
محسد بن علي الأكوع الحوالي والسيد أحد شرق الدين ومن رجالات إلقرن 
الرابع عشر العرشي والويسي والحراني وغيرهم » وقد أوليدا أحداث القرن 
الرابع عشر أهتمأما حاصاً لأن ما كتب عدها قليل , 

وإنا لتأمل أن يكون فيا سنكتبه عيرة وموعظة با نجنب آأبناءنا ويندا الشر 
الشاجم من تعدد العقسائد والمذاهب الي مرقت الوحدة اليمنية وجعلت اليمن 
الا فز للشقاء والصراع » ومتورداً للخرباء وعشاق السلطة والال » وهو 
ما يجب أن نتخلص منه على يدي اكم الجمهوري إن شاء الله . 


٤ 


أرض الحمهورية العربية اليمنية 


تقع في الحنوب الغربي من شبه السزيرة العربية بجدها من الغرب اليحر 
الأحمر ومن الشرق القسم الشرقي من الربع اإلخالي . 

ومن إالحنوب أرض الحنوب اليمني » ومن الشمال إقليم عسير ونجران 
وجيران > عاصمتها ( صنعاء ) وقد قأمت الحمهورية أليمنية قي ٠١‏ سبتمبر ستة 
41۴م اثنتين وستين وتسعماثة وألض ميلادية الموافق ۲۷ شهر ربيع الآول سشة 
۳ هجرية . 


مساحتها وسکانها : تقدر ببخمسة وسبعين ألف ميل مربع »› ويقدر 


أقسامها ثلالة . 

١‏ تجامة : وهو سهل ساحلي على شرق البحر الأ حمر ( القلزم ) يراوج 
عرضه بين ١ ٠١‏ ميلا ومعظمه صالح للزراعة ويجتوي على كمية وأفرة من 
المياه إلوفية »> ومن أودية تهأمسة : سرض »۽ مور » سردد »> مهام »> رماع > 
زبيد . ومن مدنا : حرض » ميدي » الرمث » اللحية »> الزهرة » الزيدية »› 
القتاوص ٠‏ الضحى > باجل > القطيسم > المراوعه .> أخديدة » الدريمي 8 
المنصورية » بيت الفقيه » زبيد »> حيس » المخا . وتتصل بيلاد الزيدية بوأسطة 


18 


لسان بري في البحر ( الصليف ) عا جعل الصليف ر برماثية ) وبسالصليف املح 


۲ . المنطقة المحبلية : تقع هله المنطقة شرق عامة وقد من الجنوب إلى 
الشمال وي من جبال السراة المبتدئة من العافر ( الحجرية ) جنويا إلى الطائف 
شمالا ومتوسط إرتفاعها عشرة آلاف قدم » واعلاها جبل حضور غرب صنعاءء 
إذ يبلغ ارتفاعها أربعة آلاف متر » وبقمته (قبر نبي الله شعيب .بن مهدم ) يضمه 
مسجد قديم وكائت هناك لوحة كبيرة من المرمر الحجري الصافي عليها كتابة 
باءلخط المسند لا تقدر بثمن حفظها الدهر من العوادي ولکنها سرقت خصلال 
المرب اليمنية عام 1۹٦۳‏ م . ومن المحزن أن هذا النص الأثري م تنقله يد 
مۇرخ ولا مستشرق » ونرجو آن يعثر عليه فيزودنا معلومات جديدة عن اليمن 
قبل الإسلام » سي| عن الناحية الدينية قبل الميلاد فإن لفظ « مهدم » كانه مأخحوذ 
من اسم ( ماتم ) المنسوب إليه شعيب وله صلة بلقظ ر أميتم ) الوارد في اللخة 
اليمنية قبل أليلاد وقد سمي به جد أحد الوك الحضرميين وهذا املك « سدع 
أب غيلان ين أعيتم أبين من ملوك القرن الأول ق . م » . 


وعرض هذه السلسلة المبلية من الشرق إلى الغرب متقاوت ولا يقل 
أضيقه عن مائة كيلو متر » وتتاز جبال اليمن بشدة ارتقاعها وانحدارهاً وغتاها 
بالمواد المعدنية والمياء » ومتعتها الحربية وهي آهلة بالسكان وتتخللها الوديان 
العامر معظمها بالزراعة » كما أن معظم هذه الجبال تشكل سهولا هرمية لولبية 
كونتها يد اليمني القديم واحتفظ بها ا-لخلف عبر التاريخ . 


٣‏ السهل : هي هضبة مرتفعة واسعة. شرق جبال اليمن وعد شرقا إلى 
الربع الخالي ء ويتخلل هذه الهضبة كثير من الجبال » وفيها سهول وجبال 
أراضيها صاحة للزراعة » وفيها كانت عاصمة المعيئيين ( معين ) و ( قرتاو) 
وعاصمة سباً ر( مأرب وصرواح ) وعاصمة حير ( ذي ريدان ) وعاصمة حضر 
هوت ل( ميفعه ) و ( شبوه ) وعاصمة القتبان ( تمع ) وعاصمة اليمن الخالدة 
( صنعاء ) 


٦ 


وتقع صنعاء في أعدل السهول هواء وأخصبها تربة » وأصحها مناخاً » 
وا حصنا موقعاً 0 وأغتاها معادن » وأعتاها عشسائر 0 وأكشرها مياه شهرية 
وجوفية . 

ترید جبنعاء حال وجلالا 2 

رلا السهل القائمة بقلبه صنعاء » مع الجبال المحيطة: به فلا هي عثه 
بعيدة حتى يكون السهل منفهقاً يتعب النظر ويرجع عنه الطرف حسيراً ولا تلك 
الجيال متدانية حرج الصسدر وتحيل السهل عضيقا مخت الأنفاس وتحجب نسمات 
البعسد والتقأرب مشوسطة تشر البهجة وتبدو کأا وجحدتش سراسسة صنعباء من 
طوارق الو والبر . إا قلاع طبيعية إذا حصنت علميا تقطعت أنفاس النطيران 
دون أن تمس صنعاء بقأذفة . 

وإٰی جاتب هذه أحصانة العسكرية فإنها جبال تزخر پارات وأليأه » 
والعشاثر القوية التي تؤكد ما رواه الم رخون . 


إن أول العمالقة نشأوأ في منطقة صنعاء فهي مهد للرجال الأشداء كيا هي 
اليوم . 


وهذأ السهل يعد وسط اليمن وفي سرته تقوم صنعاء » ويايها من الخسرب 
سوق بوعان مركز قبيلة بتي مطر » ثم مدينة العر مركز ايمة الداخلية » ومديلة 
مثاحه مركز حراز الذي من جباها جبل مسار العملاق المطل بشموخه على البحر 
الطاول الدجوم بشممسه وتاريخه . ففيسه تكونت دولة ر( الك علي بن عمد 
الصليحي ألهمداتي ) وعنه انطلقت حت غطت اليمن الطبيعية بوحدة شاملة » 
وإ جنوب مسار جبال براع ورية . 


وفي الشمال الخربي لصنعاء واديا ضلع والضهر ويليهيا مدن ثلا ء وشبام 
وکوکبان وألطويئة واحومت وحفاش وملحان وحجة والظقبر والمحابشة 0 وف 
شمال صنعاء الروضة وعمران وریده > وخیسین › وخر »> وجوت » وحبور 


¥ 


رالسودة » وشهارة » وصعدة » ومن شرق صنعاء السر » وذي مرمر والكبس › 
وجبضانه » وصرواح » ومارب ٠‏ والمطمة »> والزاهر » والحزم في الحوف مقر 
العينيين » وقي جنوب صنحاء » وعصلان » ومعبسر » وضوران » وعتمسة ۽ 
وأصابان > وزراجة » وذسار » ورداع » ويريم »> والمخادر ءوإأب» وجبلة » 
وتحز » وأحند . 


وقي بلاد يريم ظفار ( ذي ريدأن ) عاصمة هبر وتعرف المنطقة بأرض 


( حصب ) بالضاد المهملة مع آنا في. الأصل بالضاد المعجمة تخليداً للزعيم 
الحميري الثاني ( اليشرح بحضب ) بالضاد المعجمة . 


A۸ 


حاشد وبکيل 


في اليمن قبائل وعشائر كثيرة كلها ذات إباء وكرم متوارث وكلها تنتسب 
إلى هیر وکهلان بن سباأً بن يشجب بن يعرب بن قطان بن الرسول ( هود ) 
عليه السلام ؛ ومن هذه العشاثر ( قبيلتا سصأشد وبكيسل ) ويسميان ( الحساحين ) 
ومنما نتکون مدان بن زید . 

ولا توجد قبيلة موحدة الأفراد والسأكن مشل قبيلة همدان بسن ريد فإن 
مساكنها جتمعة تمتد من صنعاء جنوياً إلى صعده ونجران شمالا > ومن الجوف 
وبرط شرقا إلى وشحه وحرض غربا أي أا تشمل الأهتوم والشرفين وحجور 
الشام وشحه وقاره ومنطقتهس| »۽ وحجور اين آي کعسدنه وما طقتيا و-حجسة 
وحدودها »› أطلقو! اظ مدان على طرفي بلادهم 4 عل إلطرف اللوي برب 
المتد من شمال ردي صتعاء :0 شيام وتسکنه بطون -حاشدية »> وعسی الطرف 
الشمال يشرق المد حرق صغ إلى تجران ونسكهة بطون بكبدة : 

الادارة 
تتكون الحمهورية العرببة من ثمان عاقظات : 
١‏ . عحافظة صنعاء . 


۲ _ ععافظة -حجة شمالا بخرب . 
٣‏ . حأفظة صعدة شمالا , 
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۽ _ ححافظة الحديدة غرباً . 

. حافظة مرداع جنوب بشرق‎ ٥ 

. حافظة البيضاء شرق بجنوب‎ ٦ 

۷ حافظة إب جتوباً . 

۸ - محافظة تعز بجنویاً . 

هذه هي اللمحافظات وكانت تسمى سابقاً بالمخاليف ثم بالامارات ثم 
بالألوية ؛ ك) أن المخلاف قد يسمى به القضاء والناحية فيم مضى › وتنقسم 
الحافظة الآن إلى عدة قضوات وكلل قضاء إلى عدة نواحي وهذه النواحي هي 
التي کانت تسمی ا قبلا كثيراً المخاليف ويعرف الحاكمون بها بالأذوآء الذي 
حل عله الآن ر الشيخ ) أو ( السلطان ) وعن الجمهورية العربية اليمنية نتحول 
إلى المزيرة العربية . 


+ 


جزيرة العرب 


بدأنا بذكر الجزيرة العربية لارتباطها باليمن ككل أو جزء ولأنه يشوقف 
جانب من حقيقة اليمن الطبيعية على تشخيص ازيرة» وقلنا إرتباط جزء أو كل 
لأن من المؤ رخين من یری ان اليمن تتئاول جميع الجزيرة حى سيناء 

وتقع الجزيرة العربية في الجنوب الخربي لقارة آسيا » وتبلغ مساحتها مع 
سيناء نحو مليون ميل وشلائمائة ميل مربع » ومتوسط طوما من الشمال إلى 
الحنوب الف ومائتا ميل . يحد الحزيرة غربا البحر الأحمر ونحليج السويس » وشرقا 
دجلة والفرات وخليج عمان وخليج فارس ( خليج العرب ) وجنوباً المحيط 
المندي والبحر العربي وخليج عدن » وشمالا بادية الشام وفلسطين . 

وشكل الجزيرة مستطيل من الشمال إلى الجضوب في انحراف تحو 
الشرق » ويبدو شطرها الجنوبي من نقطة خط المدار الشمالي متمددا نحو الشرق 
في إنحناء هلالي بصوره ساحلل الحزيرة الجنوبي بجا فيه من تحاريج وخلجان 
ورؤ وس » ويبتدىء هذا الإنحناء من رأس الشيخ سعيسد ومضيق المندب ناية 
الخرب بجنوب وينتهي برأس مسفدم سقط نباية الحلوب الشرقي . 


انفصال اللمرزيرة عن إفريقيا 
لقد كانت الجزيرة العربية متصلة بأفريقيا الشرقية » ثم حدث في آحد 
الأدوار الجيولوجية ر طبقات الأرض ) حركات أرضية كونت البخر الأحهمر 


وفصلت الحزيرة عن أفريقيا » يدل على ذلك تشايه الصخور على جانيي البحر 
الأ حمر وآعماق الجانبين . 


4؟ 


تطور الحياة على الأرض 
والانسان الأول بھی 


يقرر العلماء والباحثون أن الأرض بعد اتفصاها عن الشىس كانت قطعة 
من مب وأنها والشمس كانا يسيران في سرعة متناهية » وأنه لم يكن للتراب ولا 
للاء وجود في الأرض » وأن الأرض لم تصل إلى شكلها الذي نراها به اليوم من 
اء وتربة وبحار وبراري وقارات إلا بعد أن اعترتها تقلبات فلكية ومدآرية 
وشكلية كثيرة لا يقل عمرها عن ألف مليون ونصف مليون من الستين وإن لم 
يكن عليها أثر للحياة النباتية والحيوائية» وأنه لا يعلم متى بدأت عليها الخحياة 
وأا بدأت في البحار ثم في اليابسة وبدأت الياة على اليابسة في المناخ المعتدل 
سين الطين والماء الدافىء الضحلل القليلل الملوحة والمعرض لنور الشمس ثم 
تعرض الناخ العتدل لفصل جديد من الحليد القارس والتغيرات أكل كل معام 
الخياة وأبقى آثارها على الصخور وطبقات الأرض والمعادن كالفحم والبترول . 


وبعد تقليات بين الحر والإعتدال والجليد حل فصل معتدل» جددت إلياة 

نشاطها إلى أن بلغت المستوى البدائي للقرد وما يشبهه مثذ أربعين مليون من 

السنين » ثم دارت الأرض دورة ثالئة نحو عصر جليدي فبرد مناخ العام وهلك 

معظم الكاثنسات الحية ثم اعتصدل ثم تثلج ثم جاء عصر مكفهر قارس أدى إلى 

غرإلة كثير من الأنواع الخية وم يبق إلا أقواها وأصلحها للحياة ثم أحذ شبح 

الموت الثلجي والحليدي يظهر من جديد ثم اعتدل المناخ ثم آرتکس نحو ألبرد 
۴ 


والجليد وهكذا استمسر التقلب وهذه التقليسات الأخيرة بيدأت مذ ستمائة آلف 


سنه . 


ويطلق الليولوجيون على هذه الأدوار الأخيرة الشتوية أسم العصر 
الحليدي الأول والثافي والثالث والرابع ويطلقون على ما بينها من فترات ألدفء 
( إسم عصور ما بين الجليدية ) وآن العصر الحليدي الآول » حل بهذ الدنيا 
منذ ستماثة ألف سنة على حين بلخ العصر الجليدي الرابع أقصاء منذ خسين 
ألف سنة تقريياً في وربا » وأن في هذا الشتاء الطويل الشامل وبين الثلوج 
عاشت على كوكبتا هذا أول الكاثنات الشبيهة بالإنسان » وآما الإنسان الأول 
احق فن البحث العلمي لم يصل إلى تعديد الزمن الذي وجد فيه . 

ويقرر العلم أن منطقة وجود الإنسان الأول هي أقدم المناحات إعتدالا في 
اسيا وبعض أفريقيا التي م تصلل إليها يد الباحث الدرب التاقد » تلك اليد التي 
تقكنت من إجراء بحوثها في أوربا فعشرت في غربها سيا في أسبانيا على آثار 
الإنسان الحق » وتدل تلك الآثار على أنه وجد هناك قبل ثلائين ألف سنة وذلكف 
لأن مناخ غرب أوربا إذ ذإك كأن من الناطق التي بدأ فيها اناخ يعتدل » ويدفاً 
وإن نم يتخلص عن شدة ألزمهرير وألبرد القأرس . 

فأين كانت اسزيرة العربية من هذه الياة المتطاولة الآماد ومن تلك 
التقليات والدورات » ذلك ما تنقطع عنه أنقاس التصور والخيال » وحسبنا أن 
نقف نحن وا لحزيرة العربية مع العصر الحليندي الرابع والاشة ألف سنة التي 
يعيش عالنا في نهايتها ولا تدري إلى أين ينتهي هذا الدور بالإنسان وإياة . 


أبن ابليزيرة العربية من هذا التطور 


في أوائل المائة ألف عام الأخيرة من ماضينا العميق كان عالنا أو معظمه ما 
يزال تحت وطاة البرد القارس من لفات العصر الجليدي الرابح ۽ وقد بدا 
المناخ يعتدل في بعض المناطق القريبة من حط الإستواء الهيأة للاعتدال» وقد 
كانت الجزيرة العربية على جانب من الإعتدال وا خصب البكرين ٠‏ تهطل على 
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أرجاثها الأمطار الخزيرة وتتدفق من هضباعها وجباما الأجر العظيمة إلى سهرها 
الواسعة التي هي اليوم صحارى › فقد كانت تلك الصحاري سهولا عأمرة 
بحياة الإنسان البدائية كالربع الخالي والأحقاف فقسمه الخربي عامر بالأحياء 
الإنسانية » وقسمه الشرقي تخمره بحيرة عذبة كونتها الأمطار والأر خبرنا بذلك 
أصداف ا لاء العذبة الكثيرة في شرق الربع الحالي » وقطع متحجرة من بيض 
النعام والأسلحة الصوانية في القسم الخربي يرجع تاريخها إلى ما قبل عشرات 
الآلاف من الأعوام قبل الميلاد » ولعل الإنسان إلق الأول وجد في الجزيرة 
العربية قبل ماثة آلف سنة وقد يكشف ذلك يوم يتاح لعلاء الآثار واليولوجيرن 
فحص هذه المنطقة التي امتازت بالمناخ المعتدل البكر حينا كانت فرنسا وأسيانيا 
يخمرهما اليد والزمهرير المرير . 


ابلزيرة والخصب والحفاف 

لقد أثبتت البحوث العلمية واليولوجية أن الحزيرة العربية من أقدم 
المناطق التي بدأ الحعصر الجليدي الرابم يلسحسر عنهاً » فاستقبل مناخها الاعتدال 
قبل کثیر من بقاع الدنيا كا سبق فدبت فيها الخحياة في ظل ذلك أو الباعث 
المنعش »من شمس ترسلى أنوارها المخذية خلال سحب عطرة وعلى سهول خحضراء 
وأرفة وجبال تكسوها الضابات وتشحدر مها الأنہر العظيمة المنطلقة من قيود 
الحليد من آماد بعيدة »فهي أنهار حرة تنساب من القمم شرقاً وغرباً إلى السهول 
تحمل إليهاً الیاه فتحوها إلى جنات ذأت قرار معين . 

ولقد كان تهر الدواسر من أعظم أنهر اللمريرة › يبع هن جبال اليمن 
الشرقية والشمالية ماراً بالأحقاف منحنياً نحو الشمال خترقا الربع الخال إلى 
شوإطىء الخليج الفارسي . 

وذلك بجعلا تفترض أن الإنسان الأول الحق فد وجد في الجزيرة من قبل 
مائة ألف سنة » وبدأ يضع براعم المجتمع الإنساني ونظمه البدائيق ويفكر - فيا 
نتخيل - في التفاهم إلى جانب الاشارات بأي لغة ووإاسطة » وفي سن قواعد فجة 
للعلاقات الاجتماعية ظلت تلمو كا تنمو مع الطفل العلومات والتصورات نموا في 
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أفياثه الممتد تكودت أول أسرة وحماعة فقبيلة فأمة ها شرائعها وعاداتها وأساطيرها 
وعقائدها من قبل مائة آلف سنة » سحفظت ننا مها القليل المجمل آخبار تتناقلها 
الأجيسال » مها قصة نوح عليه السلام والطوفان والسفينة ومنها العمالقة 
وعظمتهم »> وآن اليمن كانت موطن العمالضة الأول وأنهم من العرب البائدة » 
وسلضاً لمن تلاهم من عاديین ومن تلاهم من كلدانيين وعدنانيين وقحطانيين 
وغيرهم من أسم حدئتنا عنها الأخحبار وأيدتها الكتب المقدسة والآثار في أحيان 
كثيرة . 


وقد كان حصب الجزيرة واعتدال متاحها البكر من عوامل قيام هذا 
الإنسان على تربتها قبل غيرها ‏ فيا نراه - ثم لتعرضها للجفاف البكر . 
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الحفاف واليمن العربية السعيدة 


إن ذلك الخصب والناخ العتدل الميكر جعل من الحريرة المصدر الأول 
للاشعاع اللخحضاري الإنساتي وعنبع الرسسالات السماوية > ولكن سنة التغيبر لا 
عيص من الخضوع حكمها . 

فإن قرب الجريرة من حط الاستواء مع تكوينها الجبلي والسهلي » وموقعها 
من المحيطات هي التي وهبتهاً في المحاضي ألعميق ذلك الو المعتدل کان 
الحصر الحليدي الرابع لم بلحسر عن كثير من الكرة الأرضية او انس اکا پرده 
القاسي وزمهريره القارس . وما بيدأت بعض تلك البلدان تدخحل في دور 
الاعتدال المناخي وتتخلص من وطأة الجليد إلا وبدأت الجزيرة تتعرض لا 
للعصر الحليدي الخامس فحسب بل للجفافب البطيءالذي ل تظهر آشاره إلا بعد 
آلاف السنسين فقلت الأمطار تدرييا »> وإرتفعت الحسرارة . واتحتقت الأخهر 
الكبار » وتحولت معظم السهول الخضراء إلى صحارى رملية موحشة وتراجعت 
الحياة من معظم شماها وشرقها الصحراوي إلى جنوها وغربها وبحض جباهاً 
الشرقية » ومن هنا تسمى الشطر اسوب من الجزيرة باليمن » وبالعربية 
السعيدة - فيا أراه - من تسمية الكل باسم الجزء ء فلفظتا ( ين ) ( وسعيدة ) 
مؤداهما البركة والسعادة » ويقع معظم هذا اليمن والسعادة من عاذاة خط المدار 
الشمالي جنوبا فجبال عمان شرقا والطائف غربا . ومن هنا كان المدار الشمالي 
أهم ما تحد به اليمن الطبيعية . 
اليمن الطبيعية 

احتف الؤ رخحون فيا يتناوله عدلول اليمن وحدودها . فاليونانيون عندما 
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بيذكرون اليمن أو العربية السعيدة - يعنون بها تقريبا الجزيرة العربية وقد يتناولون 
سيښاء . ویبدو في أن فيكف یرجم إن أن اليونأنيين عصاصروا السبشيين د وكان 
السبثيسون إذ ذاكيجحكمون كل الجزيرة العربية » ويتد نضوذهم الاقتصادي إلى 
شسواطى ء البحر الأبيض . ويتبادلون التجارة مع أبتاء جلدعهم الفينيقيرن وهم 
الذين وقفو! في وجه الزحض الآري من فارسيين ويونانيين وروسانيين إبتداء من 
سقوط بابل ستة ۲۷ء وما بعدها . 

١‏ - ومن الكتاب من يقصر اليمن على المنطقة التي تضم عسير والمخلاف 
السليماتي شمالا وخليج عدن والبحر العرهي جنوبا ولا يعد حضر موت وعمان 
من أليمن . 

۲ - وظهر أخيرا خلال الاحتلال البريطاني لمنطقة عدن من حاول أن 
يقصر اليمن على القسم المتسوسط من الشطر الجنوبي للجزيرة فيحدد اليمن من 
الشمال بحسير ومن الحنوب بلحج والمحميات الشرقية وهذا ما روجته بريطائيا 
حلال احتلا ما نوب اليمن الذي أطلقت عليه اسم ر الحنوب العريي ) > 
ولتغلب هذه التسمية الملخرضة سبخرت بريطانيا كسل الوساثل وبذلت ملايين 
ألنيهآت واستمخدمت الكشير من النظمات والصحافة والشخصيات » ولكم 
تصارعنا مح أفراد هذه المنظمات في المؤتعرات والأندية والصحافة منبهين إلى مأ 
تحمله هذه التسمية ( الجشسوب العربي ) من جناية على اليمن » ولم نجد هذه 
التنبيهات أذنا صاغية . 

وملا کبیر فی أن يتحرر جنوب اليمن من الاستعمار وتخلفه وتحريفقه وما 
ذلك ببعید*؟ . 

۳ يرى أكثر المؤرحين العرب وكلل عارف بالتاريسخ بعيد عن التيار 
السياسي » أن اليمن هو الشطر ا لحتو من الجزيرة با فيه حضر موت وعمان 
ومشيخات جنوب اليج الفارسي ومكة المكرمة » فيحدون اليمن غربا بالبحر 
الأحر وشرقاً بخليج عمان وجنوب خليج فارس وجنوياً بخليج عدن والبجر 
(4) کان هذا عام ٠۳۸١‏ هجرها تاريخ التأليف . أما اليوم عام الطبع فقد تحرر جنوبنا من المحتل 

وقامت به جمهورية ننتظر أن نلثقي معها في وحدة أليمن الكبرى . 
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اأعربي والمحيط المتدي » وشمالا بنجدويبرين » وهذا هو الذي يقرره الوأقعح 
التارجخي قبل الإسلام وبحده . 

والاعتبار الحغرافي والحرقي » فإن معظم القبائل في هذا الشطر تنتسب إلى 
قحطان بن هود عليه السلام , 

وأدق ما تحدد به اليمن الطبيعية من الشمال المدار الشمالي المار عحاذاة 
رأس ( برمس ) ما بين رابغ وينبع فمهد البذهب فيبرين ثم ينحني ا لحد نحو 
الشمال متجاوزا خط المدار الشمالي . ثم ينحني ا لحد في تعريج تحو الشرق إلى 
البحرين وقطر على شاطىء ا-خليج القارسي . 

وعلى هذا فاليمن الطبيعية هي كا يلي مساحة وأقساماً : 

مساحة اليمن الطبيعية لا تقل عن ٩٠٠,٠٠١‏ ميل مربع » قسعمائة آلف 
ميل مربع وهي تتناول اليوم الأقسام الأتية : 

١‏ منطقة عمان مما فيهاً سلطنة مسقط وقطر وإالبحرين والمشيخات بين 
الببحسرين وعمان ء وهي رأس الفيمة والشارقة ودي » وأبو ظبي › وأم 
الكراين » ولا تقل مساحتها عن مائة ألف ميل مربع . 

۲ الجنوب اليمني ومساحته لا تقل عن ربع مليون . 

۳ منطقة عسير ونجران وجيزان وما بشماها إلى خحط المدإر الشمالي با 
فيها مكة المكرمة ورابغ ولا ثقل مساحتها عن ماثتي آلف ميل مربع . 

. الربع ا خالي ولا تقل مساحته عن ربع مليون ميل مربع‎ - ٤ 

٠‏ - الجمهورية العربية اليمنية وتقدر مساحتها بخمسة وسبعين الف ميل 

هذه هي اليمن الطبيعية . وقبل أن ندحل في سرد اليمن ذات الملامح 
التاريخية الأثريه نضع أمام القارىء ما يلي : 
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العرب والساميون 


إن دارسي السلالات البشرية قسموها إلى ثلاثة أصناف رثيسية : 
_ الصتض آلزنجي أو الأسود 8 

۲ - الصنف المخولي أو الأصفر . 

۳ الصتف الأبيض . 

والصنضف الأبيض له تلالة فروع : 

( ألخأميوك . 

(ب) الآربون . 


ومن أشهر الساميين : البابليون» والعرب » والعبرانيون » والفينيقيون » 
والأراميون » والأثوبيسون . واليثيون » والسومريون » وغيرهم في رأي 
المؤ رخ“ ( ويلز ) ويقول المؤرخ ( فيليب فان نس مير)“ الأمريكي : إن رأي 
أكير العلماء أن الوطن الأصلي للساميين هو بلاد العرب » وإن نما يجب ذكره أن 
أديان التوحيد الثلاثة العظمى الموسوية والسيحية والاسلامية ظهرت بين 
الشعوب السامية » وأن الساميين هم الذين هلوا راية الحضارة في العام 
القديم . 


(۹) موجز التاریخ دة ۷٣‏ و 1 و ¥ . 
9( التاريخ العام صحيغة ۷ 
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وما يلفت النظر أن المؤ رخين القدامى ل يتكلموا عن الساميين بهذا 
التحديد والتصنيف > وإذا تكلموا عنهم قباعتبار ارتباط الكلمتين في المفهوم وإن 
كلمة العرب تتناول مفهوم السامية ء وقالواً إن العرب مروا قي أدوار ثلاثة : 

. العرب العاربة ر الباثدة ) منم العمالقة والعأديون‎ - ١ 

۲ . العرب التعربة القحاطائيون . 

. العرب المستعربة العدنانيون . 


وإن العرب العاربه البائدة هي الي نم يبق إلا أحبارها » ومنهم العمالقة 
وعساد وثمود وجرهم t‏ وإن العمالقة أول ما هروا باليمن ومام س أستقر 
باليمن » ومنهم من نزح عن اليمن إلى أفريقيا وإيران والشام والعراق وإنهم 
والعاديين اسلاق السومريين والكلدانيين وغيرهم . 


ولم يكن هناك قبل قرنين من يتكلم عن الساميين إلا اليهود ومن أحذ 
جعل كلمة ( عرب ) ذات مفهوم ضيق لا تتعدى سكان الجزيرة العربية وتصويل 
العرب إلى جزء من الساميين لا أصلا ترتبط به إرتباطاً عضويا » أي أمة بربطها 


الهدف الثاني إخراح يعض الشعوب العربية كالشعب المصري القديم فإنه 
عربي اللغة والثقافة اللذين تأثر بها قسل التاريخ » على أثر نزوح اليمنيين إليه 
وكذلك الكنعانيون والفئسطينيون الذين غزا أرضهم| اليهود قي الألف الشاي قبل 
الميلاد واستمروا في حرب مع اليهود إلى الألف الأول ق . م مع أن هذين 
ألشعبرن عرب وسأميون دما ولحة . 

وقد بقيت هذه التسمية اليهودية في الأوساط اليهودية كامنة جفهومها 
اليهودي إلى قبل قرنين عندما ظهر الاستعمار الغربي الأوري وطلائعه من 
المستشرقين » وهناك انطلقت كلمة السامية تزحف بمدلوها العبري ٠‏ لقد رأى 
فيها المستعمر سلاحا قويا لا يقل أثره عن الأساطيل الحوية والبحرية والخيوش 


۲ 


اللحرارة ومعداتها المدمرة التي ساقها الغرب إلى الشرق ليقضي فيه على عدوه 
الطبيحي وها الإسلام وألعروية . 

فإذا كان حقد اليهود على العرب حخلهم من سالف القرون على أن رفوا 
مفهوم السامية والعربية ويجحلوا كلمة السامية حل كلمة العربية فإن في استخدام 
المستعمر هذا التبديل والتحريف سلاحا يفرق العام العربي إلى قوميات عنصرية 
عرقية إلى جانب ما قام به الاستعمار من تفريق العام الإسلامي إلى قوميات وما 
يبشه من أفكار مفرقة هدامة » ولذلك بذل المستعمرون جهوداً لنشر هذا 
التحريف والتبديل حت كاد مفهوم كلمي ألعربية والسامية الحقيقي خختفي 
وکادت غحي كلمة العرب القدامى مفهومها المتداول »> قدامى المصريين وأبناء 
النيل وشمال أفريقيا وإلبابليين وغيرهم . 

إلا أن من مفكري العرب ومؤ رحيهم من تيقظ هذه الندعة فكشفوها كما 
فعلى الأستاذ حمد عزة دروزة ورواه قي مؤلقه ر( الوحدة العربية ٩)‏ ص ۲١‏ . 

وهذ! ما أردنا أن نعرفه لابنائنا فإن السامية والحربية معناها وأحد هو 
العرب القدامى ومن تفرع منهم فالجميع ينتسبون إلى سام بن نسوح أو لغته 
العربية والحميع بالعرب مذ القدم عرفوا ولولا التقسير اليهودي المحرف وإشاعة 
الاستعمار له لا احتجنا إلى هذا التتبيه » ولنتحول إلى الوطن الأول للعرب أو 
الساميين أيدا كان . 


)١(‏ قال : إن تسميتها بالاقوام السامية طا ء ابتكره الستشرق التمسأوي د تلوزر » عأم ٠۷۸١‏ م 
استدادا إلى الائساب الرإرد في سر انتکوين ولیس له سند من تاریخ وعلم > ووت التسمية 
الصحيحة هي « الاقوام الحربية » . 


۳ 


اليمن المهد الأول للحضارة وللعرب السامية 


لنؤ جل كلام المؤ رحين والمستشرقين إلى آن نستعرض ما توحيه النوأميس 
الإهيةء وما أسلفناه ء أن الناخ المعتدل المنعش هو الصدف المتكون فيه أجنة 
الخياة » ومن الدراسة السالفة يكون اليمن هو الحقل الذي نبت عليه الإنسان 
الأول قبل مائة الف سنة حين كائت آوربا بغربها ومعظم الكرة إلأرضية في غلاف 
الجليد الراب الرهيب الذي م يجعل الانسان أن يتبرعم عئٰی آرضس فرنسا وأسبانیا 
إلا بعد سبعين آلف سنة . 

فن منذ ثلائين الف عام بدا إلمناح بغرب آوريا يشع بومضات من الدفء 
والاعتدال وییداً هناك الإأنسان وهو يرتعش من الزمهرير الذي سا تزال وطاته 
تقيد الحياة وترعب الإنسان بينها كانت الجزيرة العربية إذ ذاك في أوج الاعتدال 
المئاخحي ونشوة طفولة الحياة المرحة الطموحة المتفتحة تدغدغها أحلام الطفولة 
أخميلة » وترقصهاً الخيالات السابحة مع اللجح على صفحة البحار ء مح 
أجنحة الطيور على القضاء » مع الآرام والسباع أحيانا على قمم الجبال ومهاوي 
ألأودبة . ویراج الغأبانت إالتدوحة وألسهول النضرة . وأحيانا مح المنام ومرائیه 
والموت ورهبته والسحب وبروقها > وإاحتلاف الفصول والليل وإاقنهار »> إندا كلما 
أطلةا خيالنا الزمام ونحن معه إلى اليمن في تلك الأزمان السحيقة الموغلة في 
القدم فإذا بنا على ربوة تكسوها بيجة الحياة الفطرية توج على جوانبها طفولة 
الإنسان الأول ذي العناصر أالادية واليالية والوجدانية والفكرية القوية إلنمو التي 


e 


وإنما حركة خاطئة أكثر منها صاثبة » بعثته عل أن يصارع الطبيعة وما 
حوله وعلی أن يمن وجوده ومقومات حياته وبقاء نوعه فيبحث عن إلأمان في 
الكهوف والقمم وإلاء والنار وتسلق الحبال والأشجار كأ يبحث عتها في الأبر 
والبحار وراء الأسماك » وفي البسراري والخابات وراء الحيوانات يصيسدها ثم 
یستانس اسلسھا فإذا بہا تفرض عليه رعایتها متنقلا فیا حوله متأملا بريد أن 
ينفذ إلى ما تحويه اللحبال والسهول من أسرار ومعادن › ومسا توحيسه حرفة الرعى 
إلى ذوي الواهب » وإلى جانيه أخحوه الزارع تسود عليه طبيعة الفلاحة الداعية 
إلى معرفة شق الأرض وريا ومعرفة الزراعة ومواسمها وطرق استغلا هما إلى آخر 
ما تقرضه معرفة الزراعة ٠‏ إلى جاتب الصبر والكدح وإهدوء والاستقرار . 

ومن الصيد والقنص والرعي والرراعة تولدت مضاهيم جديدة للحياة في 
أحقاب مديدة على عتواها تجاوزت الصلات والروابط . 


الأسرة والخيمة والكهف والزوجية » إلى مجتمع قبلي يفرض حياته نظاماً 
محدد العلاقات بين أفرأده وأصنافه وپیتهم وبين من حوشم ب 

وعن هذه التطورات والتفاعلات يتمخض المجتمم عن أمة عليها حكومة 
ها نظامها وقواتيةپاً وعقائدها وحكامها . 


وإذا كانت اليمن هي الحقل الصالح لولادة الإنسان الأول فلدا أن نتخيل 
تحت أضواء نواميس التکوین ۔ إن اليمن شهدت قبل غيسرها تطورات هنا 
اللإنسان في آدوار الماضي السحيق الذي لم يكن لدينا عنه أثر ( تعتمد عليه ) إلا 
الأفتراض الذي من أجل الاطمئنان نرجع إليه إذعانا للطبيعة البشرية وناموس 
سيرها والذي ججخلنا نتصسور وجود الإانسان الأول على اليمن > ونتلفت إلى قير 
حواء بجدة » بأنه ليس من قبيل الأسطورات الفارغة بل قصة ها مخراها » نها 
قصة ترمي إلى تقدم قدم الإنسان في اليمن تقدماً غير مناز ع ولا مسبوق» وعلىترية 
اليمن سار ذلك الإنسان الأول بمخطى رتيبة نحو مدنية العام القديم التي تسركت 
لنا الكتب المقدسة » منها قصة آدم وقصة توج والطوفان وإلسفينة وما لته من 
کل زوج اثنين وأن قوم توح اتخذو! آهة ودا وسواعا ويغخوث ويعوق ونسراً » 

اا 


وهي أساء عربية يمنية » وقد أسدل الستار على عهد نوح وما قبله وغمره الأاضي 
بطوفان النسيان مأ عدأ مأ حفظته الكت المقدسة المسجلة لعروبة ذلك العهد 
بأسمائه وتقالیده وحضصارته : 


وتتجدد بعد نوح وطوفانه » هسرحية جسديدة للانسان ترى من فصوشها 
قصة سام بن سوح والتي تدور في اليمن الذي احتضنت أرضه سساما وفروعه 
ومنحتهم من معطياتها القدرة على أن يأحذ ذلك الإنسان السامي والعريي يسير 
على تربة اليمن عبر القرون الكثيرة في نمو بطيء مطرد » وتبرز من صضوفه أمم 
حفظت لنا الأخبار مها العمالقة وعاد الأول والثانية وكلهاأ عرفها الإخباريون 
والتاريخ بالعرب القدية » ( البائدة ) ويرى أكثر الم رخين الإخباريين وجاعة 
من الأئربين أن هؤلاء العمالقة كانوا باليمن وأن منهم ومن عاد من أقام باليمن 
ومنهم من هاجر إلى العراق وإيران والشام وإفريةيا الشرقية منسابين منها إلى وادي 
الليل وشمال أفريقياً وغيرها »> حاملين معهم حضارتهم ومعلوماتهمء ولعل مها 
الكتابة البداثية كرموز للتدوين والتصور والذي منه اقتبست الحضارة السومرية 
والفرعونية والأيجية فيا اقتبست الكتابة » فطورتها ثم أهتدت إلى نقشها وتدوين 
الأخبار بها على الأحجار والبردى وألواح الطين المجفف عا حفظ الكتابة وأخبار 
تلك الأمم » ويبدو أن العمالقة وعاد أ يستعملوا هذه الطريقة فضاعت كتاباتهم 
وأحبارهم أو استعملوها ولكنه لم يعار عليها إلى اليوم » وهي في رأينا الأصل 
للأبجدية اليمنية المعروفة بالمسند » ومن تلك الأخبار وذلك الافتراض نرى أن 
السومريين والأيبين والميشين وقدامى الفراعنة والمصريبن هم من فروع العمالقة 
الذين هاجروا قبل التاريخ كا أن من العمالقة والعاديين يعد الكلدانيوان 
والبابليون والفينيقيون والشساسوء الكنعانيون والفلسطينيون والأشورسون 
والعبرانيون وغيرهم ؛ وقد أوصاا إلى هذه النتيجة ما حكاه الإخباريون والکتب 
القدسة وما اإستوحيئاه من نواميس الطبيعة وتطورااً وهذه النتيجة قرب عن 
النتائج التي استقاها من الدراسة المحيولوجية والأثرية والتاريخيسة كثير من مؤرخحي 
الغرب وأمريكا والستشرقين وغيرهم . 

فقد قال أحد المستشرقين : إن إليمن وحده هو الذي يستطيع بأن يطالب 


۴Y 


تأريخنا بلقب ( مهد ألعروبة ) . 

وقال الؤرخ (مولر) أنه جاء ذكر المعينين في أقدم تنص بابلي عليه 
تقش بالمسمارية تأريخه ۳۷٠١‏ ق . م عام ثلاثة آلاف وسبعمائة وخسين قبل 
اميلاد وقال لورتس : اليمن هو مصنع العرب . 

وقال المؤ رخ الأمريكي ( ولز ) أن السومريين أولو بشرة سمراء وأنوف 
شهاء » وأن شعبا أبيض قاتا أو أسمر » هم الساميون جاءو! من بلاد العرب إلى 
بلاد سوصر متجرين ومخيسرين وبعد قرون تم لمؤلاء المخيرين قتح بلاد ومر 
بقيادة ر سرجون ) الكلداني العظيم في أوائل الألف الثالث قبل اليلاد وأصبح 
سرجون سيد العام كله في الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض ٠‏ وإنه لم يأات 
عهد حوراي أواحر الألف الثالث قبل المسيح إلا وقد انتشر الساميون على طول 
حوض البحر الأبيض وتوغاوا قي أوربا بأسبانيا وغيرها وأقأموا مستعمرات على 
شاطىء أفريقيا وإن من الساميين الفينيقيين وا خحيثيين وعمالقة الشام والعصراق 
والشاسوه الذين فتحو! مصر وحكموها أكثر من خسمائة سنة » وقال المؤ ران 
المصريان عمد عبد الرحيم مصطقى وعبد العزيز مبارك في مؤلفها ( تاريخ مصر 
القديم )) أن الحضارة بمصر بيدأت قبل عصر التاريخ مما يقدر اة إلقب سدة 
وآنها أغارت قبل عصر التاريخ على مصر قبائل آسيوية من الجنس السامي, جاؤ وا 
عن طريق برزخ السويس وقد أستطاع هؤلاء الساميون أن يؤثروا في حضارة 
المصريين ولختهم تأثيراً كبيراً . 

وقد حرجنا عن الاختصار لأهمية المواضيع »> فمقهوم السامية قد حرف كما 
حرف مفهوم العرب ٠‏ واليمن ما تزال تتطلع إلى من يجنحها دراسة من الناحية 
الجيولوجية وأدوأرها في تطور الإنسان وحضارته إلى جانب المزيد من دراسة الاثار 
والتنقيب عنبا لعلها تمنبح العام معلومات جديدة عن الإإنسان الأول وتطوره . 

ونحن لا ندعي أنا قد لبينا هذا التطلع وقمنا بهذه الدراسة » إنا لم تفعل 


موچر التاريخ العام ص ۹و . 
(۴) ص ٩‏ . 


۳۸ 


أكثر من طرق الباب الذي نرجو أن يفتح لذوي الواهب الجيولوجية وألتاريخية . 


ونبتدیء سیرنا فی بيان مأ وصلنا إليه من معلومات ونظريات حول اليمن 
قبل الإسلام ويعده ملتزمين الاختصار إلا في مواطن تستدعي الوقفة . 


۳۹ 


اليمن قبل الاسلام 


من ألسلم به أن قصة اليمن التاريخية لا تزال ناقصة تتخللها فجوات 
يتعثر فيها الكاتب والمؤرخ وهو يجحاول ان يقيم متها بشاءاً مترابط الأدوار » 
مترإاص البنيان 6 وأضصح العا 

ومع ذلك فبين آيدينا ما لمحنا إليه ما نستطيع أن نقول معه : 

. ما قبل العمالقة‎ ١ 

۲ . العرب القدية البائدة ذات الأحبار . 

۳ ۔ العرب ذات الآثأر , 
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الفصل الأول 
ما قبل العمالقة 


وما يكن القول به قي هذا الفصلل : إن اليمن هي الهد الأول للانسان 
الأول وللحضارة » وإن على أرضها تكونت أول أسرة عربية أي سامية قطعت 
بعد ذلك آلاف السنين حى بلغت مستوى التنظيم والحكم والامتداد إلى الخارج 
كما أوضحناه آنفاً > ولم تعطنا تلك الأضواء اخافتة معلومات تفصيلية نتعرف با 
إلى أسرة أو شخصيات حاكمة أو غير حاكمة > وكلا أعطتباً معلومات إجمالية 
توجيها لئواميس الحياة التي بتطورها وحكمها الصارم جعلت من أخر هذا الفصل 
انتفاضة تفتحت عن علم ظهر على معام طريق الحضارة اليمنية » ذلك العلم 
هي أسرة العمالقة أو العرب القدامى . 


t۳ 


الفصل الثافي 


العرب القديمة ذات الأخبار 


تعرف هذه الأمم بالعرب البائدة والعسرب العرباء » ولم يبق إلا اللمديث 
عتهم وبعض أخبارهم » ولم يعثر هم إلى الآن على آثار ولا كتابة تبسن أسماء من 
حكموا ولا الزمن الذي وجدوأً فيه أو انتهو! »> وقد -حفظت الأحبار من أمم هل! 
الفصل 

١‏ - العمالقة 

۴ ۔ عاد الأول 

۳ _ عاد الانية 

مود 

٥‏ ۔ قحطأان ویعرب 

٦‏ - جرهم الأول 

۷ - جرهم الثانية 

۸ عمان 

٩‏ حضر موت 

١‏ - العمالقة 

هم كما يرى الإخباريون أقدم العرب العاربة . وأن موطنهم الأول اليمن 
ومن الو رخين من بحدده بحقلل صنعاء ومنطقتها » وقد إمتدت أيامهم آلاق 
الأعوام ونسج حوهم كثير من الأساطير سيا حول عظم الأجسام وطوها والقوة 
والبطش والبطولات والصحة ورفع الأبنية والسدود إلى غير ذلك ما يتناسب مع 


{0 


يزات الإنسان العربي واليمني التي برزت آثارها في أعمال وآثار المعيئيون 
والسيثيين ومن بعدهم من خلف العمالقة »> ولم يكن في أساطيرهم ما نراه في 
أساطير آليونان والرومان من آة وخيالات حب وتناسل بين تلك الآلة إلى مسا 
هناك من تصورأات 
وللأساطير في كل آمة دورها الذي يعد مراة لبلة الأمة وميوها » وأغلب 
ما تأي الأساطير مقدمة ينتج منها تاريخ الأمة الحقيقي وقد لا يتخلى التاريسخ 
الحفيقي عن آثار تلاك الأساطير » ومن هذا المزيج قد يكون العمالقة والأخبار 
عنهم المفيدة نهم تكاشروا ورحل منهم قي فترات متتابعة إلى الخارج عدد كبير 
يدفعهم في يبدو ما دفع من تلاهم هو حب الفتح واكتساب مواطن جديدة » 
وقد تكون لطلب الرزق أو فراراً من متخلب يني جديد على من قبله » وقد 
احتفظ هؤلاء المهاجرون لأنفسهم في كشير من المواطن الجديدة بالليكم أزماناً 
طويلة حى بعد أن غلبهم في اليمن فروعهم العاديون . فقد كان نحم بعد زوال 
حکمهم عن اليمن دول في العراق وشمال الخريرة » ولسل مم السومريين في 
العمراق الذين غلبهم بعد أبناء عمومتهم من العاديين قي الألف الرابع قبل الميلاد 
ثم تخلبوا عليهم بقيادة ( سر جون ) في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد » وكان 
مم في الألف الثاني قبل ايلاد دولة بجصر وهي المعروفة ( بالشاسوا) أو 
( اكسوس ) آي العرب والرعاة فقد آثيتت الآثار اللصرية أنهم حكموا مصر من 
سنة ۲۲٠٤‏ الفين ومايتين وأربعة عشر قبل اليلاد إلى سنة ۷٠۳‏ ألف وسبعمائة 
وئلائة ق . م . 
8 يحكي الإخباريون آنه بقي هم حكم بمكة إلى آيام يعرب فبعٹ أخاه 
وعلى كل فإن العمالقة هي أمة ذكرها اؤ رلحون » وأن مساكنهم باليمن 
وآنهم قدماء العرب » وأخهم باليمن تكاثرو! » ومنه انطلقوا إلى خارج اليمن وأته 
امتد حكمهم في اليمن آلاف السنين حتى غلبهم العاديون وبقي هم خأرج اليمن 
حكم آمادأ متطاولة . 


٤“ 


كما آن أسمهم الرتان ر( العمالقة ) إستعارته أمم أتت بعدهم . 
عاد الأو 

هي الأمة التي تبدو أكثر وضوحاً من دولة العمالقة عنها تحدثت الأخبار 
والكتب المقدسة » وقد أخبر القرآن أن موطتها هي ( الأحقاف ) وهي شمال 
حضر موت » وأا كانت على جاتب مهيب من القوة العسكرية والجسمية 
والخحضارية والاقتصادية وآن أرضها كانت على جالب من الخصب والاعتدال » 
ذات جنات وأنهار ونحم وعيون › وان الله ا من بعد نوح وزادهم في 
الخلق بسطة » وأثه أرسل إليهم من أنفسهم ( هوداً ) فأصروا على كفرهم 
وبغيهم » وتجاوزوا حد الخضرور فقالوا ( من أشد منأ قوة ) ولم تنجسح فيهم 
النصيحة قلم يلتفتوا إليها وإلى تذكيرهم بأ هم فيه من قوة ورخاء فقد 

طبوا : وإذا بطشتم بطشتم جبارين » واتقوا الذي أمدكم مما تعلمون › 

آمسدکم بانعام ونين » وجنات وعيوت فلم يڙمن منم بالنيي هود إلا قلي › 
فقلت الأمطار » وأشتد أخضاف وهم سادرون في غيهم فأتحذتیم السريح العقيم 
لمساكئهم ناسفة ولزارعهم جتاحة ولأجسامهم رامية $ كايا أعجاز نبخللى خحاوية › 
فهل ترى هم من باقية ؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ء إرم ذات العمادء التي ن 
يخلى مثلها في البلاد إلى قوله تعالى ل الذين طغوا قي البلاد فأكتروا فيها 
الفساد & . 

هذه األصورة القوية حضأرة قوية عميقة القدم قامت بعد نوح تعد تصویراً 
راما وبرهاتا ساطعاً على إن اليمن آول مهد للحضارة والعرب أو السامية بالتعبير 
الجديد » إنهاشهادة من مصدر قوى الإيمان » ومع هذا وما ذكره الإخباريون من 
تحول هود ومن معه إلى حضر موت وآنه مات بها » ويها قبره الذي لا یزال مزاراً 
إلى اليوم > مع كلل ذلك فلم يبرن الزمان الذي بدآت فيه دولة عاد الأولى ولا 
قدر المدة التي حكمت فيها وائتهت » ولا سء الوك وإلحكام متها إلا اسم 
للك ر الخلخال ) فقد ذكرت القصص آنه هلك صع قومه » ولنا أن نقفترض 
بمعونة الكتاب المقدس وسنة التطور الشاحي الزمن الذي كانت به عاد الأولى 
فإنہم کانوا فی زمن کانت الأحقاف تتمتع فيه ببقية من الخصب والناخ الحتدل » 
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وم يكن الجفاف قد بلغ بوطأاته إلى أن جعلى الأحقاف يلفظ اخر نفس من 
إلحياة » ومن هذه النظرة الحيزلرجية يمكن أن نقول : إن إخحر عهد الأحقاف 
بالحياة هو في الألف الثامن أو السابع قبل المسيح إذ قد وجدت في الربع الخالي 
أصداف ألياه العذية وأسلحة صوانية وقطع متحجرة من بيض النعام يعود إلى 
قبل خمسة آلاف عام قبل المسيح » إذاً فعهد الأحقاف بالحضارة العادية وإرم 
ذات العماد كان قد انتهى قبل المسيح يأك من خسة لاف سنة فكون عاد 
الأولى قد وجدت قبل ذلك با لا يقل عن ألفين أو ثلاثة لاف عام فتكون زمبا 
الذي إاكتملت فيه الألف السابع قبل المسيح أو الثامن » ويدعم هذا الافتراض 
ما يشير إليه القرآن من الخصب ثم الحهد الذي عانته عاد ثم العاصفة الفاجئة 
التي قضت على ما بقي للحياة من عناصر ومعالم . 

وهذا التحول تقره البحوث العلمية اليولوجية والتارخية وتكاد دد معنأ 
أن عاد حكمت في الألقف الثامن ق . م › والأحقاف قد بدأت تتعرض لغمزو 
الحقاف البطيء الذي لم تأت ضربته الحاسمة إلا في الألف السابع ق . م الذي 
أنتهت فيه عاد الأولى وانتهت فيه احياة الصاحة في الأحقاف إلتي تحولت بعد 
قرون إلى صحراء رملية تبتلع الأثقال تكاد تشارك الكتلة القمرية في الخلو من 
إلياة ء فقد دب إليها الموت دبيب اخلافس وإالسلاحف » ويكن أن يكون أخحر 
عهدها بالحياة الصاخة كيا قدرنا هو الألف السابع قبل الميلاد والسذي بدأت فيه 
عاد الثانية تتكون . 
۴ عاد الثانية 

مدنا عنها القرآن وعن هود عليه السلام بعد هلاك عاد الأولى إلا بأن 
الله نجى حوداً والذين آمنوا به . وإنها عاد الأولى وني نعت عاد بالأولى دلي أن 
هناك عاداً ثانية » وقد أفادت الأخبار أن هوداً ومن معه قارقوا الأحقاف إلى 
حضر موت وہہا استقروا وها مات هود عليه السلام وكأہم تكاثروا وتأالفت من 
نسلهم عساد الثانية ولا تعلم مى حكموا » وهنا من يقول إنهم استمسروا في 
الحكم آلف عام حى غلبهم يعرب في رواية وهو الأقرب إلى سير التاريخ وقيل 
مود . 
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وإذا رجعنا إلى سنة النمو فقد يكونون استمسروا قي التكون بقية الآلقف 
السابع وشطراً من الألف السادس الذي في شطره الأحير حكموا واستمروا إلى 
الألف الخامس قبل الميلاد حتی غابهم يعرب أو في الألف الرابع كا يأي وقد 
ذكر الم رخحون ملوكا لعاد منهم : 

شداد بن عاد 

۲ لقمان بن عاد 

۳ ۔ امال بن عاد 

£ ہ اخارث ين امال . 


ولا نعلم هل هؤلاء من ملوك عاد الأولى أم الثانية آم منها ونحن لا نبت 
ذلك ولا ننفيه تاركين الحكم للمستقبل الذي قد يكشف لنا عنهم وعن شسود 
أقاقاً جدذيدة . 
٤‏ - تمود أ 

تحدث القران عن ثمود وأنہم قبل إبراهيم ويقال إن مام الأول كانت 
بالجنوب الشرقي من اليمن ما بين عسير وحضر موت ثم تحولوا لسبب جهول إلى 
الشمال ونزلو! وادي القرى أو مداين صالح وأخجر وأتخذوا منها مواطن جديدة 
ما تزال آثارها إلى اليوم قأئمة » أما في الحنوب فلم يعثر م ولا لعاد على أثر إلى 
الآن ولا يبعد أنهم من فروع عاد ء ويستظهر على هذا الفرض أن يعرب قضى 
على عاد قي اليمن وعلى الحمالقة في الحجاز فيكون قد أنبى ثمودا في الحجاز . 


العهد القحطاني ‏ والعهد البعري 


1 ق م‎ ٤٠٠٤ ۔ عرب بن قحطان بن هود‎ ٥ 
نشا القحطانيون قي اليمن أثر عاد ويقايا العمالشة فيا يدو وإمتدادا لن‎ 

سلفهم من العمالقة والعاديرن وهم بطن من عاد فإن النسابين يقولون : إن 

قيحطان بن عأير ( هود عليه السلام ) وإن يرب بن قحطان وإن مير وكهلان 


۹ 


هما ابا ( عبد شمس ) اللقب ( سبا ) بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإ سيا 
غزا أرض بابلل وإنه أول من ضرب الأتاوه وسبا ولذا لقب ( بسباء ) وفيه يضول 
الشأعر : 
ملك الآفاق من حيث شرقها لل الغرب منها عبد شمس بن يشجب 
له ملك قحطأن بن هود وراثة عن اسلاف صدق من جدود ومن آب 
ويزعمون أن مدة ملكه أريعمائة وأربعة وثمانين عاما ء ولعل تلك المدة 
القرييبة من خسمائة عام ملك آسرة سياء » ک) قد قيل ذلك في مدة ما لہث نوح 
ي قومه › ويقول الإخحباريون : أن پعرب هو اول من حیأه ألعرب بححية املكف 
( أبيت اللعن وأنعحم صبأحا) وأول من هذب اللغة العربية في دورهسا الشاق 
( العرب التعربة ) ونطق إذ ذاك بافصحها وأوجزها وأن العربية منسوبة إليه 
مشتقة من أسمه . ومن هنا قال حسان بن ثابت فيه : 


تعلمتم من منسطق الشيسخ يعرب ينا فصصسرتم معربين ذرى نفضر 


وإن يعسرب بسط نفوذه على الحزيرة العربية وقضى على عاد في اليمن 
والعمالقة في الحجاز وإنه ول أحأه جرهما على الحجاز فقضى عل من بها من 
العمالقة . وولى أخاه عماناً منطقة عمان ويه سميت » وولى أخحاه عاصر بن 
قحطان اللقب حضر موت وبه سمیت »› وقد قضی فیها عل عاد » وکان مخواراً 
ويكثر من القتل في العركة فإذا -حضر محركة يقولون : حضر موت » فلقب به ء 
وبلقبه سميت النطقة » هكذا يقول الإخباريون والسابون »> ونحن لا تأخذه 
على علاته وكل) يكن القول به » أن يعرب شخصية لامعة عبر التاريخ الطويل 
غا ججعلنا نحكم أنه من أعلام القادة الذين أثروا في مجرى التاريخ والٰياة 
وتطورها » ونحن وإن لم تقف إلى اليوم على آثار تحدثنا عنه وعن الزمان الذي 
حکم فيه فإن وجوده كعظيم دفع الخضارة إلى الآمام - تكاد تون متوأترة 
تتناقل أخبارها الأجيال ومنها أنه من أبناء قحطان وأن إليه يرجم أساب القبائل 


اليمنية الذين منم العيتيون والسبثيون وكهلان وحير » وأن في عصره وبقيادته 
تغلب ae‏ على اليمن وامتصوا جميع سكاته من العاديين » ومن هذه 
القضايا شبه التواترة يرد سؤال هو » كيف يكون يعرب بن قحطاأن ويكرن 
سباً حفید يعرب » ویکون هرر وكهلان ابي سبا مع القول بأن القحطانيين 
بقيادة يعرب تغخلبوا! على سكان اليمن » ودولة معسين م يتكلم عنها مؤ رخو 
العرب » ودولة سباء لم تظهر إلا في أوائل الألف الأول قبل المسيح . ودولة جير 
لر تأت إلا من خر الألف الأول قبل المسيح > وأين معين التي هي أقدم وجوداً 
من سباء وأنتم تعدونا قحطانية ؟ 


والحواب على هذا : أن النسايين كثيراً ما ينسبون الشخص أو القبيلة إلى 
شخص فیقولوت : فلان ابن فلان » ویعنوت به آنه من نسله ویرتقع بنسبه إليه 
وإن كان بين عشرات الآباء “كا نراه اليوم وعليه درج الماضون فيقولون فلان 
ابن رسول الله . أو ابن علي . أو ابن العباس . وأبناء أمية . وأبناء العباس وبنو 
مروان إلى غر ذلك » وما نحن فيه من هذا القبيل فإن قحطان قديم » وقديم 
جداً جاء ذكره في التوراة بإسم ر يقطن أو يقطان بن عابر ) أي هود عليه السلام 
فيكون قحطان من رجال الألف السابع أو الثامن قبل الميلاد عصر تكون عاد 
الثانية 

ما يعرب وجعله ابن قحطان من قبیل اتصال نسبه بقحطان لا آنه إبنه 
بلا فاصلل » وأن الذي تدل عليه طبيعة غو الأسرة وتکاشرها هو آن بين يعرب 
وقحطان عشرات القرون فيها تكاثر أبناء قحطان وتناسلوا في ظل دولة إخواهم 
من العاديين وما زال مح القحطانيين ينمو ويشتد إلى عصر يعرب الذي مكن 
هم السيادة على من عداهم من العأدين وبقية العمالقة . 

وإذا اعتبرنا معيناً من قحطان وهو الصحيح كا سيأتي وسلمنا بوجود جرهم 
الأول والحانية فيكون يعرب من أعلام آواحر إالألف الفامس أو أوإائل الألف 
الرابع قبل المسيح» فقد جاء ذکر معین في نصب بابلي‌تاریخه ۳۷۵۰ ق. م نقش 
عليه إسم المعينيين وصلامم بالبابليين» وجرهم الثانية كانت قد تكونت جنطقة مكة 
قبل إبراهيم بزمن طويلل وعهد ابراهيم في أواخر الألف الشالث (ق. م) فيكون 


4 


جرهم الأوئى هو جرهم أو يعرب فيكون يعرب من رجال الألف الرابع أو أوأخر 
الألف الخامس ق . م وما يقرب هذا الافتراض إلى الحقيقة » أن الكلدانيين 
كانو؛ قد بداوا يزاحمون السومريين في الألف الراإبع ق . م فقد مضى مارواه 
المؤرخ (ولز) آن ساميين من بلاد العرب جاؤ وا إلى بلاد سومر متجرين 
ومغيرين وبعد قرون تغلبوا على السومريين بقيادة (سر جون) سنة ۲۷۵۰ ق. مء 
وهؤلاء العرب من بقايا عاد الذين أخرجهم يعرب من اليمن بعد تغليه 
عليهم ٠‏ ولعلهم نزحوا إلى الشمال ومن هناك بعد قرون دخلوا بلاد سومر ثم 
تغلبو اعليها. ومن کل هذه الافتراضات التضافرة مع القرائن نستنتج أن قحطان 
أبن رسول الله هود عليه السلام من رجال الألف السابح قيال اليلاد » وأن 
يعرب من اعلام أوانحر الألف انامس أو أوائل الألف الرابع ق . م وريا ياي 
المستقبل جا يثبت ما ذهبنا إليه » وقد أرتبط بيعرب ذكر جرهم وعمان وحضر 
موت . 


> ۔ جرهم الأول د E f‏ ٠م‏ 

يروي الأخباريون أن يعرب ولى أخاه جرهما على الحجاز فقضى على 
العمالقة با لجاز وبذلك ابتدأت دولة جرهم الأول التي إستمرت إلى أن تخلبت 
عليها جرهم الثانية ولم يبق جرهم الأول إلا احديث عنبا . 


۷-( جرهم الثانية ٠٠٠٠١‏ ق. م إلى ٠٠١‏ ب . م والعرب المستعربة ) 

هي قيحطانية وامتداد رهم الأولى وقد أقامت بألحجاز بمنطقة مكة قبل 
قدوم اخلیل ابراهیم زى مكة ٻولده اسماعيل > وقد نشا اسماعيل بون ارين 
م تزوج منهم وأخذ العربية عنهم فكانت لسان أبثاثه العدتائيين وهم ( الحرب 
المستعربة ) ومن المعلوم أن ابرأهيم عليه السلام من رجال الألف الفالث ف. م 
عصر ( حوراي ) وهو کلدافي الجنس فيكون جرهم الثانية ممن عاش في الشسطر 
الأول من إلألف الثالٹ ق . م وقد بقيت تحكم مكة إلى إلقرن الفالث ب . م 
حيث غابتها خزاعة القحطانية وأخبارها كثيرة ولا تعد من العرب البائدة بل من 
العرب المتعربة . 


o 


۸ عمان 

منطقة عمان من اليمن وقد ذكر إبن خحلدون أا سميت باسم عمان بن 
قحطان الذي ولاه أخوه يعرب عليها ويذكر آحرون أن قبيلة الآزد هاجرت إلى 
هذ! القطر بعد آنهدام سد مارب فسموه باسم واد م بقرب مأرب . 

وسكان عمان هم إلى الآن من الأزد وكانت قبل الإسلام تابعة للتبايعة 
الحميريرن » وجاء اللإسلام وملكهاعبيد و جيفر أبئاء الجلندي الأزدي وقد اسلا 
تليية لرسالة تحمد عليه الصلاة والسلام التي هلها عمرو بن العاص ثم قاما 
بنشر الدعوة الإسلامية في قبائل الخليج وإلى مهره وشمل الإسلام جميع عمان إلا 
من كان من أصل فارسي فقد أبوا » فكان إخراجهم بأنفسهم وذراريمم إلى 
فأرس . 
٩‏ حضر موت 

سبقت الإفادة بايا سمیت بلقب عامر بن قطان الذي ولاه آنحوه عرب 
على هذا القطر ويبداً تاريخ حضر موت ر بعاد إرم ذات الحماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد ) وكانت منازم بالأحقاف ثم انتشل هود عليه السلام ومن آمن 
ب إلى حضر موت وذلك ما یعرف عنہا قبل یعرب إلى ان جاء یعسرب وزی آن 
قأمت فيها حضارة هما ملوكها وقلمها وإثارها كا سيأتي في فصل الدول ذات 
الآثار . 


or 


الفصل الثالث 
الدول اليمنية الأثر ية قبل الاسلام 


هذا الفصل يقف ينا على عتبة عهد جديد » عهد تاريخ اليمن المستمد 
من الاثار ويتناول هذا الفصل تسع دول هي : 

١‏ معین 

ا 

۴۳ یر 

£ قتان 

۵ ۔ حضر موت 

٦‏ ۔ اوسان 

۷ جبا آو حبان 

۸- سمعی حأاشد 

۹- اربع 


وآشھرھا ثلاث : معین › وسباً » وھیں 
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دولة معين 


٤٠٠٠ ق. م والذدي نراه آنه من خلال‎ ۸۰١ - ٠٠۰۰ -دولة معين من سنة‎ ١ 
ق . م ويذهب بعض العلماء ما عشروا! عليه في جوف اليمن من آثار أن معيناً‎ 
عاشت في القرن الرأبع عشر قبل الميلاد وبقيت إلى القرن الثامن قبل اليلاد وأن‎ 
عاصمتها الأول ( معسين ) والأخحرى ( قرناو) كلاها بجوف اليمن وأن عدد‎ 
ملوکھا الذین عٹر على اسمائھم ۲۸ ملکا ومکرباً فی ست سلالات وہم کا‎ 


(أ) السلالة الأولى سلالة يدع 

١‏ أب يدع 

أب يدع» يع نقذ 

۳ ۔ اب یدع > ريام السأمي 

٤‏ حفن أب يدع ريام السامي 

٥‏ ۔ حفن أب یدع 
(ب) السلالة الثانية سلالة اليفع : 
اليفح 
۷ اليفع » يفيس الشهرر 
۸ اليفح ٤‏ یٹم المنقد 
٩‏ اليفع » ياسر السعيد 
٠١‏ اليفع ء ريام السامي 
۱۔ حفن ريام بن الیفع پاسر السغيد 


و 


(ج) سلالة وقه : 
1۴ وقه ال يثع > آلمنقذ .., 
۴۳ _ وقه آل » بنط » لقب شرف 
٤‏ -وقه آل صدیق › الصادق 
٥‏ . وقه آل ريام » السامي 


(د) سلالة يثع آل صديق : 
۹ ۔یٹع آل صدیق » صادق 
۷ یشم أل ريام » السامي 
۸ حفن صدیق یفع کرب 
4 -يشع آل ريام » السامي 


(ه) سلالة خال کرب : 
٣۰‏ خال کرب صبیق » صادق 


١‏ - هوفعت بن اليفع ريام < السأمي 
۴ .حال کرب 


(و) سلالة کرب : 


۴۳ .معدي کرب بن اليفع 

٤‏ يع كرب ريام السامي 
٣٥‏ ۔ ام یشع ابو کرب 

۹ ۔ ابو کرب 

۷ یشم کرب 

۸ ثوب کرب 


هؤلاء ثمائية وعشرون ملكا ومكربا معيلياً عثر على أسمائهم في جوف 
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اليمن وقد فهم من النصوص العثور عليها بالجوف وغيرها أن املك قي العينيين 
كان وراثياً ء وأن دولتهم شملت الحزيرة وامتدت إلى الغليج القارسي والبحر 
الأبيض ولم تكن دولة حرب وفتسح بل دولئة تجارة وفتسح أقتصادي مد طرقها 
ومعطاعها أواسط اخزيرة العربية »> كا كانت ها موانىء على البحر الأحر والأبيض 
والبحر العري تستقبل سفتها العابرة إلى الهند وغيرها » وكانت وأسطة للتجارة 

بين الشرق والغرب »> کا كانت تصدر منتجاا وصتاعاتها من المر والبخور 
والتوابل إلى دول شرق البحر الأبيض كمصر وغيرها » وتتبادل مع تلك الأقطار 
واهند وما جاورها السلع والتجارة » وكانت ها نظمها التشريعية والاقتصادية 
وقلمها المسند »> ومن أحب الزيد فليرجح إلى ما كتبه الأسعاذ أحمد أحمد فخري 
وغيره » والذي يهمنا عن هذه الدولة محرفة أصلها وإلزمن الذي بدأ ظهورها فيه 
وعلاقتها بسباء من ناحية النسب والتسمية واللغة والأبجدية . 


فقد ذهب الکئير أنہا عاشت في القرن الرابع عشر ق . م وتغلبت عليهاً 
سباء في القرن التاسع أو التامن ق . م ثم يذهب و جرجي زيدان » وأمشاله إلى 
أن آبجدية المعيئيين مأحوذة من الأبجدية الفيليقية وأنہم يسوا من القحطانیسن 
لأخہم أقدم ژمتاً من قحطان . وآہم من البابليين لما بیاہم من التشابه قي اسےاء 
الأشخاص وأالآة والأحوال الاجتماعية والسياسية واللغوية والدينية . فلا 
ذهبت دولة العرب ( أي بابل ) من العراق نزح المعينيون عنها في جملة القبسائل 
العربية فلم يستطم المعينيون حياة البادية » فبحتوا عن موطن يلائمهم فشزلوا 
اليمن واتخذوا من الحوف وطاً آقاسواً فيه -حضارتهم المنقولة من بابل » وهذه 
نظرية مردودة » فإن من آفاد آنا عاشت تف لرن لايع شرق ء ۲ رداك 
بداية تکوینہا » وأنه تمل أن تاريخ بدايتها أقدم» وهو كذلك > تثبت ذلك 
الآثار والأدلة التكوينية والمتاتحية كما أشرنا اليه . 


وقد جاء ذكرالعينيین في أقدم نصب بابلي ( سومري ) یعود تاریغه ۲۷۵۰ 
ق . م نقش عليه بالمسمارية ألبابئية صلات بابل مع المعينيين ۽ ومن هذا السجل 
يمكن أن تبرز عدة أحكام > آوها ‏ أن المعينيين غير بابليين لأن النص يشرح 
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صلات البابليين بالمعينيين وهذ! لا يكون إلا مع أمتين أو دولتين لا مع أمة واحدة 
أو دولة وأحدة . 

الحكم الثاني أن السومريين كانوا يعرفون بالبابليين من قبل موجة العرب 
الكلدانيين السرجونيين » ما يعطيتا تأكيداً أن السومريين من العرب الساميين . 

الحكم الثالث أن معيناً من دول الألف الرابع قبل الميلاد وهو عصر عظمة 
قطان التي أفت رض تاها والي بسرزت في قيأدة سرض الذي سبق أن رجحدا آنه 
من أعلام آخر الال الخامس أو أوأئل الألف الرأبع» وإِذ! فمعین قد یکون حفید 
يعرب أو هو سباء نفسه » ويكون لقبا ثانياً لعبد شمس كسباء » فيكون لعبد 
شمس بن یشجب لقبان ( سیاء ) و ( معین ) . 

اشتهر معين في الشطر الأول للدولة اليعربية وبه عرفت الدولة » وأشتهر 
( سباء ) في الشطر الثاني للدولة اليعربية 4 وبه عرفت إلدولة . 

ويؤيد هذا تداحل الدولتين ( المعينية والسبئية ) زمنياً وأخباراً وحکما » 
فالآثار تخبرنا : إڼه کان للسبثیین مقاماً ا وصوتاً مسموعاً وحکس)ا نافذا في 
العهد السبثي المبكر »> والعكس عا يدل على أن معيناً وسباء »> أسسرة وإاحدة 
عرفت أولا بالعينيين » وأحيرا بالسبئيين . 

وما يستانس به أنه جاء ذكر سباء في قصة سليمان مع ملكىة سبأً وعصر 
سليمان القرن العاشر ق . م وجاء في الأخبار . أن سباً غزا بابل ¿ وجاء ذكر 
سباء في نقش سومري وقرر ألو رخ ( هومل ) أن سبأً عاصرت السومرين . 

وكان المصريون القدامى يطلقون على اليمن ( فأنتر ) ومعلاها بالمصرية 
أرض الله » وكانواً أيضاً يطلقون على اليمن ( تبط ) وهو في اللخة المعينية ( لقب 
شرف ) وقد لقب به الك الثالث عشر من ملوك معين ( وقه اللبط ) وجاء ذلك 
قي نص مصري يعود إلى ٠٠٠١‏ ق . م ومادة نبط ما زالت من ضمن اللغة 
الدارجة باليمن فيقال لن يريد أن محط من شرف إنسان ججبذبه إلى المصارعة فلان 
( يتنبط ) بفلان آي ( يتحرش به ) وفلان ( متنبط ) آي شریر يتعصرض إل أن 
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يسقط شرف غيره باللاحة وألهاترة » ومن هذا تعرف أن دولة النبط فرع من 
يعرب ون لقبهم بالنبط جاء عن المعيئيين . 


ويفيد « جواد علي » أن النصوص المعروفة التي عثر عليها في مصر باليزة 
تقرر وجود العينيين وسلطتهم آيام البطالسة صر وأا كانت بين البطالسة وبين 
اليمن والعينيين صلات وكانت اليمن تزود محابد مصر بأالبضور وكانت صر 
جالية محيتية ومن المعلوم أن عصر البطالسة في القرن ۰۳۲۴۳ ق.م- ۲٣‏ ق.ءم. 


فانت ترى من هذا أنه جاء ذكر العينيين وسلطتهم في أزمان تعد متأنحرة 
لا تتجأوز ٿلاثمائة سنة ق. م بل مائة سنة » وقد انتهت سباً وبدأت الدولة 
الحميرية » والعكس صحيح » فقد جاء ذكرالعينيين وسلطتهم في أزمان متقدمة 
بعضها يتجاوز الألف عام قبل الميلاد بل منها ما يرجع إلى أكثر من ثلاشة آلاف 
سنة ق . م كالنص الذي ذكره الؤرخ (هومل ) وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن 
ا وسبا أسرة واحدة وأن الاضظين كاناً لقبين ( لعبد شمس بن يشجب بسن 
یعرب ) غلب اول لقب ( معين ) من دون أن يختفي الثاني ثم غلب أخيراً لقب 
( سب ) من دون أن ينمحي الأول ويزيد ذلك إيضاحاً أن الدولة الحميرية عندما 
قامت احتفظت بلقب ( سبا ) وأضافت إليه لقب ذي ريدان . 


ویہذا یتبین أن معیناً وسا وحيراً وقتبان وغيرهم أبناء عمومة توارثو! املك 
من يعرب في أوائل الألف الرابع قبل ايلاد الذي يبدو آنه مدا الدولة اليحربية 
المعروفة بمعين » والني كانت تسمى أحيانا ( سباً ) والتي امتدت فعاصرت الدولة 
البابلية» ( السومرية ) ثم الدولة البابأية ٠‏ الكلدانية( السرجونية ) في الألف الثالث 
ئم الدولة البابلية ر الحمورابية ) في أواحر الألف الثالث والالف الثاني ق . م ء٠‏ 
ومن المعلوم أن ملك معين خلال الثلائة الاف سنة لم يبق في سلالة 'وإاحدة يسل 
تنقل في عشرات السلالات وأنالسلالات الست التي ذكرناها من آخحر تلك 
السلالات » ويبدو أن السلالات الست التي ذكرناها هي التي عاشت آخر 
إلألف الثاني وأوائل الألف الأول ق م ودلت عأيها الآثار بجوف اليمن وكانت 
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قد بلغت الأوج من حضارة عصرها فغلب على المتاحرين منها التشرف مأ مهد 
لسلالة أحرى من قرابتها القريبة أو البعيدة التدرج إلى إنتزاع السلطة ودفة 
التجارة » وأحبت آن تظهر قي مظهر قوي ججتذب الشعب فأحيت لقب سبأ » لا 
في مدلوله من القوة والفتوة اللتين عرف بها عبد شمس مع الاحتفاظ بلقب 
معين كلقب ثانوي » ومن هذا وما أسلفناه وييناه عن قيحطان ويعرب › 
فالعينيون من أبناء يعرب بن قحطان وهم والسبئيون أنفسهم أسرة واحدة ها 
بطون وسلالات ۽ وان مبدا وڄودهم کدولة هو في آوائل الألف الرابم ق . م ؛ 
ومن تقدمهم الزمني فقد يكونون هم الذين أمدو! الفينيقيين بجبأدىء الكتابة فإن 
الأبجدية الفينيقية م تظهر إلا في أوائل القرن العاشرق . م . 


ا ی و ی و وة اا 
اعتمدت عليها نظرية جرجي وأمثاله فإنبا لو سلم بشموها لتوجب آم أستقوا 
حضارعهم من البابليين إذ يكن العكس وهو الأقرب » فاليمن أقدم حضارة من 
بابل وغيرهاً . 


ومع هذا فبين أيدينا أساء لوك معين ولم يكن فيها إسم بابلي 
کسر جون » وراي » وإغا هي أسعء تلتقي مع الأسع|ء السبثية وا لحميرية 
والقتبانية والحضرمية وهذا ما يقرره المؤرخ الأسناذ ( مولز ) فيقول : إن لخة 
معين وسياً ومر وأبجديتها واحدة آما القول بأن ذهاب دولة العرب ر أي باہل ) 
عن العسراق هو الذي جعلل العينيين ينحقلون عن بابلل إلى اليمن » فإنه قول 
غريب فدولة العرب البابلية ا لحمورابية م تنته إلا في آخر القرن الثامن ق . م عام 
۸ ق . م وقد حلت لها دولة أشور العربية البابلية التي استمرت إلى القرن 
السادس ق . م وكاا التاريخين وقد انتهت معين على رأي جرجي . 

وبذلك تبين اطراح ما جنح إليه آمثال جرجي » وتبين أن معينا وسبأً وير 
وقتبأن وحضر موت أسرة واحدة يعربيسة قحطانية امتدت تحكم من أول الألف 
الرابع قبل اليلاد إلى القرف السادس بعد الميلاد عرفت الدولة الأولى وسلالتها 
بجعين من ٤٠٠١‏ ق . م إلى ۸٠١‏ ق . م ثم الدولة الثانية عرفت بسباً . 
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دولة سبأ من سنة ٠١١-۸٥۰‏ ق . م 


ما سبق تيين أن معيناً وسبا أسرة واحدة يجمعها ( عبد شمس ) بن 
يشجب بن يعصرب بن قحطان » وتبین أن عبد شمس كانت له ألقاب مها 
( معين ) ( وسباً ) وآنها تفرعت من هذه الأسرة اليعربية سلالات متعددة تعاقبت 
عل الحكم »غلب على دولة الفترة الأولى مها لقب ( معين ) من دون أن يتفي 
لقب سبا » وغلب على دولة الفترة الثانية لقب ( سبأ ) من دون أن ينلمحي لقب 
محسين كما تدل عليه النصصسوص الأثرية التي أشرنا إلى بعضها » وهي. تثبت ما 
قررناه » وبه توحي الكتب أالمقدسة » وقد إعتبر القران جيع الدول أليمنية من 
معينية وسبئية وحيرية وغيرها آمة وأسرة واحدة يتناوها لقظ ر سبأً) بمفهومه »> 
فها هو مع سبا في أواحر الألف الثاني قل اليلاد ( وجثتىك من سبأً بنباً يقين ) 
إلى آخر العرض الرائع وعحاورة ملكة سباً مع سليمان » الذي هسو من رجالات 
القرن العاشر ق . م » حين كانت سا قي أوج قوتبا وخضارتها التي هي وليسدة 
عشرات ترون مضت وها هو القران مع سبأً بعهد حير وبعد ايلاد إلقد كان 
لسباً في مسکنہم آية جنتان عن یین وشمال کلوا من رزق ريكنم واشکروا له بلدة 
طيبة ورب غفور » فأاعرضوا فأرسلدا عليهم سيل العرم € إلى أخر التصوير 
فسباء بحد تحراب السد . 

إن سبا في نظر القرآن هى سا قبلى الميلاد بعشرات القرون وبعد الميلاد > 
فيا لجلال القرآن وعظمة آياته الظاهرة والباطنة » الدالىة على ثيه تنزييل رب 
العالمين عالم الغيب والشهادة » أن القرآن جعل جيم الدول معينية وغيرها كلها 
يتناوهها لفظ ( سباً ) وهذه هي الحقيقة التي كشفها علم الآثار ء ومن الغريب 
المعجز أن البحث لم يعثر إلى الآن على إسم بلقيس في شار »> ونصب القرن 
العاشر قبل الميلاد عصر ملكة سباً وسليمان وهكذا القرآن لم يقل أن الملكة 
اسمها ( بلقیس ) بل قال : 
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ل إني وجدت امرأة ملكهم وأوتيت من كل شي ءوها عرش عظيم ¢ 
فالحقيقة تسیر مع أحاديث القرآن وأحباره . 

ومن کل هذا نكاد تجزم مطمگنین أن جميسم ألدول اليمنية قبل السلام 
أسرة وأاحدة وأن دولة معين اليعربية القعحطانية أبحدأت من أول ٤٠٠١‏ - وأنتهت 
J A8٠‏ م 

وإن دولة سیا من ۷۵۰ ۔ ٠١‏ ق . م وقد تناولت عهدين عهد المكارب 
من ۸۵۰۔ ۹۲۰ ق . م وکانت عاصمتهم ( صرواح ) . ٤‏ 

وهذء أساء من عثر على أسمائهم من المكارب . 


p.BAT -Ne* سمه على يلوف بن ذمار علي‎ ١ 
PBA“ A یدع آل ذرح بن سمه علي يتوف‎ ۲ 
BVA Ar سمه على ينوف ہن يدع ال ذرح‎ ٣ 
pV YA يدع أل يبن بن يثعمر‎ - ٤ 
حمر وتار بن یدع ل ذرح ¥9 _- قم‎ - ٥ 
p.¥* ° ۔ ذمار على ذرح بن يدع آل يبين‎ ٦ 
pV کرب آل ہین بن یتعمر‎ ۷ 
يشعمر وتار بن سمه علي ینوف‎ - ۸ 
PB A ° ذمار علي وتار بن کرب آل يبين‎ - ٩ 
.م‎ 0° ~A سمه بن علي ينوف بن ذمار علي وتار‎ . ٩ 
BE ۔ کرب ال وتار بن ذمار علي وتار‎ ۹ 
يشعمر يبین بن سمه علي ينوف + م‎ - ٣ 
Pd ° ۔ کرب ال وتار بن سمه علي يتوف‎ ۳ 


هؤلاء ثلاثة عشر مكرباً عن عثر على أسمائهم » والمكرب هو الذي بجمع 
بين الحكم والكهانة وإلرياسة الدينية وإليهم عهد إالملوك . 
عهد ملوك سبامن ۰ ق .م 

عاصمتهم مأرب » وعدد من عٹر عليه من اساء ملوکهم ۲۹ ملكا وهذه 
أسماؤ هم » أومم هو كرب آل وهو آخر مكرب وأول ملك . 
١‏ ۔ کرب آل وتار ۰ قم 
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- سمه على درج 

۴۳ ۔ کرب آل وتار بن سمه علي ذرح 
٤‏ اليشرح بن سمه علي ذرح 

٥‏ ۔ یدع آل یبین کرب أل وتار 

٦‏ ۔یکرب ملك وتار بن‌ ید عل ییون 

۷ ۔ پشعمر ہین بن مکرب ملف وتار 
۸ ہ کرب آل وتار بن یشعمر ییون 

٩‏ سمه علي يلوف 

٠١‏ اليشرح بن سمه علي نوف 


۹ دمار عل یبین بن سمه علي يتوف 


۲ یدح آل وتار بن ذمار علي بین 
۴ ۔ ذمار علي یبین بن یدع آل وتار 
٤‏ ۔ کرب آل وتار ہن ذمار علي يبین 
٥‏ ۔ کرب ېنعم 

۹ ۔ کرب آل وتار 

۷ وهب آل / تمشاله جتحف صتعاء 

۸ نار هنعم بن وهب آل 

۹ ۔ ذمار علي ذرح بن انمأر هنحم 


١‏ ۔ہ تشاء کرس هنعم بن ذمار علي ذرح 


١‏ اسر هنعم 
٢‏ وهب آل جز 


٣‏ ۔ کرب آل وتار هنعم بن وهب آل جز 
٤‏ يريم ين ٠‏ وإبثه علهان فان من الأسرة 


الممدانية ارا على كرب آل وتار 


وتغلبا على العرش السبثي إلى أن أسترجعه 


( فرع يېب ) 
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٥‏ ۔ فر ع یتہب الذي استرد مارب سن أهمدانين ۹ ۵ ق. 
f :‏ 
- الیشرح محضب بن فرع ينہب e‏ .م 


هؤلاء من عثر على أسمائهم من ملوك سبأً وفيهم عهمدائيان من مغختصبي 
العرش يارب وقد تمكن فرع يتب الأول من استرجاع العاصمة مأرب وبذلك 
استرجح العرش السبئي ولكن المحمدانيين كا يبدو ما برحوا أقوياء » وكانوا 
بالمنطقة التي تعرف اليوم ( ببلاد بريم ) وكانت ذي ريدان (ظقار ) مركز 
اھمدانیین وقد ظلوا بها حى بعد أن إسترجع فرع ينهب الأول مأرب » ففي 
النقوش ما ينص عل آن يريم بن اين بن اأوسله ( مدان ) امتد حکمه من عام 
٥‏ ق .م ثم ابنه علھان یشان إل ۸۰ ق. م ثم شعرا بن علهان ثم یریم بن 
علهان فان بن یریم إلى عام ٠۰‏ ق. م وقد کان لشعراً بن علهان نفوذ. امتد إل 
حصضر موت وشوه وصنعاء وهو الذي بى سور صنعاء وبيريم هذا سميت منطقة 
ذي ريدن بيريم » وهو آحر ملوك الأسرة الهمدانية التي وثبت على السلطة 
وعرش سأ » وکان فرع ينہب الثاني وابنه اليشرح يحضب الثاني هما اللذان أيا 
سلطة اهمدانين وبذلك تما غطط سلفهيا جديا الرابع أو الخامس تقديراً فرع 
یتہب الأول واہنه الیشرح خضب الأول فلم یات نحو غام ۴۰ ق.م. تاريخ 
حكم ( اليشسرح يحضب ) الثاني إلا واليمن موحدة يقودها علم من أعلام 
التاربخ « اليشرح الثاني » الذي يبدو أنه كان يضم إلى مواهبه الف طرية مواهب 
إلتجارب الي عرکته في ميدأن الاقتصاد ومیدأن الصراع وأخهاد فالاقتصاد کان 
البطالسة قد آنزلو! به ضربات هزته وهزت معه اليمن » ومأربا » والعمرش وثب 
عليه أبتاء العمومة الممدانيون والعالم من حول اليمن والجزيرة العربية قد ألقى 
جرانه وزمامه بيد الآريين » فرس ويونان ثم رومان ودفن في قبور ألفناء والتسيان 
جميع الدول العربية ولم تثبت إلا اليمن التي عم اليونان بعد الفرس وتم الرومان 
اليوم إهتمام اليوثان بالأمس هذه اليمن المطموع في ابتلاعها يراها ضرع يهب 
الأول وابنه اليشرح محضب الأول منقسمة على تفسها > وا حطر يددها 
اقتصادياً ء وعسكرياً » فلا بد هذا الانقسام من نباية » وإلا جاءت الحالقة › 
وقد تمكن ( فرع ينب ) من إسترجاع مأرب عاصمة اليمن وربة العرش ولكنه 
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ترك لابنه اليشرح يحضب الأول إكمال الخطة وهو مهود مرهق كلما يكن 
لليشرح هو أن يفكر في الطريق الصحيحة المؤدية إلى تحقيق إلغاية »> وكأني أرى 
هذا ر( اليشرح الأول ) يستلهم من وأقعه اليمتي وواقعه الزمني أئه لا يكن إنقاذ 
البلد من خحطر إنيار الاقتصاد ء وخطر الانقسام » إلا في مراحلل تشترك في 
اجتيازها عدة عناصر » الروح العسكرية السامية »> وشعور الأمة بالخطر »> فبداً 
اليشسرح في العمل » فهو مخطو الطوة في تقليص إلحكم الممداني ويضع حطة 
خطوة جديدة ومرحلة قأدمة نحو الوحدة وإنقاذ الاقتصاد ودرء الخطر الاري 
الفاغرفاه ليبتلع البقية الباقية للأمة العربية » وقبل أن نتصور اليشرح بحضب 
وهو يضع تواة الحيش الميري » نترك له - ومعه نحن بتصوراتنا ۔ أن رهي 
بنظره إلى ما حوله وإلى ما يدور في العام من اتجاهات وتقخضات › إنها لأحداث 
عظام » فهاهم البطالسة اليونائيتون يستعمرون مصر العربية الثقافة واللغة 
والحضارة » ويتمكتون من الملاحة في البحر الأحمر والعربي وأهندي فيضربون 
الاقتصاد اليمني ضربة هزت الرخاء اليمني . 

وها هي الحرب الرومانية الفينيقية الطويلة تنتهي بتخلب الروسانيين 
وإحراقهم عاصمة الفينيقيين ( قرطاجنة ) عام ٠٤١‏ ق. م ويسترقون خسين لقا 
معن بقي من هلها بعد هلاك ستمائة ألف وخسين لقا قلا في المعارك » وموتاً 
جوعأ من طول الحصار . 

وقد كان الفينيقيون والسبئيوك على صلة دأئمة يكمل أحدها الآخر » صلة 
مكنتها من السيطرة الاقتصادية في عصرها وأصبحت هما مستعمرات تجارية برية 
وبحرية تد من غرب البحر الأبيض إلى اند والصين اجار وتنقلاعہا 
بين الشرق والغرب ».فاحتكرتا التجارة وذلك ما جعلها دولا ذات فتوحات 
اقتصادية أكثر مني دولا ذات فتوحات عسكرية . 

وليس مزيد أهتمأمهما بالناحية الاقتصادية معناه آنا أخملا الناحية 
العسكرية فقد كان ها بالنظم العسكرية دراية في تبلل » وتخطيط في أنصلاق 
عربية » تتمشلل في ( فرع ينهب ) الأول السبثي الذي استرجم العرش السبشي 
أرب وفي القائد الكبير ( هنيبال ) الفينيقي أعظم قائد عرفه العام القديم » 
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والذي إخحترق الألب واحتل إيطاليا وحاصر روما وكاد يفتبحها ويتهي الرومانيين 
لولا القدر الذي فرضته الظروف بوطنه قرطاجنة . 

وقد كان احتكار سيأ وفينيقيا للتجارة موضوع اهتمام اليوتان ثم الروصان 
ومبعحث دما وتذمرهما ما حمل الاسكندر الكبير المقدوقي في ألقرن الرابح ق. 
م على عاولة عو الفينيقيين والسبئيين » وقد تمكن من تدمير ( صور ) عاصمة 
الفينيقيين بالشام على البحر الأبيض ٠‏ وأخذ يفكر في الإجهاز على الفينيقيين 
بسأفريقيا وأسبانيا وجزر اليحر الأييض المتوسط وشواطئه » واحتلال اليمن › 
وأنتزاع زمام التجارة والملاحة من يدييما »> فاحتلل مصر وبلغ ليبيا» ومن مصر 
أرسلى قائده البحري ( تبار خرس ) للتعرف باليمن والملاحة في البحر الأحهر 
واليحر العربي والمحنوبي والهندي » فيقوم قائده الببحري بالتطواف »› ويفرغ من 
مهمته » ولظروق طارئة يخسامر الأسكندر مصر إلى فأرس فيتغلب على كسرى 
( دارأ ) ويواصل فتوحاته إلى اند ويعوذ إليه ( تبار حرس ) بقراره الذي يصف 
فيه اليمن بالثراء وأا ذات البخور واللبان والتوابل والمجوهرات والمصوغات 
الثميئة ولكنها مبخضة لناعة جبأها ورداءة موانيهاً وأنها مزعجة من كل السوجوه › 
فا قول 


عا دعا الاسكندر إلى التريث في تنفيذ حطته لغزو اليمن حتى يعد العدة 
لخزو اليمن والا-جهأز عفى فينيةيا » ولكن الاسکندر يوت تارکا فکرته وخ ته 
لينفذها حلفا ه ة 

وقد أخحذ البطالسة من مصر في تنفيد طط سيدهم الاسكتدر > لا بغزو 
اليمن فدون ذلك إهوإل » ولكن باللاحة في البحر الأحر والبحر العربي واهندي 
وقد تمكنو! من ذلك تساعدهم الحبشة فضربوا الاقتصاد اليمني ضربة »> اصطرب 
ها الاقتصاد اليمني » وأضعف مشاريعه الانمائية دالخل البلاد . 

وجاء الرومانيون فنفذو! غطط الاسكندر في فيتيقيا وحوها إلى الأبد بعد 


حرب تجاوزت العشرين عاماً شهد نهايتها عصر ( فرع يهب ) وإبنه ( اليشرح 
يحضب ) الأولين . 
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وتم للآريين القضاء على الدول الحربية ( السأمية ) وجثم الاستعمار 
الآري الاستيطاني الافنائي على صدر الأمم العسربية في افريقيا الشمالية ووادي 
النيل وشرق البحر الأبيض وجزره وبعض موانيه العربية والعراق وأرض بابل 
والشام » وأمتد نفوذ البطالسة السياسي والاقتصادي إئى ا ہشة العربية السامية 
واتخذ منها حلب قط يفري جلد القط نفسه » وبكلمة. ختصرة لم يبق حارج دايرة 
السلطة والنضوة الآري المدام إلا ( اليمن ) المنقسمة على نفسها » التي تطرقها 
الأحطار من الشمال برا ین ارت پا 

کن هذه الأحطار » تتجسم بأشكاههما الرهيبة أمام ( اليشرح يحضب) 
الأول فيلقي نظرة فاحصة عل تلف الأشباح › لأ ليثفر من موأجهتهاً ء بل 
ليتفهمها ويتعرف باهيتها ومراميها » يعد اليمن لواجهتها في قوة الحكيم الخبير 
وقوة القائد العليم بالحرب وإدارتا » قوة تدفع عن اليمن الغطر المحدق » ثم 
تنقذ العام العربي من وطأة الكابوس الآري الجاثم على صسدر العروبة » وهذا 
الإعداد يتطلب زماناً طويلا » فليشسرع ( اليشسرح يحضب الأول ) في وضع 
الاسس لقيام هذا التحصن ء وتسج دروعه الطلاس » وحصونه الي لا صر 
ولا تداس » فليشرع اليشرح تاركا للمستقيل وخلفاثه مواضلة العمل » في 
طريق تحقيق ذلك الإعداد . 

ويبدو أنه وضع نواة الجيش القوي ونواة أسترداد الوحدق ونراة إنقاذ 
الاقتصاد » جيشاً ينيا قوياً ينهي إنشقاق امدانيين الريدانيين » ويقوي في ظل 
الوحدة اليمنية على ألذود عا قد تأي به الأيام من مفاجثات » كا أن ر اليشرح 
الأول ) قل فکر في تحویل العامة س مأرب وسهلهاً الكشوف ٤‏ اللانمائي سیر 
الحصين » إلى جبال اليم الجامعة بين الخصب وألحصانة > ولعله فكر قي 
منطقة (ذي ريدان ) التي ما يزال الممدانيون المنشقون يتحصنون بها » وفكر 
وفكر ثم وضع لكلل مشروع النواة الصالحة التي ترك لخلفه الإشراف على رها 
وإشساثها » وأول قافلة من خحلقه م نعثر على أسساتهم > وهم لا يقلون عن 
أربعة » إذ بين اليشرح يحضب الأول وبين حفيده الرابع تقديراً فرع ينهب الثاني 
نحو سبعين عاماً ولا ريب أن اللخلف المجهسولين لدينا قد أدوا وإاجبهم الدال 
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عليه تكن فرع ينهب الثاني وابنه اليشرح يحضب الثاني من القيام بأعمال جعل 
اليشرح الفا من الأعلام أخألدين . 


ففرع ینہب الثاني ينهي انشقأق أهمدانيين ويعيد الوحدة إلى قوتها قبل ماثة 
عام ويأتي ) اليشرح مجحضب ) الثاني فينقل العاصمة م مأرب إلى ذي ريدان 
بجنطقة يريم التي إصبحت تحمل ر فپ کدرا لأعماله ء وألعأمة 
ينطقونه (بالصاد غير المعجمة ) وف عصر اليشرح الثاتي بلغ اليمن من الناحية 
العسكرية ذروة من الإعدأد العسكري ماديا ومعشويا تلمسه في إنهاء إنشقاق 
الهمدانيين » ثم في معركة المصير العربي مع القائد الروماني ( جالوس ) كيا 
سيأني» ومع ذلك فإن اليشرح الثاني لم همل المحانب الاقتصادي والعمراني فيبدو 
أنه بدأ يقلص نفوذ ملاحة البطالسة في البحر الأ حمر والعربي » ولم تفت من يده 
فرصة تضعضع البطالسة أيام ( كليوبترا ) وما تعقبه من نهايمة البطالسة » فقد 
أستغل الفرصة وأعاد إلى اليمن نشاطاً اقتصسادیاً لا يستهان به > وإن م يبلغ ما 
كان عليه أيام العصر السبئي النشيط » ويدل على هذه الاستعادة أنه التفت إلى 
ترمیم السدود > فأصلح سد مأرب وأعاد إليه عظمته » كا شأد قصر غمدان إلى 
غير ذلك من الإعداد العسكري والاقتصادي الكاشفة له النصوص إلأئرية الي 
عثر عليها هذا المصلح الكبير في مارب وصرواح وظفار وغيرها إنه إعداد كفل 
لليمن بالثبات وللعروبة بالبقاء فإنه م عض قرن واحد على حو الدولة العسربية 
الفينيقية وأقل من قرن على موت ( اليشرح يحضصب) الأول إلا وقد تحولت 
الجحمهورية الرومانية إلى امبراطورية عليها أعظم قائد أري ومشرع رومان » هو 
القيصر الأكبر ( أغسطوس ) الذي تم له فتح مصر عام ۴١‏ ق. م . وقضى على 
كليوباتر! آخر من حكم من البطالسة E‏ إلى الدولة الرومانية تجدها وقاسكها 
الذي دام بعده حخسمائة عام عا جعله في نظر الو رخين ارين قدا ودا 
فوق غیره من مضی وآتی بعده فقد قال فيه المؤرخ ( مريفال ) أنه خلق من 
ألفوضى والاختلال الامبرإطورية الرومانية على أسس مكنا من إلحياة خسمائة 
سنة »> وأ هذا أعظم الأعمال السياسية التي آتمها بشر > فأعمال الاسكندر 
إلأكبر » وقيصر شارلان » ونابليرن > ليست شيعا بالسبة إليه » وهذا هو القيصر 
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الروماني الذي بسط حكمه على العالم في وقته ولم يبق خارجاً عن سلطته في 
إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا » إلا الجرمان شرق أوربا » وإلا اليمن في أقصى 
انوب الخربي لآسيا » وكان اليمن قي نظره » أخحطر » فالجرمان هم من انس 
ألآري وجموعة من برأابرة رحل كل ما جيدونه القرصنة واللصوصية » وليس هم 
نظرية يخاف منهاء أما اليمن قهي ذات الحضارة السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية ء وهي بقية الدول العربية ومهندها وقلعتها » فاليمن إذاً هي 
العروبة » والعرب هم العدو الطبيعي للإمبراطورية الرومانية وسلطاا ء القاأثم 
على ساب الحضارة العريية ودوطما - 


ثم إن اليمن هي الغنيسة مواردها الاقتصادية إلى جانب موقعها 
الاستراتيجي الذي جعلها تتحكم على طرق الواصلات بين الشرق والغرب 
وتحتكر الحجارة كما أا داثمة الفيضان بالطاقات اليشرية إلى ما حوها وإلى 
العام 


ففي القضاء على اليمن وإخضاعه للنفوذ الروماني الآري » تخلص من 
عدو طبيعي » وتأمين لمستقبل الغرب » وتحصين للامبراطورية الرومانية » ثم 
فيه استغلال واضح بشريا واقتصاديا يعود على الرومانيين. بالثراء الواسح وبالقوة 
المتضافرة الحارسة » ومن هنا أمر القيصر ( اغسطوس ) أكبر قواده وهو ناثبه في 
مصر ( ايلوس جالوس ) بغزو اليمن وإخضاعه عسكرياً فأخذ ( جالوس ) 
يستعد وفي عام ۲١‏ ق. م أربعة وعشرين» تحرك الجيش الروماني الجرأر يقوده 
( جالوس ) سالكا البر إلى الأردن وقد ضم إليه جيوشاً من الشام والأنباط 
وصسحبه ( سيلوس ) وزير دولة الأنباط الي كانت خحاضعة للرومان » مع نحو 
خمسماثة من اليهود الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد الروماني فرأى القائد في 
اضنطخايم مه ترعا من الاش طهاة النخلهى.: 


وکانه مر في طريق القوافل التجارية التي كانت تربط اليمن بالأردن ودولة 
النبط وفيها واصل زحفه مستهدفا مأربا » ولكنه ما أن بلغ نجران إلا وكانت 
نهأية جيشه الروماني ومن أنضم إليه › فقد قضي على ذلك اليش الضخم ونم 
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ينج منه إلا من كان في المؤخرة وهو القائد (جالوس) ومجموعة كان منها المؤرخ 
الشهير ( استرابون ) صديق جالوس ورفيقه وهو الذي كتب عن الحادثة » وآن 
الصحراء التي تورط بها الجيش هي التي ابتلعته وأرغمت القائد على تلمس 
التجاة بلفسه ومن بقي معه إلى شاطىء لحر الأحر ومنه عبرو بحرا إلى مسر » 
وقسد استخرقت رجعته إلى مصر ستين يوماً » وقد صب استرابون غضبه على 
الوزير النبطي ر سيلوس) مدعيا أنه سبب هذا الفشل لأنه أحس بوخزفي 
ضميره على جر الملاك على أبناء جلدته عرب اليمن فحاد بالجيش عن الطريق 
حى ورطه في متاهات الصحراء التي ابتلعت الجيش » ولم يبق للقائد جالوس إلا 
أن يبحث عن طريق النجاة له ون بقي من جيشه . 


هذا يقول استراہون بعد أن تكن هو وجالوس من الإفلات من قبضة 
اموت وبلحقا صر » تاركين الوزبر النبطي ( سيوس ) وا لحيش الروماني ومن انضم إليه 
صرعى على التربة اليمنية . 


والحقيقة أن الذي أبى ذلك اليش الجرار وجعل من الصحراء أو من 
التربة اليمنية مقبرة هم هو ابن اليمن الذي عرف عير الزمان أنه جعل من 
اليمن مقبرة للغراة . 

ولو كانت الصحراء والتورط في متاهاتبا هي وحدها التي أبتلعت الجيش 
الروماني ء فكيف نجا الؤ رخ ( أسترابون ) وصديقه القائد جالوس . 

تقد كان القائد ألروماني هو أول من ستبتلعه الصحراء » ثم أين الوزير 
العربي النبطي ( سيلوس ) ثم أين هي الصحراء ونجران من البحر الأحر الذي 
زعم ( استرابون ) أن جالوس انسحب إليه ثم رجع إلى مصر › إنها العركسة 
وخحطتها وخحطبها وأبسطاها اليمئيون » يا استرابون » إنها السيوف اليمنية 
والعزمات اليمنية الى حت تلك الخحيوش الغيرة ودفنتهسا في الراب ويطون 
السباع والنسور » إن تلك السيوف في يد فتيان اليمن هي الصحراء التي ابتلعت 
الخزاة وذلك القائد العربي النبطي ( سيلوس ) الذي أبت مته العربية إلا أن 
يتقدم مع جيشه العربي النبطي إلى قلب المعركة فيشارك جيشه في الوت › ما 
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رفيقك القاثد جالوس فيبدو أنك وإياه » كنت بعيدين عن المعركة ‏ فأنت 
تعترف أنك والقائد انسحبتا إلى البحر الأحمر » وأين البحر الأحمر من نجرأن 
والصحراء بينيا أهوال وأهوال » بينها عشاير خولان ابن عامر القضاعيون ولو 
قوة وياس شديد ومن آغير اليمنيين على تربة اليمن أن تمس بأذى أو تمشي عليها 
قدم غاز » فلن يقلت من ايديم ( جالوس ) وهناك قباثل أخحرى وهناك جبال 
عاتية ومسافات طويلة تفصل بين البحر الأحهمر ونجران والصحراء يرهق تسلقها 
واختراقها فتيان المغاوير اليمنيين فبأاي فتوة عربية تسلقها وإخترقها ( جالنوس ) 
( واسترابون ) الترفان اللذان زادتي| مصر وإلاسكندرية رقة وأسترخحاء . 

يبدو يا ( استرابون ) أنك وسيادة القاتد جالوس كنتما بعيدين عن مجرى 
المعركة » لعلك) كنا في جيزان أو أحد المواني على البحر الأحر لا تعلمان ما 
يدور قي نجران ميدان المعركة بين الغزاة وبرن اليش اليمني والحيش اخحميري 
الذي أعده ( اليشرح يحضب ) لمثل هذا اليوم » إنه إلحيش وإابن اليمن الذي 
تحت ضرباته وموأضيه سحق الغزاة الروسان وابتلعت آليمن ذلك اخيش 
الروماتي الجرار مع القاثد الوزير العربي النبطي ( سيلوس ) ضربة تناقلتها الأنباء 
إل آن لخت بعد آسبوع تقديرا جالوس فاعار رجليه للريح فارا إلى مصر معه 
المؤ رخ ل استرابون ) الذي لم جد ما يقدمه من حدمة لسيده المهسزوم ۽ إلا أن 
يلقي التبعة على القاثد النبطي ( سيلوس ) وأن الصحراء هي التي ابتلعت 
اخيش › اعتذارات را تنطلل على من لا يعرف اليمن » ويظهر آنا أفادت 
ا 4 ای ا ا ر 

ويعرف أن ابن اليمن بقيادة ( اليشرح محضب الثاني ) هو وحده الذي 
اتتزع النصر ومنحه لليمن في تلك المعركة التاريخية التي قررت مصير اليمن 
والعروية إلى ما شاء الله » والتي لو تم فيها إحضاع اليمن وإلخحاقه بالعسرب 
البابليين والفينيقيين والمصريين وغيرهم ها كانت هناك أمة عربية شاء الله هما آن 
تكون نأاشرة الدعوة السساوية الإنسانية التي جاء با حاتم الأنبياء حمد عليه 
الصلاة والسلام » تلك الدعوة التي أحرجت الئاس من عبادة القياصرة 
والأكاسرة الآريين إلى عباده الله وحده بعد سبعة قرون من هله المعركة اليمنية 
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إلخالدة مح جالوس الذي كان في هريته بداية هزية ألبربرية الآرية وحضارعها 
المادية المتحجرة ‏ على يد العرب وهم بحملون راية القرآن وتعاليمه الساميىة 
الإنسانية . 

ومن الطبيعي أنه كان مزية الجيش الروماني باليمن وفنائه وفرار جالوس 
أثره الخائر وجرحه العميق في قلب قيصر الروم ( اغسطوس ) أثراً لا يقل عن 
إنزعاج القيصر مزيمة جيشه بقيادة ( فارس ) في جرمانيا بعد عشرين عاماً من 
هرية جالوس باليمن » فقد روى آنه لا بلغه خبر المزية أي أن يتعزى » فأعياء 
ومهام الامبراطورية كانت قد أنجكته فظل يتمشى في صرح قصره وحشرجة الألم 
تکاد تخنقه » وظل ينادي » يا فارس » يا فارس ارجم لې کتائي » ارجع لي 
كتائبي » وقد اختفى ذكر جالوس بعد هزيته في اليمن وربا كان القيصر قد 
أعذمه . 

وتصادف هذه المعركة الخالدة » وفرع يهب الأول وابنه اليشرح بجحضب 
قد أنبيا الانشقاق الممداني ورسخاً الوحدة اليمنية والىروح العسكرية وقد كان 
لانتصار اليمن على الرومان في هذه المعركة سنة ٠٤‏ ق. م أثره في تقوية الجيش 
اليمني معنويا وإعداد اليمن إغداداً عسكريا خب به خلفاء ( اليحضب الثاني ) . 
من ملوك حير الذين أستمروا في صراع عسكري وسياسي وعقاتدي مع الدولتين 
الآريتين ر الفارسية ) ( والرومانية ) أكش من ستة قسرون كانت اليمن خحلاها 
كجزيرة شاخة في بحر حيط هائج من الآريين » بحر محاول باموإاجه أن يقتلم 
الجزيرة العربية ويبتلعها » ولكن الجزيرة صمدت تتكسر على جوانبها أطماع 
الآأريين » ولقد انحسرت تلك الأموأج عن الجزيرة الصامدة التي اندفعت بأبنائها 
العرب بقيادة الدعوة الإسلامية تطارد تلك الأموأج الآرية قا ليشت تلك الأمواج 
أن تلاشت وتبخر بحرها الأجاج المر تحت أشعة الإسلام الذي انتزع من أيدي 
الآريين صوجان العام وأعأده إلى ذويه العرب » الذي أختار الله أن يكونوا اة 
شسريعته الإأسسلامية وناشريها ء وهذه النعاشج هي أي تجعل الشاريىخ يضح 
( اليشرح يحضب الأول ) وحفيده الرابع ( تقديرا ) ( اليشرح يحضب الثاني ) فى 
مقدمة أعلام التاريخ العربي وياليشرح الآول تبداً الدولة الحميرية . 
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الدولة الخميرية 
من ۱۱١‏ ق . م إل ٥۲۰‏ ب . م 


ہیر حو کھلان وکلاہما ینسبان إلى سباً بن یشجب بن یعرب وقد یکونان 
ابنی سب بلا فاصل او آنا من نسله » وعلی کل فها قدیان ل أت عام ٠١١‏ 
ق. م إلا ولكل من حير وكهلان بطون يرجم إليها كل سكان اليمن » ومن بطن 
حمر الوك والتبابعه > نظام قل أن خرج عليه › فقد كان ملوك حير والتبابعة في 
نظر الحرب كاخلماء في الإسلام > آی الأكاسرة في فارس يذعن العرب هم ¢ 
وحوهم تلتف »وقد عرف ما أحدثه اغتصاب الممدانيين للعرش من أضصطراب نم 
يطقئه إلا فرع يدهب الثاني وأبنه اليشرح الثاني . 

وقد مرت الدولة إلحميرية في عهدين أو طبقتين عصاصمتهما ( ذي ريسدان ) 
ظقأر . 


الطبقة الأول ملوك سبأ وذي ريدان 
من ۱١٩‏ ق. م- ٥۷٤ب‏ .م 
وعدد من عٹر على اسمائھم ۱۷ ۔ کا یل کا يؤحذ من تاريخ جواد علي 
م 2 
وفؤ اد حسنين ويظهر أن أوهم . 
١‏ - اليشرح يحضب الأول بن فرع يهب الأول ٠١١‏ ق . م 
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وقد أعقبته فترة لا تقل عن ستين عاما لم يعار في النصوص 
الأثرية على أساء ملوكها من نسل اليشرح يحضب الأول وهم لا 
يقلون عن أربعة بظهر أنهم استمروا في تنفيذ خططات سلفه إالغترةا مجهولة 
اليشرح محضب وعاربة الحمدائيين المشقين إلى أن تغلب عن أ ينها ٠١‏ 
اهمدانيون ناتيا فرع ياب الثاني وأبنه اليشرح محضب الثاني عام 
.م 


۴ - فرع یتہب الثاني 0° p.38‏ 
۳ ۔ الیشرح محضب الثاني بن فرع مہب الثاني | ٣١‏ ق۔ ٠١‏ ق.م 

الذي أعاد الوحدة اليمنية وهزم القائد الروماني جالوس بعد أن قضى على 
جیشه عام f‏ ق. م وباي قصر غمدان ومر م السدود ومنہا سد مارب : 


٤‏ - يازل يسين أخو اليشرح محضب ولعل ازال صنعاء 
منسوبة إليه » ويازل قرية بني مطر . ا 


| ۔ نشا کرب یامن برجب بن الیشرح محضب‎ ٥ 

٦‏ ۔ وتار مہامن بن اليشرح بحضب { قم ابم 

۷ ۔ ياسر يصدق بن وتارپا من ( 

۸ ۔ذمارعلی بن ہیر بن‌یاسر بہصدق پم 

٩‏ أبنه یارٹ : له ولإابنه تمثالان بمتحف صنعاء وهو آول من انحتط ذمار 

٣‏ ۔ کرب آل وتار هنعم بن ذمار علي پیر پم 

۱۔ ذمار علي ذراح بن کرب آل ۷ پم 

IT ۔ هلك اثر بن کرب آل‎ ٢۴ 

۳ ۔ ذمار عل بین ۹پم 

ھا ا OT‏ 
ملوك جهولون EGE‏ 


ve 


( ۔ یأسر بهنعم ود يسمه العرب :ناشر النعم‎ ٥ 
pp YVo fe { .م ابنه شمدآر غم‎ ٩ 
) ابسنسه مدان يي ققي أو عمدان‎ ¥ 


العهد الثاني من ملوك مير ويعرف بعهد التبابعة وهم ملوك سبأً وذي 
ریدان وحضر موت ونت ¥0 _. aoe‏ با.م 


وقد عثر على ۱۳ من ملوكهم اوم : 
١‏ - شمر » مهرعش بن اسر هنعم » وقد تکلمت عنه نصوصس 
کثیرة من اهمها نص طویل یشتمل على ۲۵ سطراً نص على أن “٠٠ ۷٥4‏ 
قائده ذو حزفر قاد جیشاً اوغل به في فارس . E‏ 


وأحرز انتصارات في مناطق عددها بفارس ثم عاد مارا بصحده وخولان 
وخذا النص قيمته المؤيدة ما حكاه مؤ رخو العرب . 
٣‏ - ذو القرنين أو أفريقس الصعب في أيامه غزا الأحباش 
اليمن بزعامة العلي اسكندي ومساعدة قير اروم حى أجلاهم : ا 
کرب بپامن عام ۳۷۲ ب . م 1 
۳- آبنه عمرو ويسمی تبع الأكبر وتزوج بلقيس o F2‏ 
٤‏ - بلقيس وتسمى الفارعة وهي غير صاحبة سلیمان ۳۳۰ ٠4١‏ ب.م 
ه ‏ ادهاد أخحو بلقيس وقي عهد الفلاثة اشعدت الحرب 
اليمنية ا-لحبشية الي هدف القيصرمن وراثها إلى نشرالنصرانية بالیمن 4 ۴۷٤ ۳٤۶‏ 


بم 


ابشة 


کک 


Ao TYE ملك كرب امن عم ينعم وهو الذي و‎ ٦ 


ولد بخمر ونشر اليهودية باليمن 


بم 
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۸ ~ حسان بن سعد الکامل Ee‏ م 


٩‏ - شرحبیل يعفر بن سعد الکامل f8‏ .م 
١‏ شرحبیل ینوف ع ۷ بم 
١‏ معدي کرب ېنعم وابنه ځیعه ۷۰ پم 
۲ - مرندال ينوفه ۵ بم 
۴۳ - ذو نواس ویسمیه الیونان دمیاتوس o-0‏ م 


حاول توحيد اليمن وإعادة مركزه التجاري والعسكري وكان يرى أن 
الصرانية قنطرة للاستعمار الروماني فحاول التخلص مہا فادها ولكنہا كانت 
قد تحكدت في اليمن سيا بعدن وشمال اليمن وأثرت في الوحدة اليمنية » فى)| أن 
حاض ذو نواس المعركة مع الأحباش المدعمين بالمتنصرين من اليمن وبالمساعدة 
الرومانية -حتى طعته اليمليون التنصرون من خلفه ومن بين صفوف جيشه فتفرق 
عله جيشه ولم يرعه ذلك فقد استمر في القتال ولا لم يبق إلا أن يقع في الأسر 
أقحم فرسه في بحر المندب مفضلا الغرق على الأسر بعد أن خذله قومه نتيجة 
الفرقة العقائدية . 


وقد قاتل على آثره ذو جدن المسداني الأحباش وكان عصيره مصيرذي 
نواس . 

٤‏ - ڌو ڄدن بن ذو نواس › oo‏ ب.م 

بقي في أحند المقاطعات اليمنية التي لم يتناوفا سحكم الأحباش ٠‏ فإ 
الأحباش ببذه الخزوة وإن أوغلوا في اليمن إلا آن تفوذهم لم يتناول جميع اليمن 
ک) سیاقي : 

هذه هي الدول الكبرى الثلاث . 

ما الدول الست الصغرى فهي كيا بلي : 

) ق. م على الأرجح » عأصمتها ( تملع‎ ٠٠١ ق‎ ٠٠٠٠١ دولة قتبان من‎ -١ 
بحریب بیحان وکانت تعرف ( بتمنا ) وحدیٹا ( بکحلان ) وقد امتد نفوذ قتبان‎ 
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إلى المندب وأنحيراً اندجت في دولة سب في القرن الرابع ق. م وقد عار من أسياء 
ملوکها على ۲۰ عشرین کا بلي : 


داب شیم 

۲ شهر غیلان 

۴ بن عم 

٤‏ ۔ ید ع أب ذبیان 

٥‏ ۔ شهر حلل 

٦‏ شهر جحل برجب باي مسلة قلعم 

۷ یدع اب ذبیان 

۸ شهر حل 

٩‏ - نہط عم أو یدع اب غیلان بان بیت يفش يتمنع 
١‏ هوف هلم 

۹ ۔ شھر جحل برجب 

٢۴‏ _ وروال غيلان هنحم الذي صك النقود الذهبية بأاسمه 
۴ ۔ فرع کرب هوضع 

٤‏ - سمه وثار 

۵ ۔ وروال 

٩‏ ۔ ذمار علي 

۷ یدع اب يحل 

۸ یدع أب ینوضف يوهنعم ذراء 

۹ ۔ شهر هلال یوهقض بن کرب 

٣۰‏ ۔ وروال غیلان هنعم 


هذه تبان وهناك تفسیرات لفلبي وآحر ر لو یندل فليس ) في مؤلفه کنوز 


۲ دولة حضر موت من ۱۱۲۰ ق. م ۴۹۵ ب. م . 
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وتتاز باحتفاظ إسمها إلى اليوم وكاتت تستقل ثم تندمج في غيرها ثم 
تنفصل ونائيا اندجت في علكة سباً وذي ريدان وحضر موت وينت أيام التبع 
« شمر ٤‏ پہرعش عام ۲۹٥‏ ب۔ م عاصمتھا الأول ( میفعه ) ٹم ( شبوه ) وقد 
كان ملوك حضر موت كمصين هم آلقاب لرتبة الك والملكرب ومن هذه 


الألقاب ٠‏ 
(ال) لقب خاص بالك (ذرح الشريف) 
(وثاں) المعظم (عشمم) الحشن 
(يبين) المختار (ينوف) السامي 
ویعرف حضر موت بیلاد کنده لتروح فبيلة كنده إليها بعد أن أجليت من 
البحرين . 
وهذا بيان من عٹر عليه من اسیاء ملوکها ومکاربما : 
۷ ۔ صدیق الہ بدء حکمه حوالي قم 
٣‏ ہ آہنھ شھر الہ ۹ قم 
٣‏ ۔ معد یکرب بن الیفع یشع a‏ 


أحقت حضر موت بعد موته جعين وسبا إلى عأم ۰ قم 
٤‏ السمع ذبيات بن ملكي كرب أ 
ه يدع أل يبين بن سمة يفع 
٦‏ ۔ یدع ال یبین بن رب شمس › ألو سس الحديد لملكة 


f-0۹. 10 


حضر موت وعاصمتها شبوه بعد أن فقدت إستقلاهاً ۰ قم 
۷ اليفع ريام بن يدع ال بيين ALIS ET‏ 
۸ یدع اب غیلان بن یدع آل ببين OTD‏ 
٩‏ العز بن يدع إب غيلان وشقيق اميتم أبين اقم 
۱۰ ید عاب غیلان بن أمیتم این 1° f. GAt-‏ 
۹ د یدع اہین ہن یدع اب غيلان RT‏ 
عم حر ہن حربان ٥‏ ق.م 


lé! 


۳ ۔ العز بلط بن عم فحر ٥‏ قم 


۴ _ علهان أو سلفان ين العزباط هق بم 
٠‏ _العزيلط بن علهان -اسلقفان إحراللوك ەب .م 
إليهم الأمراء المكاريب الحضرميون 

f. Ao. اب يزع » أو يسع کان مکريا‎ ١ 
یرعش بن أب يزع 8-0 بم‎ - ۷ 
e10 ۔ علهان بن یرعش‎ ۸ 


٣‏ الدولة الثالثة دولة أوسان ۸٠١‏ ق . ١١١‏ ق.م 

هذه الدولة بالضبط لا كن تحسديد بدايتها ونايتها ولكن الأرجح أا 
ظهرت في القرن الثامن ولم يعثر في النقوش على منازها وتحدأد ملوكها والأرجح 
أنہا كانت ضمن ملكة قتبان ثم انفصلت واستقلت بدليسل ما عش عليه من 
التماثيل الرخامية لبعض ملوكها وقد عثر على ثمانية نهم كالتالي : 

١‏ زيدم سيلان بن معدال » وايم حر زيد عوض عن التشوين في لخة 
مر عند بحعض العلياء 

۴ ہہ معد ال سلیحان بن يصدق ال ٥‏ 

. ۔ یصدق آل فرعم شرح عث بن معدال سلخان‎ ٣ 

. يصدق آل فرعم » غير الأول له تمثال‎ - ٤ 

۵ »مريو . 

2 ۔ معدال سلحان بن زيدم‎ ٦ 

E e 

۸ فرعم رهان آل شسرح وقد امتد تقوذهم من جشوب قتبان إل حضر 
موت وهم الذين قضوا على الأحباش وملكها ( جدرت {. 


۽ - الدولة الرابعة جا . أو حبان 
عارضت القتبانيين وكافت في الحانب الغريي لقتبان' ولا يبعد أن مشازها 


A a 


كانت قي جيال المعافر ( الحجرية ) ولا يزال هناك جنوب صبر سهل واسع يسمى 
قاع جبا كا أن هتاك مدينة مهدمة تسمى (جبا) وقد كانت بعد الإسلام 
عاصمة آل الكوندي الحميريين . 


. الدولة الخامسة  إمارة سمعي > وهي اشد‎ ٠ 
عاصرت سبا ثم اندجت فیها وقد عرف من ملوکها « امعان ذبیان بن‎ 
یسمع آل بن سمه کرب عصاصر آل وتر » وعرف من النقوش اسم آفق بن‎ 
سمایتح > وقد قدر لحذه الامارة أن تتغلب قي آخر العهد السبثي على عرش سيا‎ 
. حټی استرجعه فرع یاهب الأول ۱۳۰ ق .م‎ 
ومع ذلك قإنه لم يتغلب عليهم فقد استمروا في حرب وبذي ريدان إلى‎ 
. الثاني ۲۵ ق .م کا سبق‎ 
الدولة السادسة إمارة أربع لم يعرف من الآثار إلى الآن مدا‎ - ٦ 
. وتاريخها بداية « ونهاية » .وقد عرف من ملوكها ثلاثة‎ 


٣‏ عم آن بن نبط ال 

هسدذه هي الاسارات أو الدويلات الست التي عرفت من الدول قبسل 
الإسلام إلى جانب هذه الدول الکكبرى الثلاث معين » وسباً > وحمير » وهناك دولة 
عاشرة فيا يبدو ( دولةنبط) جاء ذكرها في نصوص المصرية الرأجعة إل ما قبل 
القرن الخامس عشر قبل ايلاد ولعلها معين » ولفظ ثبط لقب شرف في اللحة 
المعينية لقب به الملك ٠۳١‏ ر وقه آل نبط ) وفي القتبانية وأربع من أساء الملوك 
سمي به الملك القتباني التاسع ولعل المستقبل يأتي جعلومات جديدة عن هذه 
ألدول وعن اليمن طا قيمتها . 

وما مجدر ذكره أن دولة مير تختلف عن «لفها قي الناحية العسكرية فقد 

۸۲ 


نبغ من ملوكها زعماء فتحوا امالك وحاربو! الفرس والرومان والأحباش وغيرها 
ويرجم ذلك إلى ما أسلغناء عند الحديث على اللكين اليشرح الأول وحفيسده 
الرابع أو الشالث ( اليشرح محضب ) الشاي وقد تحدث مؤ رحو العرب كنشوان 
ولسان اليمن الهمداتي وغيرهما عن غزوات حير وفصوحاتهم » وقد كانت تلك 
الأخبار حور النقد إلى درجة أن طرحها الكليرون » إلا آن التصوص الأثرية 
بدأت تؤكد ما رواه مؤ رخو الحرب » من ذلك النص الطويل المعثور عليه جأرب 
على حجر من المرمر مكون من ١۲سطراً‏ فيه سجل ( ذو حزفر) قائد التبسع 
( شمر بهرعش ) غزوة من غزواته لأرض فارس وبلوغ اليش اليمني إلى قط ء 
وكوك » وصق » ومروره بأرض تنوخ » وأنه بعد انتصاراته بفارس عاد عن 
طريق مديدة صعدة وخولان إلى أخر هذا النص التاريخي الذي قد يكون من 
سلسلة نصوص آکثر يض احا يعر عليها « فتسد من سأسلةم تار نا فجوأاثت 
يتعثر فيها فكر الو رخ القدير ذون الوصول إلى ما يطلبه اليمني لتاريخه المتماسك 
اللبئات ء بحيث يكن الصعود في مدرجه إلى القمة التي من على شرفتها فيا 
يظن ‏ تكون الرؤ ية الواضحة لأقدم خحطوة لقدم الإنسان الأول . ولأول حضارة 
حرطتها شان الحضارة أقدمية »> نلمسها من مناخ اليمن من الأخبار . من 
الأساطير » من التواتر »> من الكتب المقدسة › ثم ما عثر عليه في اليمن وخارج 
آليمن حتى البحر الأبيض وغيرهاً من نصرص وعياكل وتاثيل وأنفاق وبغد 
. تخترق بطون ابال تسلك فيها المياء وألرواحل ء إلى ما توحي به تلك السهول 
الحبلية اللولبية المنعشرة في اليمن إلى جانب سهوها التي كانت عامرة بسدود تقوم 
على جانبيها شبكة ري من أدهش ما خحطته يد مهندس إلى اليوم تنبيكڭ عن 
القدرة الرياضية التي بلغها اليمن في ماضي الإنسائية العميق . 

أما النظام الإجتماعي فقد كان يشل أقصى ما بلخته الحضارة الإنسائية من 
عدل قي تلك العصور الاضية . 


AY 


النظام الاجتماعي للدول اليمنية قبل الاسلام 


کان لذکل نظام متقأرب فقسد كانت ألدولة تالف من ولایات شبه 
اللامركزية ترتبط بالحكومة المركزية » وكانت معظم هذه الدول جارية أكش 
معنأ حربية مأ عدا حير فقد فرضصت عليها الدولة الرومانية والفارسية 
ومطامعهما أن تكون دولة -حربية كمأ سبق »> وكان للدول اليمنيية الثلاث معين 
وسباً وهمير سي معين وسباً مستعمرات كجارية وأسواق عالمية متنالرة في أفريقيا 
وآسيا والبحر الأبيض المتوسط » وقد ساعد موقع اليمن الاستراتيجي دول اليمن 
عل إمحداد تفوذها التجاري > وکائنت نظمها الإ جتماعية ذات طابع تعاوني راس 
مالي اقطاعي » وكانت الضرائب على ثلائة أنوأغ » لنفعة خزانة املك » للكهنة 
والعابد ٤‏ للشيوخ الأذوأء واكام 

وکان للاقطاع نظام محقول یسبر عليه الاقطاعي وفالح الأرض عل شروط 
عادلة تكفل مصلحة الجانيين . 
واليوتأاك . 

آما في هندسة الباني والقصور والسدود والأبتية والتجارة وطرق الري 
والملاحة فلم يلحق بم أحد في العام القديم إلا ما كان لاحوانهم المرب 
الفيتيقيين قي الملاحة وألثجارة . 

AY 


. الجند المسلح حفظ النظام‎ ١ 
. الفلاحون لزراعة الأرض واستخلاهاً‎ 

۳ الصنأع . 

£ التجار . 

ولكلل طائفة حدود لا تتعداها » وإلى جانب الطبقات الأربع طبقة احكام 
واللاشراف والكهان والعلماء والمشايخ الأذواء » وهذه الطبقة الخامسة إليها أمسر 
التشاور والإشراف على سير الأعمال وسن التشريع في السلم E‏ 
إليه القرآن الكريم يا أييا اللا أفتوش في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتق 
تشهدون 4 ن 


اليمن والبشة 

لقد كثر الحدل من الو رخين حول علاقة ألحبشة باليمن كما بيناه في تاريخنا 
العام الذي نرجو إكماله » والحقيقة أن الحبشة قدم إليها قبل التاريخ بزمن 
القحطائيون من اليمن وتغبو! علن أهلها الأصليين تم حكموها وطبعوها 
بطابعهم اليمني ثقافة ونظاما ولخة وكتابة وأصبحت الحبشة عربية سامية وذاب 
من بقي من أهلها الأصليين ضمن الساميين الحرب » وما زالت مرتبطة باليمن 
إلى الألف الأول قبسل اليلاد ثم انفصلت ولا قويت طمعت في اليمن ومواردها 
الضخمة من التجارة والملاحة البحرية » ومن العوامل التي كانت تثير حسد 
الأحباش احتكار اليمنيين للملاحة في البحر الأحر الذي تقع اللمبشة على انيه 
الخربي » ومن دون أن تعود إليها إلا فواثد تافهة ضاعفت من حقدها على 
اليمن » فصارت تعظر الظروف وتستسد لتحل عل اليمن في البحصر الأحهر 
ولتخزو اليمن كلا لاحت الفرصة » وقد قامت بست غزوات ل تتجأوز في همس 
متها تهامه والسواحلل الجنوبية » ويفسر هذا دولة بني نجاح الأحباش بعد 
الاسلام 


الغزوة )١(‏ قي القرن القامن قبل الميلاد . 
الغزوة )٣(‏ قي القرن الثالث قبل اليلاد بالتواطؤ مم البطالسة . 
Af‏ 


الغزوة (۳) في القرن الثالث بعد اليلاد بالتواطؤ مع الرومان 

الخغزوة )٤(‏ في القرن الرابع بعد اليلاد بالتواطؤ مح الرومان 

الخزوة (ه) في القرن الخامس بعد آلميلاد بالتواطؤ مع الرومان 
. الخزوة )٩(‏ في القرن السادس بعد الميلاد بالتواطؤ مع الرومان 


وقد كان القيسأصرة الرومانيون وراء الغخزوإات الأربح الأخيرة ونشر 
النصرانية في الخغروات التلاث الأحيرة حين أحفقوا في النصر العسكري ألذي 
كسانت تهزمه الوحدة اليمنية ولد نجحوا في نشسر التصرانيمة سيا في نجسران 
والشمال وفي عدن » فضربوا الوحدة اليمنية في الصميم مما مهد لأحبشة 
وسيدتهم القيصرية الرومانية الانتصار المؤقت في الغزوة السادسة والأخحيرة فقد 
أستولت اليشة عام ٠۲١‏ ب :م على التهنائم والسواحلل الجلوبية ونفذت إلى 
صنعاء ومأرب ولم يستتب ها الأمر بل ظلت في نضال مع اليمنيين » ول تقض 
سبعة وأربسون عاما إلا وقد ضيق اليمنيون على الحبشة ألسرقعة والسلطة 
وأحرجوها من صنعاء ومعظم الشمال ولم يبق ها وجود إلا في عدن والسواحل 
الجنوبية الشرقية وحضر موت حت قضى عليهم التبع ( سيف بن ذي يزن عام 
٥‏ ب . م ) ولم يتمكن الأحباش من بسط تفوذهم على جيع اليمن كا قرره 
أهمداني وم رحو اليونان وتو يده ألاثار التي مہا النص أرب ( لابرهه ) وه 
أخحسذ الدكتور فؤإد حسنين فقد قرر في صفحة ٠٠۵‏ من تاريخ العرب أن 
الاحتلال الحبشي لليمن لم يدم أكسثر من سبعة وأربعين عأما من عام 6۲۵ ہ 
ovr‏ ب. م وي يك ذلكف حادئة الفيل عام e۴۳‏ ب . م ویقرر مؤ رخ إليمن 
الكبير القأضي عمد بن علي بن حسين الاكوع أن ( أبرهه ) ييي اعتنق اللصرانية 
وآخلص ها . 


فارس واليمن 


الممدانیین إلى أن جاء الإإسلام . 


الحالة فى اليمن عتد ظهور الاسلام 


وفي القرن السادس الميلادي بلغ التصدع والاضطراب في اليمن ألذروة 
فقد شاهدت في هذا القرن إنقساما وافتراقاً م يسبق أن عرقت ما نظيرا لأن 
الرومان على آثر اليونان نا عجزوا عن بسط نفوذهم على اليمن بالقوة الحسكرية 
عدلوا إلى الدين فجعلوا مته منفذاً لطامعهم نحو اليمن > فحملوا إلى اليمن في 
أوائل القرن الرابع ب. م الدعوة المسيحية مع حلتهم العسكرية التي قامت با 
الاحباش بعد تنصيرهم وقد طالت الحرب في القرن الرابع بين اليمن والحبشة 
اثشهت بتخلب الخحميريين على البشة . ولكن ابشة والقسس الرومائيين الدهاة 
خلفو! وراءهم الدعوة المسيحية تعمل عملها في آفكار الأحداث من اليمنيين . 
وللتىخأص منها ساعد الحميريون التعاليم اليهودية الي حلت بدورها ملكىة سيأ 
على آثر زيارتبا سليمان في القرن العاشر قبل اليلاد ويظهر من النصوص أن 
الذي لته ملكة سباً هو التوحيد لله رب السياء الذي ترمز إليه ( بالمقه ) فان 
اسم ( القه ) لم يظهر في اليمن في التصوص إلا من القرن العاشر مما يدل على 
أن المراد ( هو الله الوإالحد ) لا آنه رمز ر القمر ) كا ذهب اليه المستشرقون ويظهر 
أن هذه التعاليم التي ملتها ملكة سأ كانت مجردة عن المطامع اليهودية 
والعنصرية الاسرائيلية إذ مصدرها سليمان فكانت دعوة هما قيمتها في اليمن رعا 
اعتنقها الكثيرون عا جحل اليمن تستقبل الفارين من اليهود بعد أن ضسرب 
( قيصر الروم فسيا سيان ) اليكل وأحذ ر( ارشليم ) وأهلك أكثر من مليون 
يودي في لحر القرن الأول بعد ايلاد فوجد أولثك اليهود الفارون ملجا في 
اليمن والجزيرة العربية » أطماتوا فيه » ويظهر أن اليمن والزيرة العربية كانت 
إذ ذأك تنعم بالحرية الفكرية » في ظلها تمكنت اليهودية من نشر دعوتا من دون 
تشجيع من التبابصة ولا معارضة » فلا جاءت النصرانية في القرن الرابع 
مصحوبة بالاستعمار الروماني ومؤ يدة لمطامعه حارب التبابعة النصرانية عاربتهم 
للرومان والأحباش وساندوا اليهود للتخلص من انتشار المسيحية الرومانية . 


وبدلا من أن تقضي العصبية اليهودية على المسيحية فاا قامت إلى جانبها 


۸٦ 


يتنازعان الشعب اليمني » وسذلك انقسم اليمن على نفسه في عصبية عقاشدية 
قضت على الوحدة اليمنية التي كان التسامح الفكري عنصرها الأساسي » ذلك 
التسامح الذي نسفته العصبية اليهودية والنصرانية الرومانية » قأصبح اليمن 
کتلتین متعادیتون لا يفكران في اليمن ومصيره ۽ بهم كل منه) أن تحقق أهدافهاً 
وتفرضها على اليمن ولو كانت الوسيلة هي خحراب اليمن وانتهاء العرب . وذا 
الانقسام العقائدي قضي على الوحدة اليمئية وسلبت من اليمن السيطرة على 
الطريق بين الشرق والغرب تدريياً » إلى أن سلبها هذا الانقسام العرش على 
ثر سقوط التبم ذي نواس والتبع سيف بن ذي يزن وجلب إليها مذهبا ثالث هو 
اذهب الزرادشتي مع الفارسيين ولذئك اصبحت إليمن على عباب من الخلاف 
والاضطراب لم يقر هديره إلى اليوم هديرا يزيد في سعيره ذلك الفراغ الذي تركه 
اعهيار الحضارة اليمنية وراءه في نفوس اليمنيين الحساسة ذات الإباءء ( والفراغ 
النفسي ) وبعبارة أوضح ر القلق النفسي ) » هومن لىوإزم الإنسان إذا سلب 
نعمة أو أحفق في مطلب » والآمة في ذلك كالفرد أو الآسرة . إلا أن من الأمم 
من يستسلم للتبعيسة والموان وسرعان ما يذوب في غيره فينسى الفرد والأمة 
شمخصيتهم ومقومأتها فيلقون زمامهم إلى الغير ويرتاحون من حيث يتعب الكرام 
والشعب الكسريم » والشعب اليمني قوي الإحساس لا تؤهله طبيعته أن س 
بضیم ولا أن یری غیره عليه مترفعاً أو له بالقهر قائداً ومن هنا استمر منذ سقوط 
العرش الحميري في فراغ نقسي يتلمس أن يلاه با يشبع نفسه ألكبيرة الأيية ء 
ولم ون يزول هذا الفراغ حتى يحقق اليمن وابن اليمن في أرضه حضارة لا تقل عن 
آرقی حضارات عصرنا ذات طایع يي وفي ظل وحدة قوية شاملة » وألا فسيظل 
هذ! الفراغ يتقاذف هذا اليمني ”الاي المتطلع » فعلى القمادة اليمنيين أن يشعروا 
هذه الناحية ويعملو! في حكمة وقدرة وأناة لسد هذا الفراغ فتحقق الجمهورية ما 
م تستطعه الأوائل حتى أليوم 


الدول اليمنية الكهلانية والحميرية خارج اليمن 
هي كثيرة معنا هس قضاعية من أولاد قضاعه بن مالىڭ بن عمرو بن 


AY 


مرة بن زيد بن مالك بن مير ء وهذه الدول ا لمر القضاعية هى : 
ا البطنان منازفما إلأخيرة في الحجاز الغربي وبرية سيناء إلى 
۲ بی حدود مصر وقد استولو! على صعيد مصر وإلحيشة قبل اليلاد“ . 
۴ - توخ العرأق » ومنهم جذية الأبرش . 
۾ - تئوخ الشام ٤‏ نؤلواً مشسارق الشام وعرف من ملوکهم اعمان بن 
ع#مرو , 
ه ‏ دولة الضجأعمة تزلوا بالبلقاء والزیتون› من ملوكهم 
الدولة السادسة ل الغساسدة) 
بطن من الآزد هم أولاد جفنة ين عمرو ( مزيقيا ) بن عامر بن ماء السماء 
ابن جارية ( الغطريف ) ابن امرؤ القيس بن ثعلبة بن عدنان بن نصر بن الأزد 
خحرجوا من مأرب قبل الميلاد » ثم تزلوا على ماء يقال له غسان بين بلاد 
الأشعريين وعك › ٿم تزحوا إلى مشارق الام > وفيها تغخلبوا على الضجاعم 
وقد ملكوا مدة طويلة نحو ٠٠١‏ ستمائة سنة ذكر من 'ملوكهم ۲ ملكا وهم 
جفنة بن عمرو ( مزيقيا ) وآخحرهم جبلة بن الام » ومن ذرية جبله ملوك بني 
رسو الذين منم ر الملك المجاهد علي بن داود بن امظفر يوسف بن العزيز 
عمر بن علي بن رسول ) وإلى المجاهد علي السرسولي ينتسب آل المجاهد باليمن 
وهم کثيرون ومنہم الذي بصنعاء وثلا وحجه وخولان وبني بهلول وبني عیسی 
باد |ء وذمار وقفل وادي التار وصنحه وإب وتعز والمسراخ . 
الدولة السابعة دولة اللخميين ف العراق 
بطن من كهلان من آل نصر » وأوهم عمرو بن عذي بن نصر وهم 
كثيرون كان مقرهم بالحيرة ومدة ملكهم ( ۳۹١‏ ) سنة أوهم عمروبن عدي 
واخحرهم المنذر المغرور . 
(۱) جرجي العرب قبل الأسلام ص ۱۷۳ و۷۴٩‏ . 


AA 


,الدولة الثامنة ‏ كندة) بطن من كهلان 

كانوا بالبحرين ثم نزحوا عنها إلى حضر موت واتخذوا من مرتفع هناك 
موطنا لحم سمي بهم إلى الآن › راتوا کنالعمائیین مرتبنطین بالحمیریین » اول 
آمراثهم مرتع بن معاوية بن ثور » وأول ملوكهم حجر بن عمرو ( اكل المرار ) 
وآنحرهم امریء القيس > للك الشاعر » وقد استمرو! في الإمارة واللك من 
عام ٣٣١‏ ۔ ٥۹۰‏ م تاریخ موت اعريء القيس » هذه خلاصة لليمن قبل 
الإسلام نقذمها لاہنائنا طلاب العارف » وستلي هذه خلاصة عن اليمن بعد 
الإسلام 


۸4 


إاليمن ف عهد الاسلام 


سبق آن بينا أن الوحدة اليمئية الشاملة للجزيرة بدأ تصدعها بداء الفرقة 
العقائدية من إالقرن الرابع بعد الميلاد حين غزتها السيحية على يد الرومائيين 
بواسطة القَسسِ الدهاة وعن طريق عميلتهم الحبشة » وكائت اليهودية قد 
دخلت اليمن في الققرن الساشر قبلل المیسلاد کے| سبق »› ثم ولجتها المزدكية 
الفارسية » والزرادشتية المجوسية بإلآهي النور والظلمة » على يد الفارسين › 
وجچاء الإسلام في القسرن الساسع بعد أليلاد »> واليمن على عباب هاج ۽ من 
النظريات المدامة والنزعات الأسرية الضيقة التي تمزق معها اليمن واليمنيين إلى 
إمارات خارج اليمن وداحلها ء تفرقاً أوقف الدمو في الات الحياة باليمن وإنبار 
تحت مطارقه ما بقي من ملامسح الرخاء ومصادر الشراء من سدود وتجارة اهيار 
عمق في النفوس الفراغ والقلق نفوس لا ترضى بالننوع والاستسلام وإغا تتطلع 
لما تريل به هذا امرض العارض من الفراغ » وما أن جاء الإسلام إلا واندفع 
اليمنيون إلى الدعوة الإسلامية في اقتناع وحرارة » ثبتتا دعائم الدعوة ونشرتا 
كلمة الإسلام 


وكأن اليمنيون في طريى إستعادة الوحدة اليمنية في ظل الإسلام ودعوته 


الموحدة ء إلا أن القوى المدأمة سن يبودية ومسيحية رومانية وأيد فارسية كانت 
كامنة في الجسم اليمني تنفث سمومها فلم يكد الخلاف على الخلافة الإسلامية 


۹۱ 


يوم السقيفة يطلع قرنه حى انضم إلى تلك القوى الثلاث اهدامة عنصر كان له 
حطره على الدعوة الإسلامية فيا بعد » ذلك العنصر هو حقد الطلقاء من 
القرشيين ذلك الحقد الذي أثارته مناصرة اليمنيين للدعوة الإسلامية » فإذا بتلك 
القوى تقصى تدريجياً عن الحكم أولى السبق إلى الإسلام والعارفين به » جاعلة 
تصب آعينها تفريق الصف اليمني من جديد» ول تمض شلاثون عاماً على وضاة 
سيدنا تحمد إلا والحكم كله بايدي الطلقاء وأبناتهم > أما اليمنيون فقد بدأ 
الثرأع بيثم بوجه جدید انطلقت ومضاته آخر آیام عثمان واتضحت ملاعه من أیام 
معاوية »> وهذ! مأ سششسر حه بعد العرض السريع خالة إليمن متف مولد سيد 
الوجود عمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه . 


مولد عمد صلوات الله عليه 

ولد الرسول يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول الموافق ۲۰ آغسطس 
ەپ .م فتلقى دورس الياة من مظاهر الكون الذي تعمق في دراسته 
والتفكير فيه » وللا بلغ أربعين عاماً قمريا جاءه الوحي ۹٠٠ب.م‏ » وكانت 
رسسالته تقوم على أساأسين : هما الإبمان والإحسان وهي في مجموعها ثورة 
اجتماعية قلبت العقلية العربية »> وقد ذعرت ما الأعراب ال حفاة وطغاة قريش 
القساة » وأرهفت إليها قلوب اليمنيين الذين كانوا يرون في الدعرة من طلقا 
للوحدة » ولذلك وفدت إلى محمد طلائعهم وهو ما يزال بمكة ¿ ومن الوفود 
اليمنية إلى مكة وفد الأوس والخزرح الذين هاجر إلى مديتتهم ( يثرب ) بعد عدة 
اجتماعات عقدها معهم سرا مكة في مواسم الج . 


عام اهجرة 


قدم محمد صلوات الله عليه إلى يشرب يوم الاثنين الشاني عشر ربيع الأول 

على الأصح سنة ٣ه‏ من مولده » وأربعة عشرة من مبعثه الموافق ۲١‏ سبتمبر سنة 

۳ م ويمقدمه إلى المدينة ولد الوطن الإسلامي الذي أستمر نموه وأتساعه 

جناصرة اليمنيين » فا أستقر محمد في المديلة إلا وشر ع في إقأمة الدولة الإسلامية ` 

وسن ما تتطلبه من تشريسح وبدأً الإسلام ينتشر » وبعد معارك أرغمت قريش 
۹۲ 


على الاستسلام > وباستسلامها ذهبت الصخرة عن طريق الدعوة الإسلامية 
فانطلقت كلمة الله تشرق وتغضرب » وقد كان اليمن أول شعب بكامله اعتنق 
الإسلام على إثر وصول كتب عمد إلى قيال اليمن ثم أرسلل محمد عماله إلى 
اليمن:: 
عمال محمد باليمن 

على إثر إعلان اليمنيين إسلامهم إرتبطت اليمن بالمدينة عاصمة الإسلام 
الأول » ولذلك أرسل عمد عماله إلى اليمن كا استعمل الكشير من أبتاء اليمن 
أنفسهم بعد إسلامهم » ومن بين أولئك العمال كئيرون ممن لعبوا دوراً في تاريخ 
الإسلام مثل علي أمير المؤمنين عليه السلام » وجابر بن عبد الله البجلي » 
وخحالد بن الوليد » وأبي موسى الأشعحري »> وفروة بن مسيك المرآدي » ولم يكن 
هناك نظام حاص بإرسال العمال إذ كان الوقت وقت جهاد ودعوة وكانت المهمة 
الأولى لأولئك العمال هي تعليم الناس أصول الدين والحكم ما جاء في القرآن 
وسنة ألرسول بلا إلتوأء ولا تعقيد . 

وقد قسم ألنبي اليمن كما تفيده بعض المصادر بين خسة : خحالد بن 
سعيد بن العاص على صنعاء » والمهاجر بن أي آمية المخزومي على كندة » وزياد 
ابن لبيد الأنصاري على حضر موت » ومعاذ بن جبل على اللحند »> وأبو موسى 
الأشعري على زبيد ء وتبامة على عدن . 


فتنة الأسود بن كعب العشسى 
الللقب عبهلة أو ذو امار 
في أواحر أيام الئبي صلوات الله عليه أعلن الأسود الفساد بوادي حب 
بالجوف ونقذت كلمته إلى حضر موت وتابعته بعض القبائل ومنهم قبيلة مذحج 
ثم زحف على صنعاء فد لها وطرد الفارسيين منها »› تم أغتاله إلأبناء إلقارسيوك 
وعلى رأسهم ( فيروز ) بالمؤامرة مع أمرأة الأسود › ولم ت محمد إلا وقد أشحبر 
بمقتل الأسود › وبعد موت محمد ثبتت قباتل اليمن على الإسلام إلا ما كان مر 
أمر كندة والأشعث بن قيس فقد أعلنواً الحصيان على العاملل زياد بن لبذ 
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الأنصاري » لأسباب متها تنأزعهم عع الصدق - ر الحأ ) الذي حاول آن يأحذ 
كسراثم الإبل زكاة رغم اصرارهم على إعطائهم غيسرها » فكانت الحرب التي 
أستخاث فيها زياد بالهاجر بن أمية فهزمت كندة وأسر الأشعث مع جاعة حلوا 
إلى أي بكر فعفى عنم وتزوج الأشعث بأم فروة أحت أبي بكر الخليفة . 


۹4 


اليمن ف عهد الخلقاء الراشدين 


لم يستقر أبو بكر قي الخلافة إلا ووجه دعوة ألجحهاد إلى اليمن قلبت القبائل 
دعوته ونفروا إليه من كل صوب » ولقد وصل منم في يسوم واحد إلى المدينة 
واحد وعشرون الفا حتى ضاقت بهم آكام المدينة وضواحيها » وراح أبو بكر 
يرسلهم إلى الأمصار واستمر حالمم على ذلك قي عهد عمر وعثمان وعلى وكذا في 
عهد الدولة الأموية . ولقد كان جيش عمرو بن العاص إلى مصر معظمه نيون 
واستقر الكثيرون من أولئك المجاهدين في البلاد التي تم فتحهاء وقد كان هم 
في هذه الفترة النصيب الأكبر في نشر الاسلام » وآن أكثر العرب الذين استقروا 
في الشام والعراق ومصر وشمال آفريقيا وغیرها كانوا من أصل يمني ٠‏ وفي ملا 
أن نستقصي تلك البطون ونفرد ها ملفا إن شاء الله . 

وعندما إشتد الخلاف بين علي كرم الله وجهه ومعاوية امتدت تياأراته إلى 


اشن 


تمهید 


الصراع السياسي في اليمن بعد الاسلام 
لقد التقى اليمنيون باهاشميين من قبل الإسلام لقاء مصاهرة وأحلاف 
وجساء الإسلام مقوياً هذا اللقاء والتلاحم » ولا مات محمد نى هذه الصلة 
وقواها ذلك الرمان الذي أشترك فيه الهاشميون واليمنيون يوم السقيفة » ولا 
اقضت الخلافة إلى علي كان جل اعتساده على اليمنيين سيب) قبيلة مدان 
وملحج » ولم يكن معاوية بالذي يجهل هذه الناحية فقد قوى صاته باليمنيين 
منذ أيام عمر ( الذي سيسأل عنه يوم الدين ) وقد تكن معاوية من اجتذداب 
الكثير من اليمنن إليه سيا الحميريين ويسر أهتمامه قوله : 
إذ الشسام أعطت طاعة ينية تناقلها أبشاؤها في المجالس 
فإن يصدقوا اإصدم علیاً بجبهه ' یغٹ لسدیا کل رطب ویاہس 
ومن الطبيعي نها كانت له دعاة داخلل اليمن وبين قبايلها »> وقد اتخذ 
معاوية من مصرع عثمان وسيلة أثار بها الأفكار وآقام بها الحزب العشماني إلى 
جاتب الحزب الشيعي والصزب الخارجي باليمن وبذلك انقسمت اليمن على 
نفسها إنقساماً عقائديا تسيره أفكار سياسية ماكرة » جعلت اليمنيين يقصل 
بعضهم بعضا قي داخل اليمن وخسارجها لا للصلحة اليمن ولا العرب ولا 
الإسلام بل في سبيل الشيطان وحزبه أبناء الطلقاء القرشيين ومن حذا حذوهم 
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في مرض انون بالال والسلطة من أبناء المهأاجرين . 

ونجم عن ذلك ويساعدة عوإامل آخرى أن اشتد ساعد الدعوة الشيعية 
التي ما زالت تغذيها أعمال عمال بتي آمية ثم العياسية التي إاستخلها دعاة الشيعة 
معناها الشامل الاسماعيلية والزيدية وغيرها وما زالت تلك الدعوة في تشاطها 
تعبىء أفكار العامة إلى أن حولت الأفكار حقلا تغطيه مظلة من القدأاسات 
الشيعية . وتملا تربته نباتات الدعوة الأسماعيلية والىزيدية » إا لثمار مخرية 
استهوت أعلام الشيعة » فإذا باليمن ( المخدوع ) يستقبل المنصور الحسن بن 
حوشب وعلل بن الفضل الختفري الحميري الداعيتين الاسماعيايتين اللذين قدما 
إلى اليمن من العراق موفدين من عبيد الله » وقدم على أثرها الإمام بى بن 
الحسين بن القاسم بن آبراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب من الرس بالحجاز قدم إلى صعدة عام ۳۸٠١‏ هجريا الموافق 
۴۳ ب. م » وسن هذا التاريخ ظهر الصراع في اليمن بين السزبين السياسيين 
الشيعيين ا-خطيرين الزيدي والاسماعيلي » كا ابتداً الصراع بين الحزب الزيدي 
وبين الدول اليمنية بدأ ذلك الصراع على السلطة الرمنية وكان المذهب الزيدي 
هو شعار الأئمة الرسيين الناسبين لأصول المذهب إلى الامام زيد بن علي رضي 
الله عنه » والمذهب الزيدي هذا لا يتميز عن المذاهب الكبرى والنظريات 
الاسلامية المشهورة ء إلا بثلاث قوإاعد : أن الانسان عير في أداء أعماله » من 
حير وشر لا جہور علیها آجیره الله أو علمه . 

۲ - وجسوب الثورة على الطلمة » المعبر عنها في كتب الزيدية بوجوب 
الخروج على الظلمة . 

٣‏ حصر الخلافة والإمامة الإسلامية في أبناء الحستين » هذه القواعد 
الثلاث هي التي يكون بها الإنسان عند الأئمة الرسيين وتبعتهم زيديا أي متيعاً 
للإمام زيد بن علي ولو حالفه فيا عداها » وأهم القواعد الثلاث في نستلهمه 
من الواقع هي قاعدة حصر الخلافة في إبناء الحسنين » أما القاعدتان الأخحريان 
فقد التقى الزيدية بالعتزلة في قأاعدة ء أن العبد غير لا مسير » وألتقى السزيدية 
هؤلاء في قاعدة » وجوب الخروج على الظلمة ء بالخوارج الذين منم إباضية 
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عمان وحضر موت » ونلتقي بالريدية في هاتين القاعدتين نحن وكل مسلم يفهم 
من الإسلام جوهره اَم القاعدة إلجالثة ر حصر الفلافة ف ناء سنن ) فهي 
أحطر الثلاث » وهي الكل في الكل في نظر الآئمة ولترسيخها سارت من 
الرسيرن وسلفهم قوافل القتلى » فمن تمسك بها فهو في نىظر الأئمة الرسيين 
زيدي وإلا فليس زيديا » ولا يكون له حرمة » بهذا يشهد الواقع في اليمن أك 
من ألف عام » ولقد قتل الإمام المنصور بالل عبد الله بن حمزة من المطرفية آكثر 
من ماية ألف كا دمر قراهم ومدنيم في عموم اليمن مع أن المطرفية أحد فرق 
ألزيدية ولكنهم لا يقولون بأن إلإمامة منحصرة في أبتاء الحسنين » وإذا تعمقنا في 
الببحث وجدناً أن المطرفية هم الذين شلوك الإمام زيد بن علي في هذه القاعدة 
فاللامام زيد هو الإمام العظيم الثائر على الظلم » العام أنه غير في أداء الأعمسال 
لا مجبور على أدائها ولكنه أبى أن يحكم بأن الإمامة بعد محمد محصورة في علي 
والحسنيسن ثم في آبناء الحسنين وسمي القائلين به الرافضة » فقاعدة إاحتكار 
الإمامة ف آیئاء اخسنین ي يقل ہا الإمام ريك 4 وهذه القاعدة هي كقةأعدة حصر 
الأثمسة في قريش إلا آنا في مداإر أضيق »> وقد عرضت هذه القاعدة اليمن 
لسلسلة من الفتن وألحروب استهلت بوت محمد صلوات أله عليه ثم اتصلت 
حلقاتبا المغرغة طيلة أحد عشر قرنا لم تنحم حلاطا اليمن بحلاوة الاستقرار ولا 
بروج الطمأنينة » إت النزأع على السلطة جعلل الطامعين يقحمون ألدين 
والمذهب في النزاع السياسي الذي مزق الأمة شذر مر وجعل اليمن يتلقى 
الدعاة الطامعين وأحداً يعد خر فك| ققدم المنصور الحسن بن حوشب والإمام 
اهادي في أواتحر القرن الثالث هجرياً فقد قدم في أوائل القرن الرابع عام ۴٠۸‏ 
ه إلى حضر موت المهاجر أحمد بن عيسى العلوي بن محمد بن علي بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسسين بن علي بن أي طالب من البصرة وقاومه الإباضية 
وطعنو! في نسبه وقدم یرہ کا ستمر بك نتا : هو لاء القادمين ولنعد إلى مدا 

منذ زالت دولة الحميريين لم تعد لليمن والجريرة العربية وحدعبا إلا فترات 

۹۹ 


متو طعة بعد الاسلام إذ نشأات فیھا دول وظهرت قبل الإاسلام تنظریات لى 
جانب أليهودية والمسيحية والوثنية » زأدت شقة لحلاف والانقسام سعة » 
وتشابعت الثورانت بصفة لا تكاد تنقطع » وإذا كان الإسلام قد حى اليهسودية 
والمسيحيىة والوثتية باليمن إلا أا استقبلت نظريات جديدة » وقد انتهى بنا 
المطاف عند عهد أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه » هذا العهد الذي عأكست 
فيه التيارات كل غاولة بذها الإمام علي للاصلاح وللرجوع بالبشرية إلى روح 
الإخاء والمحية والعدالة الاجتماعية التي دعا إليها سيد الوجود حمد صلوات الله 
عليه » لقد ذهبت جهود الإمام علي بروحه المقدسة دون آن تتخلب عل الث ة 
وطغيانہا فإذا بعهد اخلفاء الراشدين ينتهي وإذا بالجور يطغى » مرقا بصارمه 
الوحدة الإسلامية إلى أحزاب وشيع . فمن عشمانيرن وشيعيين وحروريين إلى 
قحطائيين وعدنانيين إلى أعصبيات زبيرية وهاشمية وأموية وشعوبية إلى ما هناك 
من تفرق عقائدي وعرقي ومڏذهبي يضرم تئوره الفارسيون وآليهون واأشعوبيون 
ويستغله المجنونون بالسلطة والزعامة الشخصية ء حالة خطيرة شهدها العام 
الإسلامي » واكتوى بجميع مياسمها اليمن واليمنيون إلى اليوم كأ ترى صورة 
مصغرة هذه الأساة وتسلسلها إلى جانب ألصراع عبر التاريخ . 


أول صراح عقائدي باليمن بعد الاسلام 
بسر وجارية والأساة اليمنية 


ن تتم بيعة امام علي إلا وكاتت تلك العارك بالجسل وصفین والهروان 
ذهسب بين شقي رحاها صقوة العرب وفرسسانپا وذوو السابقة ف الإأسلام م 
القراء ومعظمهم ينون » وحتم عهد الإمام بالأساة اليمنية بأن بعث معاوية 
جيشاً كثيفاً بقيادة بسر بن أرطاة إلى اليمن غايه الإرهاب بالفخريب والقتل 
والسلب ٤‏ وقد بلغ بسر إفى جب ناء پشایعه ویناصره العثمانيون اليمانيسون و 
يخرج من صنعاء إلا وقد ذبح لائين الفا في غزوته من شيعة علي اليمنيين فيهم 
الأطغال والساء والشيوخ 4 ولطأردة بسسر ودرئه ارسل علي أربعة آلاف فارس 
بقيسادة جارية بن قدامة السعدي فلم يقف بسر لمواجهته بل فر تاركاً آثامه 
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وجرائمه وشيعة عثمان الذين لا يقلون » فيا نرى جن ماشة ألف أكلتهم سيوف 
جارية وشيعة علي ء فقد أفاد ابن أي الحديد أنهم استأصلوا شيمة عثمان 
وتتبعوهم في القمم والأودية > وما هي إلا فترة حتى يستشهد الإمام علي كرم الله 
وجهه غيلة بيد أبن ملجم المرأدي اڂخارجي ۰ وقد كان لابن ملجم خلف عقيدة 
في اليمن وغيرها يدعون إلى فكرته إلى جانب الدعصوات العثمانية والشيعية 
وغيرهما من الدعوات التي هي جيعاً - ما عدا العثمانية ضد الحكم الأموي - وقد 
أاستطاع حكام الأمصويرن الدهاة كمعاوية وعبد الملك أن يكسبو! الكشير من 
اليمنيين وقاداتيم » بهم آقاموا الإمبراطورية الأموية الوأسعة > إلا نهم نم 
يتمكنوا من إخماد دعوة الشيعة والفوارج فقد استمرت تلك الدعوة في نشاطها 
ضد الحكم الأموي سيا في اليمن » وفي الوقت نفسه لقد كان من قادات اليمن 
من ينرع إلى فصل اليمن عن دمشق ويبدو هذا النروع ثم الثراع في شورة القيل 
عباد الرعيني 


القيل عباد الرعينى سنة ١١۰‏ هى 

في سنة عشر ومائة هجرية أيأم الخليفة هشام قام القيل عباد الرعيتي من 
ذرية القيل ذو رعين بثورة إمتدت إلى عدة نواح من اليمن وجرت بين عباد وبين 
والي اليمن يوسف بن عمر الثقفي عدة معارك أنتهت بهزية عباد ولا نعلم كيف 
كان مصير عباد إلا أن اليمن استمرت في غليان مذهبي وسياسي تجمع إلى أن 
انفجر بثورة طالب الحق . 


طالب الق عبد الله بن يى الكندي الاباضي 
وأبو حهزة المختار الأزدي سنة ۱۲۹ هه 
بلغ النشاط الفارسي والشعوبي نايته ضد العرب والإسلام أيام مروان 
أبن محمد الأموي » وقد كانت الدعامة القوية للدولة الأموية هم العشائر اليمنية 
ولذلك توجه الفارسيون واهاشميون معا بدعاياتهم إلى فصل تلك العشاثر اليمئية 
عن الأمويين وساعدهم ضعف ا-خلفاء بعد هشام » ويأتي مروان بن حمد 
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بكماله وقد اتسع الخرق على اراقع فإذا بالوضع يتزلزل » وبالعقد ينحل » 
فينفجر بثورة طالب احق آيام مروان بن عحمد» آندلعت تلك الثورة عام ۱۲۹ هھ 
من حضر موت فالتهمت اليمن والمجاز وتناولت ا لحرمين مكة والمدينة وأصبحت 
الحزيرة العربية مشمولة بنفوذ طالب الح مما اهتز ها عرش بني مروان بدمشق 
هرة ثمل ها الفارسيون » ورقص المأشميون » وذعر ها مروإن بن محمد إخليفة 
مما حله إلى البادرة لإ خاد ثورة طالب الحى من غير تفكير في العواقب » فإذاً 
بمروأن يقذف معظم جيوشه وفيهم اليمانيسون بقيادة عبد الك بن عطيه إل 
ساحة المعركة الى كانت من أشد المحارك ضصراوة وسرأرة » وقد تمكن عبد 
املك بن عطية من الفغلب عل طالب الق وآي رة ومن تبح الأباضية في 
حضر موت الذي أوسعها عسفاً وتخريباً ما آثار عليه فلول الأباضية » فقد تعقبوه 
عند منقلبه من حصقر موت إلى مكة فقتلوه مع من كان معه ۽ وبلغ خبر مصرعه 
إلى ابن أخيه عبد الرحمن بن زيد بن عطيه وهو بصنعاء فأستصرخ "مدان وقبائل 
الشمال وأغار بهم بقيادة شعيب البارقي اهمداتي على حضر موت فأسرف فيها 

وقد كأنت هذه الحرب المشؤ ومة أعظم سيب لإإضعاف العرب واتتهاء 
الدولة العربية الأموية » فقد التهمت جيوش مروان المدربة ومعظم قواده كا 
طحنت فرسان اليمن ومخاويره ونشرت اخرأب قي آتحاء الجزيرة »> وقد أستمر 
الأباضيون في سيطرتم على حضر موت من بعد طالب الحق عدة قرون يناضلون 
الغزاة » وظلت اليمن قي غليان ارتفعت درجة حرارته قي العهد العباسي . 


اليمن في العهد العباسي 


م يكن العهد العباسي في اليمن أحسن حالا ما كان عليه في المهد 
الأموي فقد كان مشۇ وما على الحروبة والإسلام 9 » ونكبة عميقة المبضع على 
,اليمن ففي عام ٠٤١‏ ه قدم اليمن بعهد المنصور الطاغية « معن بن زايدة» 
ونصب أحد قرابته نائبا عته بحضر موت »> وکان هذا النائب حلس فسوق 
واستهتار وعنوان ظلم سأفر » فجاوز الحد وم يسمسع للحضرميين أي استغاشة 
فلم يبق إلا أن قتلوه بقيادة زعماء الأباضية وانتفضت البلاد على معن شاقيل معن 
من شمال اليمن بجيوش ارتكبت من الفظائع ما تشيب من هوله الولدان فقتل 
نحو خسة عشر ألفاً وسد عيون المياه بالرصاص وأجير الناس على لہس السواد 
ثم عاد إلى صنعاء خلفاً اسي ومستتيبً ابنه والباً على حضر موت ولكنه ل يفلت 
من نقمة الأباضيه فقد تعقبه متهم رجلان وهو في طريقه إلى خراسان فقتلاه 
أحذا منى] بثار الأيرار حاة العدالبة والدار وما هي إلا فترة سنين حت أنتفضت 
أليمن بثورة » أهيصم . 

O E‏ هن الحمیري ۱۸۸-۱۷٩‏ هد 
إن حكم الدخيل جحل اليمن في ثورة مستمرة فقي عام ماثة وأربعة 
وسبعين؛ يام هارون الرشيد ثار القيل الميصم بن عبد الرحهن الحميري في جيل 
مسور -حجة والتفت حوله القبائل وحارب جنود بني العباس في غير موضع وأنزل 
بهم شر ازائم وبسط نقوذه على معظم ابال الخربية والشمالية كم) حكاه 
أهمداأني وغيره وقد أمتدت سلطته إلى هامة وأطاح بيبة ولاة بني العباس في 
اليمن حتى ضعفو! عن حفظ الأمن وجباية الضرأيب » وائنحصرت سلطة الولاة 


العبأاسيين الواهنة في صنعاء مما جعل الذعر يتناول هارون الرشيد ببخداد فارسل 
الولاة تباعاً وبعث الححافل أثر الجححافل ولا يكون تصيبها إلا الفشلل ما دعا 
هارون إلى إرسال ( حاد البربري ) أحد قواده الکبار في جيش رار وقال له 
كلمته الحاقدة : « أسمعني أصوات أحهل اليمن » وقد تكن ماد » بعد معارك 
دامية من إخاد الثورة في كثير من البلاد وأحضع تهامة ووصلل إلى صنعاء ولكنه نم 
يتمكن من التغلب على الميصم فاستمد من هارون السرشيد يزيد من ألمسدد 
فاستمر الصراع إلى عام تمان وثمانين ومأئة حيث تغلب اد على جيل مور » 
وحاول افيصم أن ينقل العركة إلى الشمال فانتقل إلى بيشه أحد مرأكز امه 
الشمالية » فأوقعه القدر أو مؤامرة مع يد.خانته في مجتمع اليوش العباسية فجأة 
فقصارع حت وقع قي الأمبر » وأرسل مع رفاقه إلى بخداد حيث خحرج هارون 
لشاهدتهم فضربت أعناقهم بين يديه » ولم ينج إلا واحد من أصحاب الميصم 
كان يجيد الألحان فتخلص بحفظه بابا غريباً من الأغاني » كا في الأغاقي وبرغم 
التغلب على الميصم فقد كانت ثورته فاتحة لقيام الدول اليمئية وفرصة اهتبلها 
الشيعة لنشاطهم الذي مهدو به الطريق إلى ظهور دعام يام اممو ن وقدوم 
أبراهيم ا زار العلوي إلى اليمن . 
ظهور العلويين فى الحجاز واليمن سنة ١۹۸‏ حجرية : 

على أثر موت هارون سنة ثمانية وتسعين ومائة ضعفت سلطة. العياسيين 
في الجزيرة العربية وقوي النشاط العلوي والفارسي وظهر بالكوفة الامام محمد بن 
ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ايراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن اي 
طالب سنة ۱۹۹ هه بناصرة أب السرأيا السري بن منصور بن ربيعة بن ذهل بن 
شيبان فتغخلب على الكوفة وسواد العراق » وأرسسل إلى اليمن ابراهيم الحزار ين 
موسی بن جعفر بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب » وجرت ٻينه 
وبين حهمدوية بن عيسى بن ماهان وإلى اليمن من جهة المآمون معارك شديدة ء 
وكائت الشيعة قد كثروا باليمن ومنهم الأبناء المستوطن معظمهم صنعاء ومناطقها 
الشرقية المعروفة ببني حشيش وبني بلول ومنهم من كان ببلاد ذمار وقد كان 
معظم دعاة الشيعة من هوؤلاء الأبناء > ومنهم العاامة الزيدي عبد املك بن عبد 
الرحمن الأبناوي قاضي عهد ابراهيم الجزار بصنعاء فالتف هؤلاء الأبناء مع بقية 
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الشيعة حول إبرأهيم زار › فتغلب بهم وجاس حلال الديار وتركز بمخلاف 
صعدة بعد أن خرب صعدة وهسدم ( سد الخانق ) برحبان صعدة » وأعلن أن 
كل معارض للدعوة الزيدية أو خارج على قاعدة الامامة الزيدية » كا زعم »هو 
خارج عليه لا حرمة لدمه وصاله » ولذا آسرف في قتل كل معأرض للدعوة 
والامامة وتجاوز حد النطى والتعقل في نشر الخراب الذي أمتد إلى الآثار إلسببية 
والحميرية وما سبقها » فيا لاحت له فرصة إلى أثر أو سد إلا لسفه ولإسراضه في 
القتنل والتخريب سمي الحزار واستمر كغيره من قادات العلويين ودعاتمم في 
أخريرة حت مات الإامام ألزيدي حمد بن إبرأهيم عام 44 وقام بعسده بالكرفة 
الإمام محمد بن محمد بن زيد بن علي بن السين بن علي » ولم تطل مدته فقد 
تغلب الأمون على الكوفة فقتل آباً السرايا وأسسر جمد بن سحصد بن زيد» 
وآنحلت دولة العلويين في اليمن والحجاز . 
وعلى آثر انحلال دولتهم قدم من فارس بطریق مصر عام ۲۱۳ ه الامام 
القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي إلى 
( الرس ) بالحجاز ويعرف القاسم » بنجم الأئمة» ولم يرد له ذكر أيام إمامة أخيه 
وتغلبه على الكوفة والسواد » ونا مات أخحوه الإسام محمد عام ۹٩‏ ه وتغلب 
المأمون على الام خمد بن زيد الذي ل يتجاوز عمره ۹۸ سنة وقتل أبا السرايا 
عام ۲۰٠۰‏ ه اضطر القاسم أن يختفي بغارس ثم حرج منبا متستراً إلى مصر وني 
مصر بقي أكثر من عشرة أعوام فاشتد طلب النأمون له ففر مستترا إلى الحجاز 
عام ۲۲۴۳ واختار الرس موطنا له ولشيعته » وهنا بدأ تكون البيت ألرسي الذي 
حرج منه أئمة اليمن ونقل السيد مصطفى سام بمؤلفه اليمن والامام جى ص 
٠‏ . عن عمارة اليمني : أن القاسم بن ابراهيم فر إلى السند ومات هناك عام 
٠ ٥‏ وقد اقتنع الرسيون في هذا الدور بأهدوء المؤقت عن جساذبة السلطة 
نطق السيف » وأن يكتفي في هذ! الدور بتوسيع الدعاية والنشاط في التعبئة 
التي ضاعفت في تدهور السلطة العباسية بالزيرة سيا باليمن نما أضطر المأمون 
إلى أن يرسل إلى تبامة أليمن الأمير عمد بن عبد الله بن زياد » وهذا دخحلت 
اليمن قي عهد الإدارة المستقلة وتنازع ألدول الحديدة التعددة التعاآقية 
والتداخلة > وإلى جانبها تلك الإامارات اللاشكة ويبدا هذ! العهد بدولة بتي زياد 
وبني يجھر . 
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الدول والامارات في اليمن 
من سنة ۲٣۴۳‏ ۔ ۳۸۳ هجرية 


استهل القرن الشالث هجرياً واليمن في أمر مريج تتشازعه النظريات 
والاتجاهات » وقد تحدد من أول هذا القرن الإتجاه اليمني نحو الاستقلال » 
فثشأت فيه عدة دول وإمارات وطنية وغير وطنية » ومع ذلك كله فلم تتحقق 
الوحدة اليمنية إلا في قترات سرعان ها تضمحل > وعلى كثرة الدول وإلإمارات 
فالدول الرئيسية هي اثنتا عشرة دولة سنجعلها حط الكلام ونتعرض لما عداها 
ضمناً وهذه الدول الرثيسية هي كا يلي : 

٤٥4 _ ۲۰۴۳ دولة بني زياد من عام‎ ١ 

۲ - دولة بني يعفر الحمیریین عام ۲۲۵ ۔ ۳۹۷ 

۳ - دولة بني الصليحي الممدانیین عام ٠٠۲ . ٤۲۹‏ 

۰٩۹ ۔‎ ٥۵٤ -دولة بني مهدي الخمیریین عأم‎ ٤ 

1۲١ - ٥٦٩ ۔ دولة بتي أيوب الکرديين عام‎ ٥ 

- دولة بتي رسول الکھلانیین عام ٦۲٦١‏ ۔ ۸5۸ 

۷ دولة بي طاهر المذحجیین الکهلانیین من عام ۸۵۸ ٩۲۴‏ 

۸ دولة اإلخرأكسة المماليك من عام 4٤٥-٩۲4‏ 

٠٠٤١ ۹٤٤٥ دولة العشمانية الأتراك الأول من عام‎ - ٩ 

١١۸۹ ۔‎ ۱۰۴١ ۔ دولة بیت القاسم الرسیرن العلویین من عام‎ ٥١ 

1 دولة العثمانيین مرة ثانية من عام ۱۲۸۹ ۔ ٠۳۲۹‏ 
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. ۱۴۸۲-۱۳۲۹ ۔ دولة آل حید الدین القاسمیین العلویین من عام‎ ٢ 

هذه ھی الدول ألرتيسية ن إليمن ف ان جاءت الشورة عام TAY‏ 
هجرية وقامت الحمهورية العربية اليمنية التي سنتحدث عنها بصفة كاملة في غير 
هذا المؤلف . 

وهذه إلدول الإاتنتاعشرة قد تعأقيت وبعضها تداخلت ۽ وكلها م تذف 
طحم ادوع yf‏ قلیلا لكثرة المعارضين والخار جين > وقد کان للدعرات المذهبية 
الضيقة أثرها في العجزئة والبلبلة » ولنبدأ الآن ببيان هذه الدول وجانباً من 
أحواها مبتدئين بدولة بني زياد . 


a AA (<F دولة بی زياد القر شین من عام‎ ١ 

اض طربت أليمن على الأمون وقوي نشاط الأحزاب والطامعين سيا 
الشيعة » فأرسل الآمون إلأمير ( عمد بن عبد الله بن زياد ) لولاية البمن فاد 
الثورأات وإقام دولة شملت أليمن وأمتدت إل حضسر موت وأستقلت ف دار ہا 
عن بغداد » وأصبح محمد كملك مستقل لا تسربطه يبداد إلا إخطبة والإانتاء 
الروحي وحمل شيء من الخراح وإاهدايا » وأعتد تفوذ الزياديرن إلى حضر موت 
وعمان ومکة کا کان هم [شراف ق بادیء أمرهم على صنعاء وقد اختط ۲۰٤‏ 
هہ محمد بن زياد مدينة /زبيد واتخذها عاصمة وامتدت أیامه إلى سنة ۲٤١‏ ه ثم 
انتقل الملك إلى أبنائهة وهذا جدول آساء ملوك آل زياد : 

۲٤٥ محمد بن عبد الله بن زیاد من عام ۲۰۴۳ ۔‎ - ١ 

۲ ۔ إبراعیم بن حمد من عام ۲٤١‏ ۔ ۲۸۹ 

۳ زیاد بن إبراهیم بن محمد من عام ۲۸۹ ۔- ۳۱۱ 

۳۷۱۳۱۱ ۔ ایو الجیوش اسحاق بن ابراهیم من عام‎ ٤ 

وقد طالت مدة اسحاق حتى اخحتلف في "تقديرها وقد نقلناها على علاتا . 


(۱) يقرر القاضي عمد الاكوع أن بني زياد نيون قحطائيون ول يعظم شأهم إلا من أراشل القرن 
آثرابع هجريا ؛ فراجع مؤلفات الاكوع . 


A 


ه عبد الله بن اسحاق من عام 4¥{ 


وکان عبد الله بن اسحاق صغيراً فقام بأمره مول بني زياد الحسين بن 
سلامه النوبي المشهور وقد مات السسين سنة ٤٠١‏ هه وعهد بالأمسر إلى مولاه 
مرجان وكان لمرجان عبدان نفيس ونجاح أفضى الأمر إليه| فتنازعا فتخلب 
نجاح وأسس إمارة بني نجاح إلى جانب الإسار ات الي كانت نشات بعهد آي 
الجيوش واقتطع كل من آولئك المتغلبين جزء| من رقعة بني زياد وأشهر هذه 
الإمارات خس کك)| سياق : 


١‏ إمأرة بتي معن الحميري أسسها على بن معن, تشأولت عدن وجا 
وأبين والشحر وحضر موت عاأصمتها عدن 4 


أسسها يعفر بن أحد الكرتدي عاصمتها ( ذي جبا ) من المعافر المحصلة بأصل 
جيل صبر با يعرف الآن بالمسراخ ويتصل بها سهلل جبل الواسع وقد تناولت 
دولتهم السمندان‌وإلدملوه وجبل صبر وعخلاف اند والمعافر السجرية , 


۳ إمارة بني التبعي الحميري مؤسسها أبو عبد الله الحسين التبحي 
تشأولت بعدان والشعر واأسيحول والشوأق وحص أضود > عاصمتهم کانت 


بالشعر . 
لاف إبب , 


٥‏ بدو الناتحي الحميري على الحند ومذيخره والعدين ومنہم جعفر بن 
محمد بن أبراهيم بن محمد ذو الثلة لأنه قطع على حجر في مذجخره ثلاثمائة يد » 

وكانت هذه الإمارات الخمس من أواحر القرن الرابع إلى أن قضى عليها 
التبع الصليحي . 
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۲ دول بی بعفر الحمیریین من عام ۲۲١‏ ۔ ۳۹۷ هجرية : 

عصاصمتهم ( شبام ) أسفضل جيل ذخحار المطل عليها قصر كوكبان في 
الماضي » أول هذه الأسرة عبد الرحيم بن أبراهيم السوالي من ذرية في الحوال 
ا خميري › کان نابا بصنعاء عن جعفر بن علي الحاشمي الذي كان والياً 
للمعتصم على نجد واليمن ولا توفي عبد الرحيم كام إبنه مقأمه وهو يعفر بن عبد 
ألرحيم ويعد يعفر رأس الدولة اليعفرية ومؤسسها ووإاضع حجر استقلا لما ء 
وکان يداري بني زياد وکانت بداية استقلاله عام ۲٤۷‏ وقد استقر ملك صنعاء 
في حلفاثه إلى سنة ۸۳۷ هى إلا في فترات قصيرة كا امتد نفوذ الدولة اليعفرية في 
بعض الأرقات إلى حضر موت كا كانت هم غزوات إلى عهامة وحدود نجد 
وتناولوا في فترة الحكم في مکة كما كان عصرهم عصر الغرأيب والأحداث 
الجسام في اليمن وقد اعتبرنا بدايتهم من عبد الرحيم بن إبراهيم وهذه أسماء من 
ملك منم على التعاقب . 

۲٤١۷ عبد الرحیم بن ابرامیم من عام ۲۲۵ ۔‎ ١ 

۴ ۔ يعقر بن عبد آلرحیم من عام ۲٤۷‏ ۔ ۲١۹‏ 

۴ محمد بن يعفر من عام ۲۵۹ ۔ ۲۷۹ 

۲۸۵ ۔ إبراهیم بن عمد بن يعفر من عام ۳۷۹ ۔‎ ٤ 

© س يعقر بن أبرأهيم مدة قمصيرة 

> - عبد القادر بن مد بن يعفر دون عام 

۷ ۔ اسعد بن برآهیم بن حمد بن يعفر من عام ۲۸٦‏ ۔ ۲۸۸ 

فترة التبع علي بن الفضل الفنفري الحمیري من عام ۲۸۸ ٠٠۴‏ 

إسعد بن ابرأهيم مرة ثانية من عام ٣٣۳‏ ۔ ٣۴۲‏ 

۸ محمد بن ابراهیم من عام ٣۵۲-۲۳۴۳۲‏ 

۳۸۷ ۲۰۲ عبد الله بن قیحطان من عام‎ - ٩ 

۰ ۔ اسعد پن عبد الله بن قحطان من عام ۳۸۷ ۳۹۳ 


هؤلاء ملوك بني يعفر » وفي الوقت الذي كأن فيه اليعافرة يحكمون 
صنعاء وشباما كان نفوذهم يمتد إلى -حضر موت وبقية اليمن حيناً ويتقلص 


1۰ 


أحيانا » بينما آخذ نقوذ بيي زياد يتقلص » وانحصر في أيام أي الجيوش اسحاق 
واخسين ين سلامة على عهامة » وکان من صنائع بني يعقر آمراء الإإسارات 
امس بشو معن ونو الكرندي وبشو التبعي وينو وائل وينو المناحي وكلهم 
حهميريون مرتبطون باليعفريين كارتباط إل الضحاك سلاطين حاشد وال الدعام 
سلاطين أرحب وآل أبي الفتوح سلاطين خولان وكذلك سلاطين جنب . وقد 
طرأت ظروف تنافر فيها آل الدعام والضحاك مع آل يعفر » وظروف إاشتد 
النزاع واستمر القتال بين بني يعفر والموالين هم من جهة وبرن الإسماعيلية تارة 
والمادوية تارة » سيا في أيام أسعد الذي هزم اهادي آخيراً وأسر ابنه المرتضى 
محمد في ( أثوه ) من أرحب . كما تغلب في التهاية على علي بن الفضل » وقد 
کان قدوم اهادي یی بن الحسین إلى الیمن في ایام ابرأهیم بن حمد ۲۸۰ ه 
ثم عاد إلى الرس ثم أستدعاء الشيعة وفي مقدمتهم أبو العشاهيسة سلطان بني 
حشيش ٠‏ فعاد إلى صعدة عام ٤‏ ه وقد صحبه في هذه المىجرة أعيان اله 
وأصحابه وقد وصل إلى صنعاء ولكنه بعد مقتل أبو العتاهية ومنازلة أسعد 
اليعفري وأسر ابنه عاد إلى صعدة واتخذها عاصمة وأهتم بترسيخ أقدامه في 
حلاف صعدة وما جأورها وقد نجح في ذلك . 

وهذ! الإمام يعد من أعلام الأثمة العلويين وهو الذي أسس الدولة الرسية 
في اليمن » ومن نسله معظم الأئمة الفاطميين في اليمن "إذ مبلغهم ثلالة وسبحون 
منهم ستون من نسل المادي يى بن الحسين . وقد ظل هؤلاء الأثمة يعارضون 
الدول اليمثية سبع مائة عام وأربعة وستين عاماً من عام مائتين وأريعة وثمانين 
إلى عام ألف وخمسة وأربعين هجرية » ثم حلصت الدولة في اليمن للأئمة 
الرسيين العلويين إلى عام ألف وثلاثمائة واثنين وثمانين هجرية صا عدا فترة 
الاحتلال العشماني التركي الأخیر كا سياق . 

وفي عهد ابرأهيم بن محمد بن يعفر قدم إلى اليمن الداعيتان الاسماعيليان 
علي بن الفضل الانلضري الحميري وأبو القاسم المتصور حسن بن حوشب من 
ألكوفة » وقبل أن نتكلم عنها عيب طرق الإمامة الزيدية والمذهب الزيدي أو 
الهادوي على الأصح لا ما من أثر على أحداث اليمن . 
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اليمن والمذهب امادوي الزيدي 
والامامة العظمى والأئمة الفاطميون 


إن صلة اهساشميين باليمنيين عميقة » تضرب جذورها إلى ما قبل 
الإسلام » وما آطل الإسلام مياه إلا وعلل اليمنيين اعتمد الإسلام » وعللى 
اليمنيبن اعتمد نبي الإسلام : سيد الوجود محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم پن عبد مشاف وات اه ليه ,وتم الييين الضارا > وقال لو 
سلك الناس وادياً وسلك الأتنصار وادياً لما سلك إلا وادي الأنصار . وإلى 
مدينتهم هاجر واتخذ متها عاصمة لدعوته وفيها اختار مثواه الأخير . 


وفي أفياء هذا الرسول العظيم صلوات الله عليه > نمت بين الماشميين 
واليمنيين تلك الصلات الأخوية . 


ويسوت محمد وتلحق روحه بالرفيق الأعل » وقبلل أن يوأرى جسمه 
الشريف في تراب يشرب إجتمع الأنصار وأجعوا على تعيون سعد بن عباده 
الأنصاري خليفة ترسول الله » ثم يأ إلى جتمعهم - سقرفة بني ساعدة- بو 
بكر وعمر وأسو عبيدة فتدور حول الخلافة تلك المحركة الجدلية بين الأنصار 
اليمنيين وبين الثلاثة المهاجرين القرشيين » وكان الحسد لسعد قد دب إل مشل 
ہشیر وعویم الأتصاريين » ولذلك أسفرت المجادلة عن أنقسام الأنصار اليمنيين 
على انقفسهم » وسقوط سعد بن عباده عن الخلافة الي كان ألأنصار قد إنتخيوه 
هأ » فتحولت من سعد إلى أي بكر الصديق » وقد أستمر سعد متمسكا بنظريته 
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رحلافته معارضاً خلافة أبي بكر الصديق وغير معترف بنظامها فلا بحضر جماعة 
آي بکر ولا عد . وأن إيانه بحقه في الخلافة هو الذي جعله يفارق المدينة مع 
أتباعه إلى الشام وهنالك يموت شهيداً مغتالا . 


وقد كان هناك بالدينة علي كرم الله وجھه على راس بتي هاشم وجموعة 
من بتي عبد مناف والهاجرين فيهم عمار وسلمان والزبير وفاطمة بتت محمد 
وعبد الله بن مسعود يرون أن علياً أحق باللافة » وأخيراً وبعد موت فاطمة 
بأيعوا آبا بكر وبذلك ويقتل سعد بن عبادة › تم الإحاع على خلافة أي بكر 
الي كانت بدايتها كا قال عمر : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة . . . الخ . 


ومن الطبيعي آن حرمان الأنصار واهاشميين ترك آثره في نفوس الماشميين 
واليمنيين » كا آن معاأرضتها لأ بكر وعمر ترك آثره في نقوس الفليفتين 
الصديق والفاروق صرع به سعد واختفى مثل الاب بن النذر وذابت شخصية 
علي والأنصار » وفتح للطلقاء والمتاخرين إسلاماً والمتملقين الطريق إلى الحكم 
والتقرب إلى الخليفتين الصديق والفاروق » وبرغم مثالية الصديق والفاروق التي 
لا تخمز . فقد تجح أولتك الطلقاء والتاحرون إسلاما والمتملقون نجاحا عدوداً 
في الظهور وغمز الأنصار وإضعاف إخاء المهاجرين والأنصار » وبدأ مركز 
الأتصار وذوي السبق في التقلص إلا أن أثر هذا التحول كان كامناً تحت الثالية 
الصسادقة المتصلى بها الصديق والفاروق » التي هونت على الأنصار الهأشميين 
وذوي السبق واپاتهم مرارة الحسرمان » والتي أمسكت بتسلابيب الطلقاء 
والمخأخرين إسلاماً وأبناثهم من التعالي اشر ء حى إذأ ضعفت تلك اليد الاسكة 
أيام الخليفة الثالث عثمان رحه الله » فإذا بأمراض ذلك التحول تظهر » طلقاء 
وأبناء طلقاء يتحكمون ويستاٹرون في تعال وصلف ألمب أحاسيس المحرومين 
وذوي السبق وقد أصبحوا في المؤخرة » ومنهم الهاشميون واليمنيون » وكان ما 
كان من النزاع والتكتل الذي 'شهده القرن الأول والذي زادت حوادثه من 
تلاحم اليمنيين والهاشميين حولت اليمن قلعة شماء للتشيع في آل علي كرم الله 
وجهه . 
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وهذا التشيع وإن كانت مظاهره وشعار دعوته موالاة أبناء فاطمة الزهراء 
بنقل الحكم إليهم » فإن اللدافع إليه هو حاولة الفاطميين واليمليين معا 
التخلص من !خرمان إلذي اشتركا فيه » والذي أبعدهما عن السلطان وأقعدهما 
عن آداء رسالة القرآن . 


وما كان الفاطميون باشد حرصا من اليمنيين على التخلص من هذا 
ارما المشتركين فيه الذي ربط بينبا في طريق النضال أكثر من قرنين » وكانت 
الدعوة الشيعية قد أدت دورها الظاهري › فقد شهد القرن الثالث ضعف النفوذ 
العباسي باليمن وقيام حكومة بني يعفر اليمنية المستقلة ورسوخ التشيع في معظم 
اليمن رسوحا اجتذب إلى اليمن في نهاية القرن الثالث الإمام اهادي يى بن 
الحسين وابو القاسم المنصور حسن بن حوشب والتبع علي بن الفضلل » وقد كان 
على المادي أن يضع في حسابه أن اليمن قد تخلص من الحكم العباسي وقد 
قامت فيه دول وإمارات مستقلة هما وجودها وقاداتها ومفكروها وأتباعهم كلهم 
ذاقو! حلاوة الإستقلال والحكم بعد طول.الرمان من تلك اللاوة » وكاتوا إلى 
قبل قدوم اهادي وابن حوشب وابن القضلل لا يرون في التشيع خطراً فتركوه 
يؤدي نشاطه ويجتذب إليه الرعيل إثر الرعيل والقبيل إثر القبيل . 

فكان على أهادي في هذه الظروف وقد رسخ التشيع آن يبدا دوراً جدیداً 
يشعر فيه اليمنيون والفاطميون بالإخحاء الذي يضمن مصالحهم واستقلاهم 
جيعاً ء وجعل من كل منم أهلا للرئاسة العسظمى والحكم »> لا أن ياي بدعوة 
يربط با نفسه وحلفه تجعل من الفاطميين سادة حكاأماً ومن غيرهم تأبعين 

ولقد لاسحظ قادات الدعوة الإسماعيلية هذه الناحية في دعوتهم فلم يأتواً 
في نظامها الإمامي جا يسلب دائىاً آتباع الدعوة حق الوصول إلى قمة الحكم 
والسلطة بلى اكتفوا بعدد من ألأئمة القاطميرن منحوهم بعد عوتيم هالات من 
التقديس والعصمة مضافة إلى ألغاز ومعميات حوهمم وول الإسام المستور 
المنتظر . وحول أصول المذهب الإسماعيل وهه الألغاز والمعميات هي كالإمامة 


E 


في المذهب المادوي كلاه ما كان سيب تعش الدعوتين وانحصارها . 
وبقدر ما أرتبط ابن حوشب وامادي بالدعوتين » تسرع ابن الفضل في 
اتطلاقته من قيود الألغاز الإسماعيلية إلى التحرر والواقعية . 
وإن ما يث الإستغراب عدم مراك المأدويين نا تحمله دعوة حصر الإمامة 
في الفاطميين من مشاكل عليهم وعلى الدعوة وعلى المجتمع » وما كات كل 
المهادويرن بانامدين والمتحجرين الذين لا يتجاوز تظرهم أهدابهم » 'وتفكيرهم 
آنافهم » فقد نبغ من هذ! البيت الفاطمي الرسي » شخصيات م ثقلهم 
العلمي » ومن حق التاريخ أن يعترف بعباقرتهم با كأنوا عليه من كمال 
واستقامة ورجولة وأثر علمي » إن منهم من برز في الناحية العسكرية والسيساسية 
وهم مجموعة يشلهم المطهر بن شرف الدين وسيل الليل المهدي أحد بن 
الحسن بن القاسم ومغم من له القدح المعلى في القيسادة والتاسيس والناحية 
الاجتماعية كأهادي يجبي بن إضسين وعبد الله بن حهمزة والقاسم بن محمد وابنه 
المتوكل إسماعيل » ومنهم من جلى في البحوث العلمية والفكرية والتشريعية 
كالهدي أحد بن جى » وحمد بن إبراهيم الوزير والحلال وحمد الأمير . 
ولقد كان اهادي يى بن األحسين مشلا لفات ألقائد والقدوة احسنة 
لأتباعه » مترفعاً عن الأهسواء وسفاسف الأمسور وعن المتع »> شجاعا في المعارك 
والأهوال وقي تطبيق ما يؤمن به ويدعو إليه » معتدلا حى مع آعاديه » لا ينعه 
ترفعه بنسبه عن تزويج بناته بالقضاة الطبريين الفارسيين » وأنه لمؤسس دولة » 
ومؤسس مذهب ٠‏ ربط بيني بقاعدة الإمامة الضيقة فاخحطا » وعلى الدولة 
واللذهب جني ٠‏ إذ قيد الدولة والمذهب من الإنطلاق الذي كانسا مهيئين له ذو 
تخلصا من هذا القيد فالدولة ذات عناصر قوية أضعفها عنصرية الرئاسة ء 
والمذهب ذو أنظمة اجتماعية واقعية جذاية »> نقفر منه ربطه بالإمامة المتحجرة 
الضيقة . 
وقد كان الاسام زيد بن علي أبعد نظرا من اهادي » فقد أب أن يأحذ 
بنظرية حصر الخلافة على آبناء جدته فاطمة الزهسراء ثم يربط بده الإامامة 
مذهبه . ویبنې عليه دعوته ودولته . 
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إن الدولة وألذاهب امادوبين لعل جائب من العانة » إا دولة شا 
عناصرها القوية أضعفها تعنصر رياستها ء وإنه ذهب ذو نظم اجتماعية متحررة 
محكمة متفتحة نفر منه ربطه بالإمامة المحجرة . 

إن المذهب المادوي » أو الزيدي كا يشاع أقوى المذاهب الإسلامية فيا 
أرى ء وأكملها بقوانين العاملات والعلاقات وإلحياة وأوضحها تمشيا وأصوقا 
بسالروح الإسلامية التي أعطت الحياة متطلبات نوها وانسجامها » فلو سلم 
ألذهب المادري من كبول الإمامة لكان له منطلق واسع في طول الأرضص 
وعرضها . 

إننه مذهب وأقشع وحقائق لا حيالات وأوهام » ولا تصصورات شاطحة 
وأحلام ولا مذهب الغاز ومعميات » ولا مذهب كرامات أولياء » ومعجزات 
وعصمة أئمة » ولا مذهب وإاسطة بين العبد وربه إلا عمل العبد وإيانه . إته 
مذهب عبادات إلى جانب معاملات بلحت قوإانينها من الدقة ألفقهية وألتشسريعية 
ما لم تبلغه أدق القوانين العاصرة شمولا وقبولا للتطور وتقبل كل جديد صالح 
أنه مذهب دين ودنيا » وإيان وعمل » وجد ونشاط وعدل وإيشار » وجهاد 
واجتهاد » فيه الإنسان خير » لا مكلف لا فيه الطاعة لله وإلصأحة لعيأده » 
مذهب يدعو إلى التحرر الفكري وإل التعمق في العلوم النافعة ويجحرم التقليد في 
العقائد والقواعد العلمية الدينية » ويوجب الإجتهاد على ضوء القران والسنة في 
العبادات والعاملات » ويدعر إل القوة والتضحية ويفرض الطاعة والنظام 
والتعاون كا يفرض الخروج على أئمة !لحور والثورة على الظلم الاجتماعي 
والطغيان الفردي' »> ولا یرضی لأتباعه بالميذلة والكسل . ولا ہا ضوع 
والاستسلام لخير الله وما شرعه » مذهب يحترم السلف في حدود أنهم من البشر 
عرضة للتقد بأ فيهم الصبحابة وأبتاء فاطمة فأفراد الفاطميين كالصحابة فمتهم 
کخيرهم حسن وظالم لنفسه مبین › خلا أن نظرة تحجر الإامامة تعكس هنا وهنا 
على المذهب ألهادوي فإذا باادريين يستثنون من قاعدة شمول نقد الأفراد 
والجماعة » عليا وفاطمة والحسنين رضي الله عنهم فيقولون أنجم معصوصون 
كالأنبياء » وإن إجماع الأربعة بعد موت محمد حجة كا أن إجاع علاء أبنائهم 
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أيضا حجة لأهم هم وحدهم ( أل محمد ) من بين أمة محمد واجاع الآل حجة 
كا أن ليا عليه السلام معصوم وقوله حجة كحجة الكتاب والسنة والاجاع » 
وها الضيق الفكري غير العتاد في المذهب اهادوي جر إليه اقول بحصر 
الامامة قي القاطمين أن ألمذهب إنمادوي قوي متحرر ما أبتعد عن الإمامة 
وتدحلهاً . 


وذو أسس رأسخة » مذهب فيه الرياسة العليا ر( المعبر عنها بالإمامة ) 
ليست ملكا يرثها الأطقال والاجنة والمترف ومن ينشاً في الحلية وهو قي الصرأاع 
وال لخصام غير قوي ولا مبين » ولا يتناو ها الأبناء من إلآباء وألأقارب ميراثا هيا 
ليا ولا بوصاية من سلف خلف ولا بولاية عهد ؛ وإغا هي رثاسة يتناوها الكضو 
القوي العادل الشجاع المقدام السخي العام المجتهد السياسي الفكر أكش رأية 
الإإصابة ر الفاطمي ) يتناوها من الشريعة فور موت إمام فاطمي مثله » أو حلو 
زمه من إمأم مثله » وما على هذا الحاف الجامع الشروط إلا أن يعلن نضسسه 
ريسا وإماماً » وما على الأمة بعد إعلانه نقسه إماما إلا وجوب طاعته ومناصرته 
ما استمر عادلا قديراً على آداء مهمته ولو هناك غيره أفضل منه فإن انحرف 
قومته إلأمة فإن أى من الإستقامة وجب على الأمة عزله ومن هنا نعرف أن اللإمام 
ا يثعون بألورأئة » ولا بولاية عهد »> ولا يتوقف بوت الإمامة على انتخاب 
واحتيار ذوي الحل والعقد فإن إعلان الشخص الستجمع الشروط كاف في 
إثبات إمامته عند خلو زمنه من إمام » هذا هو المذهب الزيدي وعلى الأصسح 
المادوي فالإمام زيد لا يقول بحصر الإمامة » وأنه لمذهب » نحن والمعتزلة 
والمشحررون المسلمون من قيود المذاهب ألسياسية تقدر هذا اذهب اهادوي لأنه 
هو الإسلام في جوهره وقوته وروحه الإنسانية الأعية » إلا في حصر الإمامة 
المظمى والرشىاسة العليا » فلا نحن ولا مفكر ولا تعاليم الإسلام الصحيحة 
تقبسلى هذا الإحتكار الذي بقيوده تعثر املذهب الهأدوي وتقوقع في جسوعة 
حصورة » وفي منطقة ضيقة » وكم كنا نود لو أن مثل الهادي عيى بن اللفسين 
والمتصور القاسم بن محمد خرجوا من هذه الدايرة الضيقة التي جنت عليهم وعلى 
أسرتهم قبل الجناية على اليمن لقد غرست هذه النظرية الضيقة في نفوس إخواننا 


۸ 


الفاطميرن الشعؤر بأنهم متيمزون عن الآخرين غير مؤملين بالمساواة رغم آنا من 
چسوھىر الإسلام وسپڌ! اأصبحت صلتهم باخحوانہم السلمين هي صاة السيد 
وألسود » سيد فاطمي يرى أن سيادته وسيادة إسرته قدر مقدور من لوازم 
مآهیته بل من مکوتاميا وغری ان الامأمة حت النبوة لا تتال بالكسب والسعي 
والكفاءة ما یکن م اد والكفاأءة خنصر ألنبوة 


فكل مؤهلات يناها أي إنسان في العام ترفع صاحبها إلى قيادة البشر إلى 
السعادة وإنقاذها من الجحور واإجهل وإلفقر والرض وإالفوضاء وعبادة الطاغوت لا 
حق هذا الإنسان أن يكون رئيساً وإماماً يقتدى به وتلتف إلأمة حوله ولو أججسع 
الثقلان على رياسته وإمامته إلا إذا كان من أبتاء فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
إخها نظرية لاا ببضمها ذوق ولا تنتشر معها دعوة ولا مدا ء إلا في مناخ مريض 
بالفساد والأوهام » موبوء بالفقر والحهل والإإضطهاد » كالظروف التي كانت 
تعيش فيه الأمة أيام يزيد بن معاوية ويجحكم فيه بالجبروت الطلقاء وأبناء الطلقاء 
في الحهد الأموي » وخلال الحكم العباسي الإنحرافي » وأيام تطلع اليمن إلى 
التحرر من الحرمان الذي كان يشملل اليمنيين والفاطميين . 


إن التمسك بيذه النظرية كا جنى على المذهب اخادوي فقد صر الأسرة 
وهل من أحكمة إن يستمر إلحواتنا الفاطميوك متمسكين بتلك الفكرة 
التي يعلنها أحد أعلامها ألإمأم المنصوربالله عبد الله بن حمزة في هذه القطعة الشعرية : 


ماقولكم في مؤسن قوام 
حبر بكل غامض علام 
فم سيسق فسن مسن فنسون العلم 
وهسو إلى السدين الحنيف ينشمي 
ومساله أصلل إلى آل اخسن 
بل هومن أرفسع بيت قي اليسمن 
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مسوحسكد ‏ مجتهد صسوام 
وذكره قد شاع في الأنام 
إلا وقد أض حى له ذا فسهسم 
عحكم الرأي صسجی سح الجسم 
ولا إئى آل إلحىسين إالمۇتمسن 
قد استوى السر لديه والعلن 


شم انبسرى يدعو إلى الإمامة 
ثمت أجرى بالقضاء أقلامه 
وقطع السارق والمحاربا 
وقاد تجو ضفده المقانسيا 
ميا حكمسه عسل تقاة الفضلل 
ولإ يكن مسن معشري وآهلي 
أا الذي عشد جدودي فيه 
ويؤتسون جهسرة سنه 
ياقوم ی الو قر کات 
كلا ولا الجوهر مشل للسدر 
وصر الآمر لشاأً برسته 
مرا كع لواد الان 
وسن عصانا كسان قي النيسران 
العلم في آل النبي هن صسخسر 
وغيرهم ليس بمغخنيه الكيبر 


أستقسة الموؤمنة القوأمة 
ونفقلت أسيافه أحكامه 
وسل للعاصين سيفا قاضبا 
ويسث في أرض العسدا الكتائيا 
لما تسشااء أصله من أصلي 
آهل الكسا موضع علم الرسل 
إذ صار حق السغسي يسدعسيسه 
ولا اللضار الأبسرزي كسالصجسر 
فساذروا في قولکم مس سقسر 
وأخستصسنا بقصله ور هشه 
من كل من أظهر من بسريتشه 
غلك أعباق ذوي الإيان 
بين يدي فرعون أو هامان 
لسو شساب شعر راه أو انتسش 


إنہا قطعة تحكم على نفسها والتمسك با بالعزلة إا دعوة إن انطلت على 
مجموعة من الأتباع وأنداحت في دائرة ضيقة من الدهماء » فقد جنت على القايل 
میا وأسرته ودعوشه وأبعذت السدعوة عن التطور والتوسسح وعن مسانلة دوي 


الرؤ ى والشأآن ني مجتمعها . 


ولم نورد أرجوزة الإمام عبد الله بن حمرة رجه الله إلا لنبين أن التمسك 
بهذه النظرية العتيقة في الإمامة هي التي أضرت بالمذهب الزيدي القوي التشريح 
وأضرت بالمؤمنين بها » وقد عارضها منذ القدم بعض أعلام من العلويين 
والزيدية وأخيرا وقف في وجهها أبو الثورة أحمد المطاع والموشكي وغيرهماولذا ما 
كادت تستقر إخمهورية إلا وبدأت تتبخر هذه النظرية العنيقة في الإمامة ولم يعد 
علماء الريدية الأفاضل من اهاشميين وغيرهم يؤمنون بها ولا يصرون عليها ء 


ومن هنا فلم نات بأرجوزة الامام عبد الله بن حمزة إلاللعمظة التي تعطينا أياها 
تلك الأرجوزة من الاضي الذي الطوت صفحته ألمرقة لنفتح صفحة جديدة 
نقية يسجل فيها اليمنيون جيعاً مبادىء حياة الأخحوة والمساواة والمحبة الإسلامية 
الصحيحة » ومع هذا فإنا نعذر الفاطميين الأولين في إثارة هذه الدعوة الضيقة » 
وفرض طاعة الامام لمجرد إعلانه نفسه إماما لا طريق الانتخاب . 


فقد دفعهم إلى هذه الدعوة ذلك الحرمان الذي آبعدهم عن الحكم منذ 
مات محمد عليه الصلاة » وساموا الانتظار مع إحواعهم بقية الشيعة -شروج 
الإمام المستور النتظر من أنحتفائه فدفعهم ذلك السام ولحلو زمتهم عن امام متهم 
إلى القول بان جرد إعلان الفاطمي الحامع شروط الإمامة نفسه إماما كاف في 
ثبونت إمامته ووجوب طاعته . 


هڏه هي الدوافع تنكف انعر وذلك الإعلان » وهي عواملل مؤقتة أنتهى 
أثرها في أواحر القرن الثالث هجرياً فالحكم العباسي قد وهن وأصبح في اليمن 
والخزيرة ف شبه الممقود لا يتجأوز وجوده إلدعاء للخليفة العباسي بيخطبة إمعة 
في بعض إليمن وأصبحت اليمن مستقلة إ إدارياً تحكم فيها عدة أسر كلها ما عدا 
بني زياد ينية حهيرية أو كهلانية » لا يرون قي التشي حطر حينذاك على سيادتم 
واستقلا فم یروت أا دعوة تجعل من أبناء الزهراء مرشدين وهداة لاحكاماً 
جياة » فكان من ألكمة للهادي وأسرته وقد رسخت دعوة التشيسح أن يتخلو؛ 
عن تحجر الدعوة فإن الادي لم يصل إلى اليمن إلا والدعوة الشيعية قد رسخت 
في اليمن تساندها عشاثر قوية ترمي من وراتها إلى التخلص من الفوضى الحمثلة 
في تعدد المحكام وألتحرر من بقية الشدخحل الأجنبي المتمشل قي دولة بني زياد » 
وكانت اليمن وقد اإستقلت تتطلع 1 السلا » وكانت تلك العشاشر القوية › 
تری في !هادي أخاً وهادیا ومصلحا وا > جديرا بالقيادة الكبرى التي تحقق 
امال اليمن في الوحدة وتبوء قيادة الما الإسلامي . 


ولقد كان قي وسح أمثال اهادي والقاسم وابنه إسماعيل لو عدلوا عن 
دعوتهم الضيقة - أن ينطلقو! باليمن وبأنفسهم إئى آفاق واسعة تاد في جنا حھا 
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الإميراطورية الإسلامية كأعظم ما يكون ( وتصبح آقوى ما كانت عليه في العهد 
الأموي ) ولا مبالغة - إذ كل عناصر هذا البناء كانت إذ ذاك متوافرة دعوة 
إسلامية صحيحة يثلها اذهب ألمادوي خير ثيل إذا جردنا منه مسالة الإمامة 
(فزعامة على الكغاءة قاي ¢ تحب جني يت طلع ل ما ورا اسما ماضصیه 
الحضاري الذي طالا حنت لإسترجاعه النفوس اليمنية ) . 


واليمن الذي على يد أبنائه انتصر الإسلام وقامت الإمبراطورية ألأموية ثم 
بيد أبناثه هزت تلك الإمبراطورية وهوت » وبقوة دعاته وسواعد فتيانه زلزلت 
الىدولة العباسية وقاأمت الدولة العبيدية القاطمية » فحيف تكون اليمن وقد 
توفرت قي داخلها كل العتاصر التي على مثلها إذا تجمعت وإستغلت » تستعاد 
القوة الإسلامية » مذهب هو كيا أراد الإسلام في عدله وقوته وصفائه وواأقعيته › 
ورياسة لا ترضي إلا القوي العادل الشعور جمسؤ وليه > !ريص على أداء 
وإجبه المقدام غير ألمياب » زعياء شم قيمتهم القيأدية والروحية » وظروف كانت 
تتطلب كالمادي والقاسم وابن حمزة والمطهر وأبيه لو نم يكونوا مصابين بمرض 
تحجر الرثاسة » وأنها حتق حاص بأبناء فاطمة الزهراء فرضها الله على كل برئية 
أجرة محمد مقابلی أداء رسالته . 

إته آمر يثقيه محمد ولا تقره دعوته التي جاءت لتحرر الإنسانية من العبودية 
لخير الله . 


إن هذا التحجر الضيق هو الذي طعن اذهب الخادوي أو الزيدي في 
دماغه فأاضعف جهازه العضبي من بث تعاليم المذهب القيمة > وهذا! التحجر 
هو الذي جعل مفكري اليمن وقد اجتاحته دعوة التشيع يعدلون عن المذهب 
الهادوي إلى اذاهب الشيعية الآأخرى كالإسماعيلية برغم غموض تعاليمها 
وانخلاق أصوها . إلا أنها دعوة لا تحمل في طيأهأ عقيدة تقضي على أستعداد 
الإنسان للنمو الارتقاء إلى الكمال الذي عل من صاحبه رئيساً لأمته ومنقذاً 
لجتمعه » وإماما ومتيوعاً . 


إن هذا التحجر في الزعامة هو الذي جعل من اليعفريين وإل الدعام 
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الأرحبيين » وآل الضحاك الخحاشديين » وآل أبي الفتوح الخولانيين » وأمثاهم من 
أهل الاجتهاد جعل منهم أضداداً للدعوة الزيدية » كا جعل هذا التحجر كل 
القوى اليمنية ضد المذهب الزيدي كال حاتم » وآل الغشم » والخطاب وآل 
زريع » والصليحين وألياأميين والممدانيين وغيرهم ممن مالوا عن الزيدية إلى 
الإسماعيلية . 


إن هذا التحجر هو الذي وقض حجر عشرة في طسريق انتشار المذهب 
المادوي وتحقيقه الوحدة اليملية وإمثدأد نفوذه قي اليمن تفسها وفي حارج اليمن 
والجزيرة العربية وألى حيث كان مقدراً له أن يبلغه بقيادة الروح الإسلامية 
الصافية الناصعة قي المذهب الزيدي لو تخل المادي وأمشاله من عظاء الرسيين 
عن فكرة الإمامة الضيقة المنفرة . 


إنهم لو تخلوا عن هذا الاحتكار لكان لمم شأن مجعلهم في عصاف عظاء 
المسلمين » ولكان العام الإسلامي والعسريي غير عاله المشاهد المشوه الممسوخ 
انحل الماقسم إلى أحزاب وأذناب لا يعرف حت كيف يقلد » انحطاط جر 
العرب والسلمين إليه أنحراف الطلقاء وأبنائهم النذين مسخسوا الروح 
الإسلامية » وأقصو! الأكفاء من العلويين واليمنيين وأبناء المهاجرين والأنصار 
وذوي السبق والعارفين بالإسلام وروحه عا أثار غضب اليمنيين والعلويين على 
سواء » وفتح للحاقدين على الإسلام والصرب أن يتحكموا في الإسلام وآمته 
وينحرفوا بالإسلام عن هديه الصحيح ثم جروا أمة الإسلام إلى مهاوي الأوهام 
والغرافات والحبن والوهن والتمزق وإلى قبادة علاء وملوك يثلون اجهل 
والجمود » ساق العام الإسلامي والعربي إلى الحضيض الذي نعيش قيه . 


ويعد هذه المواعظ والعبر رجو عن إحواننا القاطميين أن يشاركونا في 
لظريتنا فنہب جيماً إلى إذابة التحجر في الإمامة ونقف معأ على مستوى الإحوة 
العربية الإسلامية ومد بإيان سواعدنا التضافرة لتدعيم الجمهورية العربية اليمنية 
لنتقدم نحن وهم والجمهورية في ظل السادىء الإسلامية الصحيحة » عسى 
نحقق ما ل تحققه أوإئلنا الذين مم إلمادي وعلي عمد الصليحي » وعن اأدي 
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نتحسول إلى زميليه في تاريخ القدوم إلى اليمن أبو القساسم المنصور حسن بن 
حوشب » وعلي بن الفضل الحميري . 


الذك علي بن الفضلن الخنفري 

وقد تمكن ابن الفضل من التغلب على معظم اليمن فضيق الخناق على 
ألحادي في صعدة وخضع له أسعذ اليعفري وفر منه من زبید بن زياد وامتدت 
غزواته إل حضر موت › ئم تحول تفکیره من الإسماعيلية إل دعصوة عدف إلى 
وحدة اليمن والقضاء على الدعسوات المذهيية عا أثار علي بن الفضل الزيدية 
واللإسماعيلية والمجتهدين اليعفريين والزياديين فأئاروا ضده دعاية راجت بين 
الدهماء وامتدت إلى اليوم وهي لا وجود ها ولا بقبلها الذوق وبموت أبن القضسل 
تنفس اولئك الأعداء الصعداء فعاد أسعد إلى ملك صنعاء ومعظم اليمن ٠‏ وأين 
زياد عاد إلى حكم زبيد وتبامة »> وسنحت الفرصة للامام الناصر أحد بن اهادي 
٠‏ في تثبيت سلطة الزيدية في صعدة وما جاورها وشن الغارات على الإسماعيلية 
وغيرهم » وقد قیل آنا وصلت غزواته إلى عدن » أما أو القاسم المنصور حسن 
فقد اقتنع بيسط نقوذه على مسور حجه وحلاف حجه والشرفين والمحويت 
وبعض الخارب » ونشر الدعوة الإسماعيلية إلى أن مات عام إثنين وثلاثمائة 
فخلفه في الدعوة عبد الله الشاوري الممداني الذي قتله ابن المنصور فخلفه إبن 
اللطفيسل ثم ابن خفتم ثم يوسف بن أسد الشبامي شم سليسان بن عبد الله 
الزواحي الحميري الذي استخلف عل بن محمد الصليحي » وف آيام أسعد بن 
اإبراهيم قدم من البصرة إلى حضر وت عام ( ۳١۸‏ ) العلوي الهاجر بن 
اهمد بن عیسی > وفي أواخر الدولة اليعفرية أيام أسحدين عبد الله بن قحطان 
قدم إلى اليمن القاسم العياتي عام ( ۳۸١‏ ) وقد انتهت الدولة اليعفرية يموت 
سعد بن عبد الله عام ( ۴۹۳ ) ولم يبق هم إلا إمأرة في كحلان عقار حجة » 
وبانتهاء دولة بني يعقر أصبحت أليمن ريشة في مهب الرياح انطلقت فيها 
الدعوتان الإأسماعيلية والزيدية في قوة اجتذبعا الحماهير فإذا بالدعوة الزيدية 
تقتحم الفواصل وترحف من خلاف صعدة إلى حلاف صنعاء وغیره کی تسربت 
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الدعوة الإأسماعيلية 9t‏ الغارب تستاسر المجتمعات وتتفشی هنا وها ویتکسون 


امارة آل نجاح الماليك من سنة ٠۴‏ - سنة د٥‏ 


تكلمنا عن دولة بني زياد وعلم أا لم تكن -حكومة وطنية بل جاءت إلى 
أليمن من بخداد » وقد كان اعتمادهاً على العبيد الذين إتخذت منهم الجحتود 
وجباة الأموال » فلا ضعف رجال إل زياد تغلب اولك العبيد وكان اخسين بن 
سلامه النوبي أحد موالي بني زياد ممن وصل إلى الحكم وكان يحترم الأسرة 
الزيأدية وعرف بالصلاح والإصلاح وقد استخلف عبده مرجان لإدارة البلاد 
ورعاية الملك الطفل الزيادي ء وكان لمرجان عبدان » نفيس > ونجاح » أسند 
إلى نفيس أمور داخليته وكان ييل إليه » وأسند إلى نجاح أعمال تهامة 
وإداراتپا » فاح العبدان نفيس ونجاح وجرت بينه) عدة معارك تخلب فيها 
نيجاح فقتل نفيساً ومولاه مرجأن » ودحل زبيد وإأستتب له الأمر بتهامة وكان 
حازماً شافعياً » وقد حكم من سنة ( ٠٠۳‏ ) إلى سنة ( ٤١۲‏ ) تاريخ موته » 
.وقيل إن علي بن محمد الصليحي قتله بالسم » وكان اولاده ل يبلغوا الكمال فقام 
بالأمر مولاهم كهلان سنة ( ٤٠٥‏ ) تاريخ زحف علي بن محمد الصليحي إلى 
تهامة وأستيلائه عليها ء ففر آل نجاح إلى جزيرة ( دهلك ) إلى سنة ( ٤١۹4‏ ) 
وقي هذه الستة قشل علي بن محمد الصليحي وعاد سعيد بن نجاح إلى زبيسد شم 
أحرجه منها املك المكرم الصليحي سنة ( ٠٦1‏ ) وما زالى آل نجاح خارج اليمن 
إلى سنة ( ٤۷٦‏ ) ثم عاتوا إليها بقيادة سعيسد بسن نجاح وإاستمرواً بها إلى سضة 
٤۸1 (‏ ) تاريخ مقتل سعيد وأستيلاء الصليحيين على زبيد » ولكن اإحتلال 
الصليحيين م يطل ؛ فقد عاد جیاش ہن نجاح إل زہہد ستة ( ٤۸۲‏ ) وکان 
جياش حازما شاعرا عالا » له المفيد في تاريخ زبيد » وهو غير مفيد عمارة » 
وقد إستمر في إمارة تهامة إلى سئة ( ٤4۸‏ ) تاريخ موته »> فخلفه ابنه فاتك بن 
جياش إلى سنة ( ٠٠۳‏ ) » ثم منصور بن فاتك إلى سنة ( ٥۲۲‏ ) وقد سانىدت 
منصوراً الملكة السيدة أروعى بنت أحد على الخارجين عليه من أسرته » ثم 
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خلفه ابله فاتك بن منصور إلى آن مات سنة ( ٥۳١‏ ) فخلقه أبن عمه فاتك بن 
محمد بن فاتك إلى أن قتل سنة ( ٠٥۴٣‏ ) وقد انتهت هذه الإمارة على يد التبع 
علي بن محمد الرعيني الحميري . 


امارة الدعام بن ايراهيم بن أرحب سنة ۲٠١‏ هى 

كان الدعبام الكبير أرحب وسيد همدان في عصره وكانت له مكانة عند 
املك محمد بن يعفر وكأن يسكن بلاد الحوف فلا قتل ابرآهيم بن حمد أباه 
عحمداً وعمه أحد بن يعفر قدم الدعام على ابراهيم معزياً وعاتبه على قتل آبيه 
فلطمه ابرأهيم ثم إن ابرأهيم ندم واعتذر لخير جدوى فقد ثار الدعام على 
أبراهيم واجتمعت له بكيل كلها وصادف أن غلام أي يعقر ابراعيم بن عحمد 
قتل عمد بن الضحاك سلطان حاشد فغضيت له حاشد واتحدوا مع الدعام على 
عاربة أي يعفر فجرت بيهم معارك قضت على نفوذ ابراهيم واستولى الدعام عل 
جیع بلاد آل يعفر إلى عدن ودخل صنعاء وعظم أمره ول تطل مدة إمارته فقد 
أرسل الخليفة العباسي إلى البمن ( جفتم ) بن الحسن نصرة لآل يعفر ففر 
الدعام من صنعاء ثم اتف مع المادي وانضم اليه علي بن طريف والإسماعيلية 
وبقیت صتعاء والشمسأل بین تجاذب حی تخاب این الفضل ثم استقر الأمر 
لأسعد بن أبراهيم بن محمد بن يعفر في صنعاء وما حوها ومحظم اليمن وتغلب 
الئاصر احمد على صعده إلى آخر ما أشرنا إليه بين تركز بنو. الضحاك في حاشد 
رريلة . 


أمارة السلاطن أل الضحاك سدة “٥‏ 

ساقت الرثأسة على مدان من اواخر القرن الفالث للسلطان عمد بن 
الضحاك بن العباس بن سعيد بن قيس بن أبي معيد بن حمزة الهمداني ثم من 
الضحاك ثم ليحيى بن أي حاشد ثم لأي حاشد الذي قتله علي بن محمد 
الصليحي سنة ( ٤٥١‏ ) مع ألف من مدان بجعركة قرية صوف بيازل من بني 
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مطر وكانت عاصمة إل الضحاك ريدة ونازعوا الرسيين واليعفريين وقتلوا الإمام 
المختار ين النأاصر الرسي ىة ر {fo‏ بريسدة کےا تازعهم أبو الفتوح الخولاني 
الحميري وكان لسان اليمن آبو محمد الحسن بن آحمد الهمداي من المعتزين بهم 
ومن عاستہم ومفخرة عصرهم شاد يهم وبائدعام . 


امارة أل أبو الفتوح اولاني القضاعي الحميري 
ا ستة ٤٥‏ ۴) 


كان الأسمر يوسف بن أبي الفتوح رئيس خحولان العالية أغضيه الوضم 
بمخلاف صتعاء فأعلن ثورة عارمة على بني يعفر وبقي الضحاك › وقد أجمع 
عليه إل الضحاك وال يعفر بقيادة مولى بتي يعفر وردان وجرت بينهم معارك 
شديدة في خدار وغيرها هزمهم فيها أبو الفتوح وقتل من مدان كثيرين سنة 
( ۳۵۰ ) تاريخ موت وردان الذي خلفه أخوه ( سابور) فنقل سابور المعركة إلى 
خولان فلم يظقر فعاد الضحاك إلى صنعاء واتجه سايور إلى ذمار فاعترضه أبو 
العن وعد بل كن اح ا ر ١١‏ )وير اتفق أبو الفتوح مع املك 
عبد الله بن قحطان اليعقري وأحتلا صنعاء وأستمر الصراع الذي كان أبطاله 
بنو الضحاك وبنو يعفر وآل أبو الفتوح والرسيون العيانيون وأهادويون والشريف 
قاسم الزيدي وقد مات آبو الفتوح فخلفه أبشه أسعد بن يوسف الذي دحل 
صنعاء وأنحرح مها بني الضحاك والإإسام يوسف بن جى النأصر وكان أسعد 
رثيس القواد والذين قادو! -ملة إلتبع عبد الله بن قحطان اليعفري واحتلوا زبيد 
سئة ( ۳۷۷ ) وخطبوا للعبيديين وما زالت الال ئي ارتجاج وأضطراب لا يستقر 
معها حكم إلى أن ظهر علي بن عمد الصليحي . 
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دولة الصليحيين اهمدانيين ووحدة اليمن من عام 
(erT TA)‏ 


شهدت اليمن في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس تفرقا مريعاً 
ونزاعا سریراً وفوضى ضاربة دعت الطامعين في الحكم والسلطان إلى أن بحثو! 
رواحلهم إلى اليمن فقدم القاسم العياتي الرسي عام ( ۳۸۹ ) من المجاز وكذ! 
الشريف قاسم بن حسين الزيدي والشريف أحمد بن أبي البركات الرسي » كا 
قدم من فارس الإمام أبو الفتوح الديلمي وغيرحم من العلويين فزادو! اإلطين بلة 
والوضم بلبلة وبلخت الدعية السزيدذية مبلغاً سهلت لاجمام المهدي اخسن بن 
القاسم العياني أن يعلن أنه المهدي النعظر وتجد دعوته رواجاً في هذا المجتمع 
المضطرب الذي كان المفكرون يراقبونه ليعا لوه » ولقد كان من أولغك الفكرين 
أل الزواحي الحميريون والصليحيون الممدانيون الذين أحكموا اللدطة لتعبعة 
الأفكار خلال تلك الفترة القلقة المتمخضة عن الزعيم المطلوب لإاء تلك 
الفوضى » وهو علي بن محمد الصليحي » ظهر هذا القائد عام ( ٤۳۹‏ ) من 
حصن مسار بحراز وإلتف حوله الشيعة الإسماعيليون فتألب عليه الرسيون بقيادة 
الأمير جعفر بن القاسم العياني ويوآزره جعفر بن العباس الشافعي الصوفي 
بصعفان بقبائل المغخارب فحاصروا الصليحي بسار ولكنه بيتهم وآنزل بهم ضربة 
أطاحت بالأمير جعفر بن العباس قتيلا بالمعركة التي مزقت المسآمرين قعظم أمر 
الصليحي وكان الصليحي يجحرص في أن يضم همدان اليه ولكن السلطان بن آي 
حاشد بن الضحاك عارضه وجع "مدان لمحاربة الصليحي فالتفيا بأرض صسوف 
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يازل من بلاد بني مطر وهناك جرت معركة حامية قتل فيها السلطان آبو حاشد 
مع الف من همدان على أثرها دخل الصليحي صنعاء فتعالى أمره وطار صيته 
واجتذب إليه معظم قباشل مدان ولم مض سشوات إلا وقد استسولى على جيسع 
اليمن ودحلت في حوزته جمیع الإمارات السالفة إالذكر من عدن حى مكة وأمتد 
نفوذه إلى حضر موت واختفى أهادويون والعيانيون الذين وقع أمرأؤ هم في 
قېبضته » کالأمير ذي الشرفين ثم عضا عنم فليحق بعضهم باطراف الحجاز كما 
جع جميع ملوك وأمراء اليمن وكانوا مسين أميرا وملكا أنزهم قي رحابه وجعل 
مهم تجلسا يرجم إليه في تدبير اليمن كا نفى بني نجاح الأحباش وبذلك عققت 
في عهده الوحدة أليمنية وعمرت اليمن سيم| صنعاء وشهدت إليمن ف عصره 
إزدهاراً وقوة ل تشهدها منذ سقطت الدولة الحميرية ولكن الدهر لم يسمح فاده 
الفترة المشرقة أن تطول فقد عظم على الخرباء الأحباش وغيرهم أن تستمر الوحدة 
اليمنية في طريق ترسيخ دعايها فتآمرو! على علي بن محمد الصليحي حت اغتيل 
ستة ( ٠٥۹‏ ه) بتهامة وهو ثي طريقه إلى احج فخلفه أبنه المكرم أحمد بن علي 
الصليحي وقد تمكن المكرم من قمع الإضطراب الذي نجم عقيب اغتيسال أبيه 
وأعاد إلى الدولة هيبتها' إلا أن العيانيين عادوا إلى صعده والأهنوم وتقكنو! من 
التحصن بحصونها كشهارة وغيرها » وقد أشرك المكرم زوجته السيدة اروى بنت 
أ جمد الصليحي في الأمر وفي عام ( ٤۷۹‏ ) انتقل من صنعساء إلى ذي جبلة 
بمخلاف أب واستخلف على صنعاء عمران بن أبي الفضل الممداني جد السلطان 
حاتم بن أحمد وبقي بہا إلى أن توفي عام ( ٤۸٤‏ ) وقد أسند الوصية إلى السلطان 
أبو مير سباء بن آحمد بن الظفر الصليحي وكان بحصن الشيخ من آنس فقبض 
ألملكسة وأدارها بمشاورة السيدة إلى آن مات عام ( ٤۹۴‏ ه) وبموت سياء 
انفصلت صنعاء عن الدولة الصليحية وتغلب عليها وعلى محلافها السلطان 
حاتم بن الغشم اهمداني واتفردت السيدة بالحكم ونصبت للذب عن المملكة 
الفضل بن آي آلیركات الحميري فضبط الأمور وقام بمشاريعم عصرانية متها شقه 


)١(‏ تقل الكرم رفاة وآلده وعمه إقى صنعاء ودفنيا جتوب المشهد وبني عليه مشهدا هذه فيا بعبد 
الأئمة » أنظر الس ليحيين صفحة ٠۳۲‏ . 
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لمجرى لغيل خنوه إلى الحند وتجديد مسجد المند > وما زال أمر المملكة بإشراف 
السيدة قائ إلى أن ماتت عام ( ٠۴۳‏ ) بذي جبلة » ولم تمت إلا واليمن قد 
عادت إلى ما كانت عليه قبل قيام علي بن محمد الصليحي » ومن آثار السيدة 
جامع جبلة ء وصلبة السيدة بين جبله واب لرعي المواشي ٠‏ والحناح الشرقي 
بجاأمع صنعساء »> وبموت السيدة أتتهت دولة بتي الصليحي وانتقل ما كان بيد 
الصليحيين من الحصون في المنوب إلى منصور بن الفضل الحميري الذي باعها 
إلى الداعي مد بن سبا الزريعي » كما تغلب على الشمال سلاطين جنب 
والسلاطين إل حاتم والأئمة والأمراء الرسيون والسليماتيون . 


الامارات البتقة من وهن السلطة الصليحية 

لقد طعن الخرباء وأخونة الوحدة اليمنية في قلبها باغتيال املك على بن 
محمد الصليحي » فقد انتثر عقد الوحدة بمصرعه ولم يرجع نظام العقد إلا التبع 
المكرم بشكيمته وعبقريته ولكنه نم يحكم العقدة فلم يعط شمال اليمن : صعدة 
وحاشد! والآهنوم وغيرها ما جب من الاهتمام » ويذلك > وبتحوله من صنعاء 
إلى جبلة فح الباب للعلويين وغيرهم إلى تمزيق ذلك العقد فإذ بلآلء ذلك 
العقد منثورة هنا وهنا » يسطرب لنظرها البعر الطامع ويأسف المفكر من 
اليمتيون من هذا التمزيق الذي صر اليمن إمارات تتناحر لاهية عن عدوها 
ومصيرها » وهذه الإمارات هي کا بلي : 


امارة بنی زریع المدانیان بعدن من ( ٤٩۷‏ ۔ )6٩۹‏ 

على إثر موت السين بن سلامة تغلب علي بن معن الحميري على عدك 
وما يتبعها » ولا دخلها علي بن محمد الصليحي أقر بني معن وفرض عليهم 
ضريبة سئوية تدفع للسيدة ثم تغلب بنو معن وقطعوا الضريية ومات العبأاس 
أبن معن عام SY‏ وقام بعله عمد بن معن ونا دحل المكسرم الصليحي عدن 
سنة ٤٠١‏ هرب مله محمد بن معن إلى أحور » وولى ألكرم على عدن العباس 
ومسعود أبني الكرم اجشمي ألمداني لسابقتها معه بمعركة زبيذد » وقد جحل 
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للعباس حصن التعكر بعد وللمسعود حصن النضراء » وقد سات العباس 
فخلفه أبنه زريع وقتل مع عمه المسعود بجعركة زبيد عام ( ٤۸٥‏ ) » فقام عدجا 
بعدن أبو السعود بن زريع وأبو السعادات بن المسعود كل من في جهة ولا مات 
أبو الغارات قام ابنه علي » وبعد أبي السعحود بن زریع ابنه سبا وتوفي سبا عام 
٤۹٤ (‏ ) فخلفه ابته محمد بن سبا الذي اشتهر بالكرم والفصساحة وتوفي في عام 
( ۵۰ ) فیخلفه ابنه عمران وکان کأبیه توفي سنة ( ٥٩۰‏ ) وخلف اولادا صغارا 
قام بأمرهم أبو الدر جوهر الأعظمي في حصن الدملوه حتى خرج إلى اليمن 
السلطان توران شاة » فانتقل بهم جوهر إلى الحبشة وانتهت دولتهم وقد جرت 
بین آل زريع وآل مسعود حروب طويلة ومن اثار آل زريع بعدن السسور الممتد 
من التعكر إلى جبل حقات . 


امارة السلاطن بني حاتم الهمدانيين 
عن سٹة £۸۲ ۔ د ) 

ا مات السلطان سباً بن أحد الصليحي سنة اثئين وتسعين وأربعماشة 
تغلب على صنعاء وبلادها السلطان حاتم بن الغشم الممداني وناصرته قبائل 
مدان ثم ابنه عبد الله بن حاتم ومات مسموما فخلفه أخوه معن بن حاتم أياماً 
فیخلعته مدان وولت مکانه كلا من هشام وهاس بني إلقبيب أشمداني . 

وقي سنة ثلاث وئلاثين وس مائة ألقت مدان أمرها إلى السلطان القيل 
حاتم بن أحمد بن عمران اليامي الممداني وقد كان أكبر أمراء عصره باليمن إمرة 
وأدباً وكرساً وفي أياسه خرج الامام أحد بن سليمان المادوي وأحذ صنعاء ثم 
استردها حاتم وتوف سنة هسين وخسمائة ونحلقه إبنه السلطان العظيم علي بن 
خاتم الذي استنجده آل زريع من عدن على عبد النبي بن علي بن مهدي 
الحميري سنة ( ٩۸‏ ) فأنجدهم إذ زحف بہمدان وقباثل جنب إلى آن تغلب 
على عبد النبي قي تعز وفر نها عبد النبي إلى زبيد فارتفع حصار عبد النبي على 
عدن وقد جرت بين عبد الي وعلي بن حاتم معارك أكلت فرسان اليمن مما 
سهل على توران شاه أن يستولي على معظم اليمن » ولم يزل علي بن حاتم وعبد 
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ألنبي مسیطرین على معظم اليمن ولو أتفقاأ وها آہباء العم كهلان وحمير خققاً 
الوحدة إليمثية » حلا أنه حل پیا الخصام دوب ألوثام الذي مکن الد لاء من 
الاستمرار ثم انتهى إلى عو دولة آل مهدي وضعف الدولة الخحاتمية . 


امارة آل شرحبيل المدانيين الاسماعيليين 

من القرن اخامس إلى ٣٣ہ‏ هجرية تأريخ استشهاد السلطان أبو عمرو 
« المحروف بالفطاب » بن السلطان اسن بن أب اخقاظ بن شرحبيل بن 
عمرو بن اخطاب بن شرحبیل بن عمرو بن بوسف بن الفيأاض بن عبد الله بن 
عثمان بن عبد الله بن سعد بن يزيد بن عبد الله بن رأضع بن شیبٹ بن الخارث 
ابن عامر بن قاهب بن عليان بن حارٿ بن ۾ موله » بن حجور وموله هنذا آځو 
« أوأم » بن حجور جد الصليحيين الممدانيين . 

وقد كان لآل شرحبيل ملك وسلطان بحجور متوارت » فقد قال المؤ رخ 
اليهري : إن حامداً ورافعاً .ابني, عامر بن مولنه بن حجور بن اسلم هما بطن 
ملوكهم عمرو وسليمان أبناء الحسن بن أي المفاظ » ولم يكن لدينا معلومات 
كافية عن هذه الأسرة » وكل عا لدينا الآن على قلته لا يتجاوز السلطان إلحسن 
ابن أي الحفاظ وابنيه السلاطان سليمان وعمرو الخطاب . ويظهر من شعر 
السلطان سليمان وأحيه السلطان الخطاب أن هذه الأسرة كانت إلى جسانب 
الرثاسة على جانب كبير من الثقافة والأدب » ويعد العصر الذي عاشا فيه من 
أزهى العصور اليمنية في نشاطها الأدبي وأالعلمي يرغم الحروب السياسية والفتن 
المذهبية » فقد كان الوك وإلسلاطين والأسر النبيلة يشجعون الشعسرأء وإلأدباء 
والفقهاء والعلاء على احتلاف نزعاتهم ومذاهبهم » وني آخحر هلا العصر نبغ 
شاعر اليمن الشهير ومؤ رنحها عمارة اليمني » وظهر عالها ولغوا الإمسام نشوان 
الحميري » وعرف السلطانان الغطاب وأخوه سليمان « نولي قحطان » وشعر 
الخطاب يبلغ الذورة من المدانة والروعة غير ملتزم المقدمات الغزلية ويتاز 
بالعفة » له وجلاله في إثارة اليمنيين على تحكم الدخلاء كال نجاح الأحباش » 
وتدعيم الدعوة الإسماعيلية وغاربة الأباضية والزيدية » وكان الخطاب أخامن 
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الرضاعللسيدة الملكة أروى بنت أحد وله فيها غرر القصائد منبا : 
حرام على اللوم غير غرار يلمم بجفني بعد طول تنضار 

إلى أخر القصيدة ألآتي بعضها في الملحق . 

إلى غير ذلك من شعره الرنان » ولنقف مع السلطان اخسن بن أي 
اللحفاظ الذي ظهر في نصف القرن الشامس هجريا وكان ييل إلى الصليحيين 
ونأصرهم في حروہم مع الأئمة الزيدية وقد امتدت أيامه إلى أوائل القرن 
السادس فخلفة ابنه السلطان سليمان الذي رب أخاه الخطاب وعاشا في ألفة ثم 
احتلضا وجرت بینہم] حروب انتهت بتخلب ا-شطاب وقتله اناه سليمان وبقي 
السلطان الطاب في اكم إلى آن قتله أولاد أخيه سليمان غيلة عام ٠٣٣‏ 
هجريا »> وکانت عأاصمتهم « الحريب » من بلاد حور » ويعد اخملاب من 
أكبر علياء الإسماعيلية الطيبية وأكثرهم تأليفاً وأصرحهم بحقيقة المذهب كا نراه 
في الملحق بقصيدته آلتي مخاطب با الإسام الفاطمي بحصره بصغات واساءالة 
تعالى جريا على القاعدة الإسماعيلية من أن الله منزه عن كل صقة وعن كل 
اسم » وأن أسيأءه الحسنى المذكورة في القرآن والتنزيل هي أساء العقل الأول 
الفعال في عالم الإبداع وتنطبق على الإمام في عام الدين . 

وقرر الخطاب أن الخليفة المهدي مؤسس الدولة الفاطمية بالمغرب هو 
سعيد اير -حجة الإمام علي بن الحسين وأخحوه ووصيه على آبله محمد بن علي 
وقبلل أن يتوف سعيد اير سلم الوديعة إلى محمد بن علي الملقب القاثم أول 


ا-خلفاء الفاطمبين العبيديين . 
امارة سلاطن بحتب 
(ONE A)‏ 


وعلى إثر موبت السلطان سباً الصليحي تغلب على ذمار وبلادها وما يتبعها 
مثل رداع واسحداء ویریم وخولان إل سئحان مما کان یعرف بہلاد جنب مشاخها 
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وهم سلاطين جنب ولم يترك لنا التاريخ عنهم خبراً نجتلي مه سلسلة أسماتهم 
وتاريخ تعاقبهم ووفياعہم وکل ما قي من تأرهم هي آساء شخصیات جاءت 
ضمن تاريخ عظاء عصرهم » فقد عرف من تاريخ الإمام أحمد بن سليمان أنه 
كان يعتمد على سلاطين جنب في مصاولة السلطان حاتم بن امد ونجدهم 
یصارعون توران شاه وچبرونه على عقد صلح معهم ثم .تراهم یبرزون في میادین 
النضال مع ( طغطكين ) عام ثلاث وثمائين وخمسمائة > وقد عرف من هوؤلاء 
ألسلاطين : السلطان عبد الله بن يى ابي والشيخ زيد بن عمرو اليعبري › 
وقد كانا ممن سار مع السلطان علي بن حاتم إلى تعز لمحاربة عبد النبي بن 
علي بن مهدي . 
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دولة أل مهدي الرعيني الحميري 
( من ٥٥٤‏ ۔ ٥٦٩۹‏ ) 


املك الإمام علي بن مهدي الحميري الرعيني كان آبوه من أعيان محل 
العنبرة أسفل وادي زبید فکان عل جانب من الصلاح وفي کنقه نا عل ودرس 
العلوم وأجاد الأدب وإءانطابة والمناظرة وأخذ بالفقه الحنقي » إلا أنه كان متحرراً 
ينزع إلى المعتزلة ونظرياعهم ويرى وجوب الثورة على الظلمة وأن الإمامة غير 
محصوزة في قريش ولذا نسبه المؤرخ السّيبع إلى الأحذ في الأصول بدظريات 
الخوأرج » وقد عرف في صباه وريعان شبابه بالفضل ومكارم الأخلاق وقد عظم 
عليه تحكم الأجانب كالاحباش في جانب من اليمن» ك) عظم عليه تساط النظرية 
الزيدية والشافعية في الإمامة» وأقض مضجعه ما عليه اليمن من انقسام وتناحر 
وقد سلبه تحكم الأحباش في بلده وقرابته وأبيه وأسرته كل راحة نمسا جعله - وهو 
القوي في العلم وألجسم ‏ يتابع الحج على ذلول بازل عليه يجج ويطوف ليلتقي 
بامفكرين والعلاء وانتهى به تجواله وتفكيره إلى الاقتناع بتطهرر اليمن من حكم 
الدخلاء الأحباش وغيرهم » ومذا الغرض اتصل بالسلطان حاتم بن أحمد 
والقيل الداعي سبا بن آبي السعود وغيرها » فقد فاد عمارة أليمتي أنه وجده 
بجبلة يستمد المساعدة من الداعي والمصاحبة من عمارة . وأخيرا اعتمد على 
نفسه القوية في تنفيذ حطته الشورية التي بدا في إعلانها عام ( ۳۸ ) ثمائية 
وثلائين وخمسمائة فخاض حروباً مضنية في الكدري مع قائد آل نجاح 
اسحاق بن مرزوق انتهت بتخلب إسحاق > ولكن فشل علي الثاشر نم يزده إلا 
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روحه 4 اللا E‏ العقائدية O SR‏ 
من ولان مح اتباعه ألذين سماهم المهاجرين وسمى بطن خولان الأنصار عا 
يوحي إلينا عمق تفكيره وقوة أقتفاثه لسيد الوجود ١‏ مد » 


ويأصحابه الم منين بدعوته راح يشن الغارات على بتي نجاح مقلعا 
تفوذهم الحبشي حت آطبق على زبيد » وقد استصرخ الأحباش بالإمام هد بن 
سليمان فأجابهم بتفسه في جيش جرار من قبائل الشمال وعند وصول الإمام إلى 
ازبيد ضيق عليها ابن مهدي اناق ورأى أا فرصة لضرب عدوين في آن 
واحد » ولكن الإمام تمكن من الفرار تاركا حلفاءه الأحباش لإبن مهدي الذي 
تمكن أخيرا من أحتلال زبيد عام ( ٠٠٤‏ ) هجريا ويسط نفوذه على عهامة حتى 
حرض والمخا وا بال المطلة على زبيد وما جاورها واستأصل الأحباش بصفة ل 
يقم هم مدها باليمن قائمة ة حتى اليوم » ولكنه لم يهل حى ينفذ حططه ويجمسح 
شا" ن كفن ار الد تد مات ر فون ك و دهعت 
ابنه مهدي بن علي بن مهدي يشاركه أخوه عبد التبي في تدبير المملكة بيتا تفضرغ 
مهدي للغزو والفتيح فوسم المملكة حتى شملت حلاف إلجند وتعمز وحلاف 
جعفر إلى نقيل صيد ( سماره ) وقد مات مهدي بذي الحجة سنة ( ۵۵۸ ه) 
فاستقل أخحوه عبد التبي قاتجه جسوجة الفتح إلى شمال تبامة وشرقها هادفاً إلى 
إزالة حكم الرسيين والسليمانيين من اليمن وقد تكن من الاستيسلاء على 
المخلاف السليماتي من حرض إلى عسير والقنفذة وقتل الشريف وهاس بن غانم 
السليساتي واجتاز جبال حراز والسهل إلى جبال الحيمة وهناك وقف بالسهل 
الذي يحمل اسمه « حجرة أبن مهدي » وتتبع الأشراف ولم يئج إلا من فر ء 
ومن الفارين الشريف قاسم بن غانم بن بى بن حمزة بن وهاس وكان في 
مقدور عبد النبي بساعدة السلطان علي بن حاتم أن يتغلبا على جميع الإمارات 
والعلويين من حلاف صحدة وجميع الشمسال » ولكن فجأة تول عيد التبي من 
الشمال منازلة الداعي عمران بن أحد بن سباً الزريعي الممداني فأخحذ معظم 


A 


بلاده حتی حضر موت واطبق عليه في عدن بحصار كاد بخنقه ما دفع الداعي أن 
يستصرخ السلطان علي بن حاتم بصنعاء فينجده بفتيان دان حاشد وپکیل 
وفتیان جنب وبي شهأب وسنحان وخولان رجالا وفرسانا ويقود تلك الجيوش 
الحرارة علي ابن حاتم نفسه وي سلاف جبلة واب وسهول سحوها السندسية 
ووديان جباها وقمم أطوادها الخضراء يلتقي عام ( ٥۹٩‏ ) ويا للأسف الجيشان 
جيش علي بن حاتم الكهسلاني وجيش عبد اللبي بن علي بن مهدي المميري 
يلحقيان للفناء لا لليقاء » للموت لا للحياة » وعلى هذه السهول والحبال ابتدأت 
المعسارك التي أفنت الأبطال والفرسان وحمت بمعركة تعز التي أكلت الأخحضر 
واليابس وانتهت بتغلب السلطان على بن حاتم وفك الحصار عن عدن وعود 
الداعي عمران بن أحمد إلى عدن وغرار أبن مهدي من تعز إلى زبيد » وكان 
علي بن حاتم أراد أن يتبعه ثم بدت لله العودة إلى صنعاء بجميم من بقي من 
جيوشه فعاد ابن مهدي إلى تعرز » وقد جنت هله المعارك على اليمن والعروبة 
جناية بعيدة الأثر فإن كلا الغالب والمغلوب لم يرج منها إلا منهوكا » وسنشرح 
ي التاريخ العام العواسلل التي حولت ابن مهدي من الشمال إلى ا جوب والتي 
شارت هذه الحروب الخاسرة التي فرشت المطريق ومهدتها لاستعادة الرسيين 
مكانتهم » وعود السليمانيين الأشراف إلى خلافهم » ونضوذ توران شاه لابلاع 
اليمن » وعلى هذه الطريفة غر الشرعية مضى ابن مهدي إلى الشهادة تحت 
ظلال السيوف ومضت ملكته إلى الموت تحت سنابك توران شاه بشوال عام 
( 8۹ ه) . 


1۳4 


دولة بني ايوب الكردية 
(TTA-— ®4 )‏ 


كائت اليمن على التفرق الذي عرفته من الفصول السالفة وكان السلطان 
صلاح الدين بن أيوب قد طهر الشام ومصر من الصليبيين وقضى على الدوللة 
القاطمية بجصر وكان بجانبه أخحوته توران شاه وغيره يتطلعون إلى مالك مستقلة › 
وما أن ترامى إلى السلطان صلاح ما عليه اليمن من الاضطراب إلا وفكر في 
الاستيلاء عليه ليخلصه ويتخلص هو من إخوته وطموحهم وبقي يرقب الحوادث 
على إثر وصول الشريف قاسم بن جى بن حهزة السليمافي سضر الأشراف 
السليمانيين والرسيين وما أن ورد إليه حبر المعارك التي دارت بين ابن مهدي 
والسلطان علي بن حاتم إلا ووجد الغرصة مواتية » وقد قوى من عزمه استنجاد 
الشريف قاسم ووعده بالناصرة من العلويين فارسسل أخاه تسوران شاه إلى اليمن 
في نلاثة آلاف مقاتل الذين توجهو! أولا عن طريق البحر الأحر إلى المخلاف 
السليساني فنرلوا بصبيا من بلاد تامة وأانضم إليهم الأشراف السليمانيسون 
والرسيون ثم اتجه إلى زبيد حيث دارت بينه وبين أبن مهدي المعارك التي اتتهت 
بسقوط املك عبد ألني بن علي بن مهدي قتيلا واستولى على زبيد بشوال سنة 
( 4 ) وقبض على بقية أسرة آل مهدي وأحذ كل ما في خحرائنهم من اثر 
وأموال لا تقدر بثمن › ويقول الديبع » إن خزائن آل مهدي كانت تحتوي على 
ذحاثر مس وعشرين دولة استولى عليها بنو مهدي . وبذلك انتهت الدول 
الفتية دولة آل مهدي الحميري » ثم سار توران إلى عدن واستولى عليها وقضى 


3 


على دولة بني زريع الممدائيين »> ثم اتجه إلى الشمال ولإ يلق مقاومة حت وصل 
نقيل صيد ( أي سمارة ) وتلقاء بذروان سلطان جنب الشيخ عبد الله بن جى 
نبي ودارت بين الفريقين حرب ضارية أجبر معها توران إل عقد صلح مع 
سلطان جنب » ثم تقدم إلى ذمار وهناك قابلته قبائل جنب معهم في حرب 
شديدة كادت تهزمه مع جيشه » ولكنه صبر فبحد خحسارة كبيرة أصابت الطرفين 
دحل ذمار » ثم وأصلل زحفه إلى صنعاء فخرج متها السلطان علي بن حاتم مع 
أسرته تحصنو! بالحصون المحيطة بصنعاء » كبرأاش » وذي مرمر > وغي رهما » 
وسرعان ما انقلب توران إلى تجامة عن طریق آنس فہبت مژخرته قبائل آنس 
وير ع وعاد علي بن حاتم إلى صنعاء » واستقر توران بزبيد حتى فارق اليمن عام 
٥۷۹ (‏ ) وقد ناب عئه كامل بن منقذ على زبيد والتهائم وعثمان الزنجبيلي على 
عدن ٠‏ وياقوت التعزي على تعز والتعكر » و ( قايماز ) على ذي جبلة » وقد 
أضطربت اليمن واستعاد الرسيون والسليمانيون مركزهم في الشمال فخرج 
( طغطکین بن أيوب ) إلى أليمن عام ( ٠٠4‏ ) . 


السلطان سيف الاسلام طغطكين بن أيوب 

عندما ترك توران شاه إليمن عائدا! إلى مصر أضطربت أليمن وتناز ع 
نوابه » فخرج آخوه طغطکین بن أیوب وکان پلقب بالعزیز وهو أول من تسمی 
بسيفب الإسلام » وقدم اليمن سئة ( ٥۷۹‏ ) وقامت بينه وبين آل حاتم السلطان 
علي بن حاتم حروب عظيمة » وكذا بينه وبين الإإمام عبد الله بن حهزة » وقد 
تكن طغطكين من بسط نفوذه على معظم اليمن وبق سور صنعاء » وسار 
بجيوشه إلى حضر موت واستولى عليها وبني مديئة المنصورة بالحجرية وها توفي 
سنة ( ٥۹١‏ ) فخلفه إينه الملك العزيز اسماعيل . 


للك العر ير اسماعیل بر طغطین 
استمر في الحكم إلى سنة ( 4۸ ) حيث قتل خارج زبيد » وکان غريب 
الأحوال كثر التقلبات » فقأمت يالأمر آمه حت قدم سليمأن بن سعد الدين بن 
E۲‏ 


تقي الدين بن عمر نن شاه شاه بن أيوب فاسلمت الأمر إليه وتزوجته وكان ظالا 
شاذاً استمر في الحكم إلى سنة ( 11١‏ ) حيث ققدم الملك المسعود يوسف بن 
املك الكامل عمند بن اللك العادل أبي بكر بن أيوب فقبض على سليمان 
وأرسله إلى مصر وتولى مر اليمن املك المسعود . 


الك المسعود 

تول الحكم في اليمن املك المسعود بعد سليمان وني سنة ( ٩1١‏ ) فارق 
اليمن واستخلف عليها نور الدين عمر بن علي بن رسول » ثم عاد إليها سنة 
۲١ (‏ ) » ثم ذهب إلى مكة سنة ( 1۲١‏ ) وأستخلف على أليمن نور الدين 
عمر بن رسول بعد أن قبض على أخحوة نور ألدين وساقهم معه إلى مكنة ثم 
ساقهم إلى مصر حيث اعتقلوا هناك » وتوشي هو بمكة » وبعد وفاته تخوف نور 
الدين من بني أيوب وعزم على أن يستقل » وقبل إعلاته الاستقلال مهد له بآن 
أرسل إلى المناطق اليمنية الماسة نواباً يعتمدهم حت إذا اطمأن من تكن قبضته 
أعلن نفسه ملكا مستقلا باليمن » وقد ترك بنو أيوب آمراء باليمن لباية الأموال 
وقيادة انخيوش منهم الأمير ( وردسان ) والأتابكڭ ر سنقر ) و ( الشهاب الجزري ) 
والأمير ( حكوا ) والأمير ( شمس. ا-وأص ) وقد دارت بين هؤلاء الأمراء وبين 
آل حاتم والرسيين معارك شديدة انتهت بظهور ضور الدين عمرو بن علي بن 
رسول وتغلبه » وقد تمكن بإدارته الحكيمة من اجتذاب السلاطين آل حاتم إلى 
جائبه ومناصرته من قبل أن يعلن نفسه ملكأ على اليه . 


1۳ 


دولة بني رسو ل الغسانيين الأزدين ر( الكهلانين ) 
( من عام ٦۲۸‏ - ۸۸ هجرية ) 

کان علي بن رسول من رجالات بني أيوب المشار إليهم وكان له أولاد 
نجباء وفدوا إلى اليمن في حملة بني آيوب » وينتهي نسب بني رسول إلى جبلة بن 
الأهم من آل جفنة الخسانيين الأزديين أحد بطون كهلان بن سبا بن يشجب بن 
یعرب . 

ولقد كان نور الدين محل ثقة بني أيوب وعندمسا استخلقه الملك المسعود 
الأيويي على اليمن وقبض على إحوته تخوف نور الدين من بني أيوب » وسعى في 
الاستقلال ملك اليمن سنة ( 1۴۸ ه) وأسس الدولة الرسولية وأتخذ من مدينة 
تعز عاصمة لملكته وتلقب بالمنصور ء وقد كانت الدولة الرسولية أعظم دولة 
وطنية يمنية عرفها التاريخ منذ سقوط إالدولة الحميرية » قامت بإنهاض البلاد 
وتعميرها ونشر العلوم » ونبغ من أفرادها علماء عباقرة حتى في الطب 
والرياضيات والتاريخ وغيرها وساهموا في إنهاض اليمن برغم معسارضة الأئسة 
الفضاطميين السرسيين الذين تمكنوا في حلال الدولة الأبوبية هن تنمية دعصوتهم 
وتسوسيع رقعتهم وتفوذهم وقد بقي الك النصور عمر بن علي بن رسول حى 
اغتيل بالحند على يد المماليك عام ( ٤۷‏ ) هجريا . 
الك المظفر يوسف بن عمر 

قام على إثر والده » ويعد الظغر أكبر شخصية في الدولة الرسولية أمتدت 
أيامه إلى سنة ( ٠۹ ٤‏ ه) وكان يقال له التبع الأصغر وفي أيأمه أتسعت المملكة 
الرسولية حقى شملت حضر موت وصعدة ومعظم الجريرة ومنها الحرمان » ولا 


قتل هولاكو آخر الخلقاء الباسيين ( المستعصم ) عام ۱۲١۸(‏ ) ب. م ادى 
المظفر بنفسه حليفة للمسلمين كا ورد في موسوعة الإسلام الإنجليزية بصفحة 
( ۵۳ ) وقد حلقه اپنه . 
للك الأشرف عمر بن يوسف »> فخلفه أخوه إئی عام ٦۹٦‏ هھ 
الك اؤ ید داود بن يوسف » فخلفه اہنه ای عام ۷۲١‏ هھ 
« المجاهد علي بن ألؤيد » وفي آيامه اأستفحل أمر العلويين ؟ 
بقيادة الإمام محمد بن المطهر » وإ المجاهد ينتسب آل مجاهد 


ERAT: 
باليمن الذين يججه وثلاا وصنعاء وبني بپلول وخولان والحداء‎ 
وذمار ووادي انار وصتنعه واب وتعز والمسراخ وقد حلفه آبنه‎ 
املك الآفضل العباس بن علي وخحلقه أبنه هه‎ 


3 الآشرف أسماعیل بن العباس وهو أحد ملوك بني رسوتب 
ذوي المسولة و آيامه ازدهرت إليمن ومن رجالاته الفيروزبادي aA‏ 


مؤلف القاموس ثم خلفه ابنه 

الك الئاصر احمد بن الأشرف ونحلفه إبنه ۹ ھا 
املك المنصور عبد الله بن أحد الناصر وحلفه أبئه A AY:‏ 
الك الأشرف اسماعيل بن عبد الله الذي خاعه الأمراء AT!‏ ا 
وآقاموا مکانه عمه 

املك الطاهريحى بن الناصر أحد بن اسماعيل وخلفه ابنه A4۲‏ ® 
املك الأشرف اسماعيل بن الطاهر جى فخلقه هھ 
الك السعود فخلفه 


املك اخسن بن الطاهر من سنة ۸6۸ ه وقد عارض الأشرف بن الظاهن ` 
مراء آخرون من بني رمسول ولم يستقب لأحدهم الأسر مما جل بتي طاهر 
يقبضون على زمام الأمر في اليمن ويعلنون أنفسهم ملوكا لليمن . 


6“ 


دولة بني طاهر المذحجية الكهلاتية 


بئو طاهر أصلهم من قباثل ناحية جبن » بلاد رداع المذحجية الكهلانية 
وقد عرفوا ببتي معوضة نسبة إلى جدهم الشيخ محوضة بن تاج الدين > وقد 
كانت السيدة شمس بنت أسد الكردي زوجة الشيخ طاهر بن عامر وأختها 
السيدة فاطمة بشت أسد زوجة الإمام صلاح الدين أم الإمام علي بن صلاح وقد 
كسان لبي معوضة في حر الدولة الرسولية مقام السوزارة والقيادة ما جعلهم 
يتطلعون إلى الك . وما أن تضعضعت السلطة الرسولية وشاخحت إلا ووثب بنو 
طاهر فانتزعوا العرش من بني رسول عام ( ۸٥۸‏ ه) ولا رسخت سلطة بني 
طاهر تقرب إليهم المتملقون والمغرضون » وما قدمه هؤلاء إلى بني طاهر هو أن 
نسبهم يتصل بيني آمية » ولا كان بنو طاهر يطمعون في الخلافة فقد رحبو بهذا 
النسب الجديد ولم يناقشوه لأہم قد أصبحوأ من قريش المحصورة الخلافة فيهم 
في المذهب الشافعي الذي يأحذ به بشو طاهر ولذلك تلقبوا ( بأمير المؤمئين ) 
ورسموا ذلك على الباني بجامع اب بالمؤخر وقي العأمرية برداع » وقد عثرت 
عام ٠٠١١‏ هجريا على بعض أالصاحف اانطية الوقوفة من عامر عبد الوهأب 
على جامع المظفر بتعز وفيها لقب عامر بأسير الؤمنين وقد خدع بنو طاهر) 
بانتسابهم إلى بني أمية من حيث لا يشعرون فإنه جر عليهم عقت اليمنيين الذين 


)١(‏ وياليمن أسر قحطانيمة يشسبوبا إل قريش غلطا ميم آل المحبشي والسماوي والعلفي وحيد 
والشجني وآل النعمان با حجرية وآل اخماعي بالعدين . 


يجرمون -حين ذاك بني أمية وقد وجد الفاطميون باليمن وشيعتهم من هذا 
الانتساب منفذاً لتنفير اليمنيين عن بني طاهر فأذاعوه إلى جائب الدعاية امضادة 
لآل طاهرء وقد شهدت اليمن قي يام بني طأهر نهضة علمية تتمثل في المحسدث 
الكبير وؤ رخ الدييعم العأمري ومعأصريه في الشمال کالامام شرف الدین ء کا 
بلغت العلوم الرياضية والفلكية والبحرية وا لخرافية في أپأمهم شاواً بژت به 
اليمن معاصريا من الدول البسصرية مشل البرتغال وتركها » ويثل هذا التفوق 
العلمان الغرافيان البسحريان أحد بن ماأجد العدتي وسليمان المهري › فها 
اللذإن تتلمذ عليه البحارة والمخرافيون البرتغاليون وإالأتراك > وبأحمد بن ماجد 
أستعان البحار البرتغالي ( ده جاما ) في كشف رأس الرجاء الصالح . واعترافاً 
لإبن ماجد نصب له البرتغاليون تذكاراً ببلدة ( ماليندي ) بكينيا على الساحل 
الإفريقي . ولإبن ماجد مؤلفات في الجغرافيا والملاحة وأحوال البحار وطرقها 
كثيرة يبلغ الموجود متهأ كا حكاه عمود كاملل المحامي قي مؤلفه ر اليمن شماله 
وجنوبه ) أربعين مؤلقاً تترجمت إلى عدة لخات » كا له أرجوزة مطولة حوت 
معلومات ملاحية هامة . ولسليمان المهسري - العمدة المهرية في ضبط العلوم 
الببحرية . ويقول الرحالة الإنجليزي ( ريتشأرد بيرتون ) ألمكتشف بحيرة 
( تشجانیقا) ۱۸۰٥٩‏ م : إن ملاحي عدن کانوا إلى منتصف القرن التاسسع عشر 
ينسبون احتراع البوصلة إلى اين ماجد ويقرآون الفاتحة إلى روحه قبل ركوبهم 
الل: 

ومن المعلوم أن أبن ماجد وسليمان المهري عنوان لنهضة علمية ينية ها 
من مدرستها آيام بني طاهر . 

وقد کان اول ملوك بني طاهر ر الستطان عامر بن معحوضصة ) ۸0۸ب 
۷۰ ) لشب السلطان عامر بالظافر وناصره ألحواه علي بن طاهر وداود بن طاضصر 
وفتحوا کثیراً من اليمن واتخذوا ر القرانة ) من بلاد رداع عأصمة هم » وقد 
إطمع عامر في الاستيلاء على صنعاء فحاصرها بجيش جرار معظمه من يافع 
قأصیب بہزية نکراء لم بطق أن يتحملها فمات حنقاً عام ۸۷۰ هى فخلقه أخوه 
الك المجاهد بن طاهر . 


EA 


To: vm. al-mostafa.COm 


الك الحاهد على بن طاعر من عام A AAT LAY‏ 
وقد دفن بجبن فخافه ابن أخحيه املك المنصور د عام ۸۸۳ ۔ ۸۹٤‏ ه عبد 
الوهاب بن دأود بن طاهر فخلفه أبنه . 


للك الظافر عامر بن عبد الوهاب ٭ ۸۸۴ ۔ ۸٩4‏ هھ 
آمیر عدن عام بن داود بن طاهر د عام ۸۴۴ ٩ ٤٥‏ جے 4 


وفي أيام عامر بن عبد الوهاب اتسعت المملكة فقد كان عامسر على جائب 
من الكمال واستولى على صنعاء وآسر أميرها الإمام امد بن الناصر مع الإمام 
حمد بن علې السراجي عام ٩۱۰‏ ه » ثم آمتد نفوذه إلى حاشد وبكيلى وأخذ 
من حصن ظفار داود المشرف على مدينة ذييين » كل ما في الحصن وجامعه من 
الواح ذهبية وفضية كائت أبوإب بقصور ظفار والقباب والمشاهد أخحذها الإمام 
عبد الله بن حمزة من كوكبان وصنعاء ونقلها إلى ظفار ثم نقلها عامر إلى المقرانة 
ثم نقلها الإمام المطهر بن شرف الدين إلى فير حجة وشلا وصنحاء وطيبة 
وکوکبان . 

وفي أيام عامر تمكن البرتغخال من إكتشاف راس السرجاء الصالح فهاأجوا 
اند وسواحلل الجزيرة واليمن ولمطاردتهم أرسل السلطان الأشرف قانصوه 
الغوري أحد قواده وهو الأمير ( حسين الكردي ) بجيش كبير من اللونداي الروم 
كبيرهم ( سليمان الريسي ) فوصلو! إلى اند ثم عادوا إلى ( كمسران ) الجزيرة 
اليمنية بالبحر الأحمر » فاستنجدهم الإمام شرف الدين على عامر فنزلو! بالزيدية 
من تهامة مزودين باأبنادق والمدافضع النارية وظهرت لأول مرة باليمن وكان ها 
آثرها في هزية العئوية اليمنية شأن كل سلاح جديد » وبدذلك ويمؤازرة الإمسام 
شرف الدين وأشراف جازان سرعان ما أحتل حسين الكردي زبيد وفر عامر وآله 
إلى تعسز بعد معارك تعد من آروع مواقف البطولات » ثم استضساب -حسين 
الكردي على زبيد علوكه ( برسباي ) وغادرها إلى عدن فلم يتمكن من أخذها 
فساد إلى جدة يحكم الحجاز عن قانصوه » ولا احتلى السلطان سليم العشمافي 
مصر سئة ٩۲۳‏ هى قتل قانصوه واستاصل الجراكسة وأرسل إليه من جدة حسين 

£4 


الكردي فقتل إغراقاً في البحر » وفر الجراكسة من الحجاز إلى اليمن فقوي بهم 
( پوسپاي ) وزحف بہم عل تعز فاحذها وتیع عامر إلى القرائة فخرج متا عصامر 
إلى بعسدان » ولا هزمت بنو عمار ( برسباي ) عاد إلى المقرانة وآقام فيها 
( أسكندر ) ملوك حسين الكردي وتوجه لاحتلال صنعاء فتوجه عامر في إثره 
محدوه الأمل فوصل يوم الحمعة ۲۳ ربيع الآخر سنة ۹۲۳ ضواحي صنعاء وهو 
مجهد مع جيشه » فلم هله ( برسباي ) حټی يستجم » فجرت معرکة بضواحي 
صنعاء قتل بها عامر واحتل برسباي صنعاء وقتل آميرها حال عامر » وهو على 
البعداني وانتهبت خزاثنه » وبقي شهرين بصنعاء يصادر هلها فامتلات يده من 
الذخائر والمجوهرات والذهب ثم غادر صنعاء با أحذ منها ومن المقرانة وتعز 
ويقدر ما أختاره لنفسه بحمل ثمانية الاف جل عدا ما بجمل الحند والآمراء . 
ولا وص يل سمارة هاجته القبمائل هناك وقتلته مع جيع من كان معه من 
الجراكسة الذين عرفتهم اليمن وقد بقي السلطان عامر بن داود عتفظاً بعدن إلى 
عام ٤٥‏ ۹ھ حیٹ انخدع لامان سليمان باشا القائد التركي فقابله في البحر على 
سفينة تركية ففتله غدراً واحتل عدن كا قتل سليمان باشا غدراً بالمخاء:الشاخودة 
أحمد آخر أمراء الجراكسة عام ٤٥‏ ۹ه . 
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دولة الخحراكسة المماليك في اليمن 
( من عام ۹۲۳ ۹٤٥‏ ) 


بعد مقتلى الملكعامر عبد الوهاب بن دأود بن طاهر بضواحي صنعاء عام 
' ۴ م تقم في أليمن نحلكة كهلانية أو حيرية بل ولا إمارة بمعناها الصحيح بل 
تعاقیت على الیمن دول کا بلي : 


الحراكسة : وقد عرفت أا تمكنت من اندحول إلى اليمن بحدة عوامل: 
تفردها بالأسلحة النارية من بنادق ومدافع › ومؤأزرة الإمام شرف الدين 
وأشراف جاران وتعد دولة الجراكسة مزجا من الجراكسة ومن العثمانيين وفيا بلي 
أساء الأمراء ألخراكسة باليمن : 


١‏ الأسير حسين الكردي » الذي قدم من كمران وإسترل على عهامة 
وأحذ زبید عام ٩۲۲‏ ه واستخلف ناثباً عنه بزبید مملوکه ( برسباي ) وذهب 
ليأخذ عدناً فرده عامر بن داود الطاهري فرجع إلى جدة وحكم الحجاز ثم قبض 
عليه على إثلر سقوط مصر بيد السلطان العثماني سلیم عام ٩۲۲‏ وقتتل حسين 
الكردي بمصر إغراقاً وفر المرأكسة من الحجاز إلى ( برسباي ) بزبيد وكان قاد 
الجيش الذي صحب الأمير حسين من مصر ( سليمسان الريسي ) وقد لعب هذا 
دور! حطیرا کله ختل وغدر . ما ( برسباي ) فقد زحف حت قتل عامرا . 
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٢‏ برسېاي £ اسشوئی على تعز والقرانة وقتل ع امر! بضوا حي صيتعاء 
وأنجذ ص نعاء ول عاد من صنعاء قتل بنقیل سماره وکأن قد اسلف على ألمغرانة 
اسکندر الحضرم 1 عوك الأمسر حسين الكکردي ۹ وا قتل ( برسباي ( انتغل 
اسكندر إلى زبيد بأموال عظيمة . 


۳ اسكندر اللحضرم » وكان حازما وكان يخطب للساطان سليم العثماني 
ونمذأ سمي :المحضرم فيحسده ( سليمان السريسي ) فدس عليه عند وألي مصر 
فأمر والي جدة حسين ألرومي » بأخحذ اليمن » فلا وصل الرومي تامة رفض 
اسكندر المحضرم التسليم لله وصادف موت السلطان سليم العثماني فرجع 
الرومي إلى جدة وإستمر اسكندر حاكماً بزبيد وتهامة إلى سنة ٩۹۲۷‏ حيث قدم 
سليمسان الريسي مع كمال بك الرومي أحد رجالات السلطان العثماني وكان 
كمال فاتكا قوياً فعظم أمره فاختلل.بالآمير اسكندر وقتله واستولى على زبيد 
بمعاونة سليمان الريسي » ولم يتمكن من أخذ تعز وكان با رمضان الجركسي ثم 
إن اللوند الذين خرجوا مع الأمير حسيرن الكردي وسليمان الريسي قتلوا كمالا 
التركي بزبيد ورمضان الجحركسي بتعز وأقاموا أميراً منهم بزبيد وهو اسكندر بك 
القرماني وبتعز ولوا علي بك الطويل . 

٤‏ - كمال التركي بزبيد 

٥‏ رمضسان ابجركسي بتعز 

٦‏ أسكندر القرماني بزبيد 

۷ علي بك الطويل بتعز 

أما سليمان الريسي فقد أثار الاضصطراب ثم ذهب إلى مصر وا مرد مير 
مصر الباشا آحمد على السلطان سليمات وأعلن استقلاله فر سليمان الريسي إلى 
جدة وزين للأیر حسين الرومي وألي جدة العودة إلى اليمن . 

۸ - حسين الرومي وسليمان الريسي » وقد تمكنا من أذ زبيد وطردا 
اسكنددر القرماتي وإاسرفب سليمان الريسي في الىظلم فعاذ الاس مله بحسين 
الرومي قأوقفه ومال الئاس إلى الرومي لحدله وحزمه ففارقه الريسي إلى مصر 
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يخري به ابراهیم باشا وألي مصر وقد تكن الرومي من ضبط البلاد وحهاية 
الأهالي وأخحذ تعز من يد الأشرف الجركسي ونعمت البلاد بحكمه وما زال 
الريسي يغري به حتى أرسل وإلي مصر ابرأهيم باشا الىريسي مع خير الدين 
وحبيش لولاية اليمن وقيل وصوف) مات حسین الرومي عام ٩۳۲‏ ه وأناب 
مقامه . 


. مصطفى الرومي‎ ٩ 

٠١‏ _ سليمان الريسي وخير ألدين وقد جرت بيني وبين مصطفى الرومي 
معارلة مكن الريسي من قتل مصطفی ۹۳۳ هھ ثم استأثر بالأمر دون خر الدين 
فاغتاله خير الدين بواسطة اللوند عام ۹۳٤‏ ه. فشار ابن أخث الريسي ٠‏ 
مصطفی بك بن بيرم واستوزر اخواجا حضر فقتل خير الدین واتباعه عام ۹۳۰ 
هھ . 

١‏ مصطفی بك بيرم » وقد تمکن من الاستیلاء على تعز وزبید وعبامه 
وضبط البلاد واستمر إلى عام ٩۳٩‏ هى وغادر اليمن مع حضر وزيره ابتعاداً من 
الاضطراب إلى المد وأناب السيد علي الرومي وجعلل وزيره أحسد باك ملوك 
خحاله الريسي . کک 


١‏ - علي الرومي لم يستقم له الأمر فقد تغلب عليه اسكشدر موز 
اخرکسی . 


۳ - اسكندر موز » استتب له الأمر وبلغ منطقة الدعكر ود الناس 
آمره واستمر إلى عام ٩4۳‏ ه حيث مات بزبيد ودفن مسدرسته التي بناها 
( المعروفة بالاسكندرية ) وكان مخطب للسلطان سليمان وخلفه الناحوذة جمد 
الذي استنابه وصياً على ابنه الصغير . 


٤‏ . الناحوذة أحمد الجركسي » وقد احتذى -حذو اسكندر موز وهو الذي 
وقفاني وة الطهسر بن شرف e‏ بعر زبيد المشهورة e‏ 


or 


بالمخاء الباشاً سليمان ملوك السلطان العثماتي سليم » كا قتل في هذا العام 
غدراً الأمير عامر بن داود بن طاهر » وقد أوردنا هذه النبة عن الجراكسة باليمن 
لأا من النواحي التي لم يتعرض ها كما يجب مؤ رخو اليمن . وعا خصناه تعرف 
آن الحراكسة انحصروا قي جانب من تهامة زبيد وما حوها وكاتوا ينفذون أحيانا 
إلى تعز ون حكمهم من سنة ٩۲۴‏ ۔ ٩٤٥‏ ه كان مزيجاً بالحكم التركي وأنه 
حكم مضطرب ٠‏ أما في الشمال وما عدا زبيد وخلافها فلم يقم هم حكم ثابت 
ولا لمدة سنة واحدة ء فبعد أن قتلى عامر عبد الوهاب بصنعاء انقلب الإمام 
شرف الدين وابته المطهر ضدهم وأجلوهم عن البلاد وحاصروهم بزبيد . 
وبنہآية التاحوذة مد وعامر بن داود بن طأهر عام ٩٤٥‏ ل يبق قي اليمن 


إلا قوتان ف مدان الصراع ۽ اليمتيون بقيادة الامام شرف ألدين وابنه المطهر › 
والأتراك سلاطين آل عثمان . 
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الدولة العشمانية في اليمن للمرة الأولى من عام 
( 160-466( 


في القرن العاشر هجرياً بلغت الاميراطورية العثمانية أوجاً م تصل إليه أي 
حكومة أو امبرأطورية لعاصريا فقد كان زمام السلطة الكبرى في عصرهم بيد 
العشمانيين وقي سنة ۹٤٥‏ أرسل السلطان سليمان بن سليم بن باأيزيد قوة 
بحرية كبيرة يقودها الباشا سليمان ملوك السلطان سليم فتزلت بعدن وقتلت 
غدرا السلطان عامر بن داود بن عامر بن طاهر الذي احتفظ بعدن وما يتبعها 
من علكة اُسرته الواسعة . ومن عدن زحف الباشا سليمان إلى زبيد وقتل آمير 
ألراكسة درا التاحوذة !مد وفي عام ۲ تعين لليمن أوليس باشا ملوك 
السلطان سليم واستولى على تعز وأقام عليها ر ازدمر باشا ) وعاد هو إلى زبيد 
وقتل بها » وقيل إن القتلل تم بتدبير إزدمر » وبعد ذلك استقل ازدمر بولاية 
النشن 

ولقد تعلقت معظم أحداث اليمن في هذا العصر بازدسر سع الباشا 
ستان . علاوة على أنم] سلبا من اليمن ذخاثره ومعظم نفاثسه ألأثرية » وكان 
السزاع بينا وبين الإمام شرف الدين وابنه الإمام المطهر شديداً وقد مكن 
( أزدمر ) من أحذ صنعاء كا أحذ معظم اليمن وانحصر المطهر في ثلا وفي سضة 
۲ عزل ازدمر عصطفى نشار ثم تعاقب الولاة العشمانيون إلى سنة ۹۷١‏ وفيها 
حرج الوزيسر سنان بساشاه إلى اليمن ودخحلت أليمن في صراع لا هوادة فيه مح 
الأتراك استمر مائة عام بقيادة الأئمة الزيدية الذين من أبطاهم في هذا الصراع 
ألمطهر بن شرف الدين > لقد ضصرب قي صراعه وصموده وقيادته الحربية الملل 
الأعلل أرغم أعظم قائد عثماني سنان على الإستسلام للحقيقة وعقد صلم 
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المهيض مع القوى وقد انتهى ذلك الصراع بانتصار اليمنيين إنتصاراً حاسم سنة 
٤‏ احر عهد الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد واخحر الدور الشاي 
للعلويين في اليمن وأول الدور الثالث للعلويين دور الك اهادىء بعهد الإمام 
المتوكل إسماعيل بن القاسم '. 


الصمود الفاطمي وتأٹره بالغز و الخارجي 

خحاض الفاطميون سيا المادويون منهم معركة طويلة عبر مات السنين في 
تصميم متوارث وصمود فريد في سبيلل إقأمة دولة فاطمية لا تقف عند حدود 
اليمن بل تغطي العام الإسلامي › لم تثنهم عن هدفهم النكبات التعاقبة فقد 
أستمروا في تصميمهم الذي لا أغبرب منه إلا إأصرارهم عل أنهم الصفوة 
المختارة للرثاسة والإمامة إصراراً تناول حتى قاداعهم المستنيرين الذين يعد انطلاء 
هذه الفكرة عليهم من أغرب الغرائب » فهذه الفكرة هي التي آوقفت اذهب 
الزيدي المتين القواعد من الإنطلاق ومن التشريق والتخريب كأ بيناه سلفا , 

وقد أستمر الفاطميون باليمن في السير إلى أهدافهم وكلما وهن سيرهم في 
ظل حكومات ينية . وح قي ظل الفوضى فإن سير هؤلاء الفاطميين لا ينشط 
من عقالة إلا عندما يطرق الغزو الخارجي اليمن وينفذ إلى احشابه ففي القرنيسن 
الأول والشاني استقبل اليمن الدعوة الشيعية نتيجة الحرمان الذي اشترك فيه 
الماشميون واليمنيون وحاولة التخلص من اكم الأموي ثم العباسي وقد جرت 
تلك الإضطرابات التي نجم عنها إستقلال اليمن في القرن الثالث » وقأمت فيه 
عدة إمارات ذات شعار قرآني في ظلها المتسامح قوي تشاط الدعوة الشيعية في 
شمال اليمن وجنوها من دون أن يكون للتشييع دولة » وعلى جسر ذلك التشيع 
قدم إلى اليمن في أواخحر القسرن الثالث الداعيتان الإسماعيليان أبو القاسم 
المنصور الحسن بن حوشب واستوطن مسور حجة وعلي بن الفضل الخنفري 
الحميري واستوطن يافع والإمام المادي يجيى بن الحسين واستوطن صعدة » ولم 
يقف ثلاثتهم عند حدود الدعوة ونشرها » بل حاول كل مهم أن يقيم دولة 
يطبعها ويسيرها بمذهبه وبذلك بدأت الصعوبات تقوم في وجه الدعوة الشيعية 
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الحتوب وانحصر قي مناطق متفرقة بالشمال » وف الشمال إنقسم التشي عل 
نفسه إلى حزبين زيدي وإسماعيلي يكشر أحدهما بالآحر » استمرا في راع 
دموي وفكري آضعفه) معا ومكن حكومتي آل يعفر وآل زياد والإمارات الأحرى 
من الإستمرار » إلا أن نشاط الزبين الزيدي والإسماعيلي استمر وكان النشاط 
الزيدي يبدو في الشمال أقوى من النشاط الإسماعيلي سیا بعد أن ضعفت 
الدولة اليعفرية وانتشار القوضى » وقد أثار ذلك النشاط الزيدي ذعر مفكري 
الشمال سيا الممدانيين مهم الذين أصبحوا يرون في الإمامة الزيدية حطر على 
ریاستهم فجنحواً في آحکامهم إلى الدعوة الإأسماعيلية ومسأند ا اأ جعل ألدعوة 
الإسماعيلية تتغلب أخير! بقيادة الملك علي بن محمد الصليحي الممدافي الذي 
حقق الوحدة اليمنية » واخحتفى الأئمة الزيدية وكان الصليحيون متساحين مع 
الدعوة الريدية والقاطميين › ولا ضعفت الدولة الصليحية قامت عدة حكومات 
متها همدانية اسماعيلية كانت أكثر تساعاً مع الزيدية التي انتفضت بقيادة الإمام 
أحمد بن سليمان أيام السلطان حاتم فإذا بالامام يتلل صنعاء ويبلغ زبيدا 
وذمار » ولكن سرعان ما انطفات تلك الشعلة فيسقط الإمام أحد بن سليمان 
بيد آبناء عمومته ألعيأئيين قيسجنلونة عأم + © حصن أتأفت من سلاد وأدعة 
فينجده السلطان علي بن حاتم وتخرجنه من الإعتقال ويرجعه مكرما إلى بلاد 
صعدة بعد أن ضرب العيانيين وخرب معاقلهم »> وحينذاك كادت اليمن أن 
أخمدانيين الكهلانيين الإأسماعيليين . 


فالإمارات التناثرة هنا وهناك كان بقاؤ ها مرتبطا بإحدى الدولتين يقسر 
ذلك نتجدة السلطان عل بن حاتم للامام أهد بن سليمان » وتك إلحرب 
المشؤ ومة بين أبناء العمومة إل مهدي الثبر هما محاولة آل مهدي إبتلاع إمارة آل 
زريع الممداني بعدن المرتبطين بأل حاتم . فهذه الحرب هي التي هيأت الفرصة 
لصلاح الدين الأيوبي من غزو اليمن مستعيناً بأشراف المخلاف السليماي 
وصعدة » وقد قاوم اليمنيون الأيسوبيين سي| في الشمال » وبين هذه المقأومة 
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زادت الدعوة الزيدية من نشأطها وبين هذه السحب لع الامام عبد الله بن حهزة 
وكان من اعلام الأئمة الفاطميين الرسيين وأقواهم وأشجعهم وأفصحهم › 
شاعراً يفخر ويعتز بنفسه وينسبه الفاطمي إلى حد الخلو والمرض اللذين خالا 
من شخصيته ونفرا منه » وساقاه إلى منازعة الرقة الزيدية المطرفية » وقتل متهم 
ما يزيد على مائة آلف لأعهم لا يرون حصر الخلافة في القاطميين » وساقاه أيضا 
إلى التقلب ء فتارة هو مع الحاتميين وتارة عليهم وحيداً يحارب الضزاة الايوبيين 
بيني حاتم وحينأً العكس » ومها يكن فقد كان الغزو الأيوبي مبعثا من جديد 
أظهور أثمة فاطميين في الشمال م أثرهم الفكري والفقهي والسياسي 
والعسكري في الدعوة الزيدية » فقد جاء على أثر أبن رة اهدي امد بن 
إلحسين والطهر بن يى وإبنه محمد بن المطهر ويحس وغيرهم وما منهم إلا من 
هو إمام جهاد أو اجتهاد أو جامع بينه)ا » وظهر إلى جانب هؤلاء الأئمة أعلام 
في الفكر والفقه الريدي بلخت بهم الأاصول والفروع الريدية ذروة لا يدانيهاً آي 
مذهب في إنتاجه العلمي حصوصا فيا يتعلق بالقضاء والمعاملات > فقد كان هم 
في ذلك القدح الملا ء نلمس ذلك فيا القه يى بن حزة وحمد بن المطهر 
والمهدي أحمد بن بجي وابن مظفر في بيانه وكان معظم أئمة هذا الدور يثلون 
الامامة الزيدية في قوعبا وبساطتها وقربها من الجماهير وبقيادتهم احتفظ المنذهب 
الزيدي بقوته في الشمال . 


ومن شن حروب على الاسماعيلية لا تسامح فيها كان ها آثرها في تقهقر 
الاسماعيلية باليمن » كا شن الأئمة الزيديون على الرسوليين حرباً عوانا كان ها 
فاعليتها تي تعويق آل رسول من تنفيذ جميع مشاريعهم العمرانية والعلمية 
وأستمر الأثمة الزيديون في معارضتهم لبتي رمسول ثم لبي طاصر إلى ان مات 
الامام صلاح الدين فان ابنه الآمام علي بن صلاح وإن كان فارسا مخواراً وقائداً 
کا ا ا 9 وو ا > فتسح الطريق للضعقاء الحاهلين 
المسرفين من الفاطمين إلى الامامة كالسيدة ريم بنت علي ين صلاح وابنها 
الشاب الغر المعتمد على تكهن اليهود وتنجيمهم المنصور بن محمد المعروف 
بالناصر . 
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وكاللكة اللإمامة فاطمة بنت الحسن بن صلاح . فإذا بالإمامة تفقد 
عناصرها القوية المثالية الي كانت مع متانة اأفقه الزيدي يغطيان عيون أتباعها 
من عنصرية الإمامة وتحجرها وججعلان من إلأثمة اللتزمسين شروط الإمامة 
المطبقين ها حجة بيد دعاة المسذهب الزيدي » والإمأمة الزيدية ينازعون ہا 
منافسيهم من ملوك وفقهاء مذاهب » فقه « زيسدي » متطور یتقبل کل جدید 
يستمد مواده ومسائله من أصول متحررة من الحمود والتقليد مستمدة من جوهر 
الكتاب والسنة الصحيحة » وائمة أقرب تثيلا للخلفاء الراشدين في قوتمم 
وعلمهم ويساطتهم > لا الملولك اللبابرة . وإاً لحجة قوية حين كان الناس يرون 
مثل المادي وحمد بن المطهر ويجيى بن حزة والهدي علي بن محمد . فلما جاءت 
الإإمامة مريم وإالإمامة فاطمة والأئمة الأغرار المنجمون الترفون ذهب ذلك القناع 
الشالي عن وجه اللإسامة الهادوية ون تبق إلا عنصريتها المتفرة إلى جانب فساد 
الأثمسة الجاهلين وترفعهم مع أتباعهم من الفاطميين بنشيهم ونسبهم » ولم 
يستطع الفقه الزيدي آن يدير المعركة لأنه أصبح كصارم في كف منهزم ما مكن 
ملوك بني طاهر من سحق الأئمسة الزيدية واحتلال مواطنهم في الشمال وخنق 
اذهب الزيدي عا جعلل أشراف المخلاف السليماني والصعدي مطاطئين 
رق وسهم للخليفة عامر عبد الوهاب الطاهري وجعلل الإمام شرف الدين على 
کماله وعلمه وعبقريته يتجحر في قمسة جبل ظقير حجة لا يكاد يجس به القراد 
ویصبح اليمن شماله وجنوبه وجباله وسهوله في قبضة عامر بن عبد الوهسآاب » 
ولم يكن بنو طاهر كالصليحيين واخاقيين والرسوليين متساعين » فقد كانوا 
إعصاراً يجتاح كلا هو زيدي ولو ترك الزمن بني طاهر من مفاجاته لأتوا على آخر 
أنفاس اذهب الزيدي في اليمن . ولا كان له اليوم من آثر »› ولكن اليمن 
فوجشت بالغزو المصري الذي رحب به الإمام شرف الدين وأشراف صعدة 
واللخلاف السليماني » وساتدوه » حتى إذا قرغوا من عدوهم الحقيقي أل طاهر 
وبدا اليمن يتذمر من الغزاة الغز والأتراك رأى الإمام شرف الدين - وهو العام 
المجتهد السياسي - أن هذا الحو المشحون بالتذمر اليمتي هسو حير مناخ لإحياء 
الشعلة الزيدية والإمامة الزيدية . 

فانقلب على الخزاة الخزوالأتراك ء هم ناقداً ومفسقاً > ولمساوثهم 
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كساشقاً » وأعلن لسرب عليهم فالتفت القبائل الشمالية حوله التفاف حب 
وائتمام لا كان له من شخصية قوية وقيادة حكيمة إلى معرفة جعلته في صف 
المجتهدين المؤلفين » ثم إنه وهب من أهله بقاثد عسكري وإداري لم ينجب 
الفاطميون باليمن مثيله > هو آبنه الطهر بن شرف الدين » الذي أستأصل بقية 
بتي طاهر وأخحضع اخارجين من القبائل وألحق بالاتراك شر أهزائم وأجلاهم عن 
اليمن حقى عن عدن وكاد مجلوهم عن خر معقل هم باليمن وهي زبيد . 

وكان الأتراك حينذاك في أوج سلطانهم وأعظم قوة في عصرهم فدقعتهم 
كبرياؤ هم إلى إعادة الكرة فقذفو! إلى اليمن بأكبر قوة هم بقيأدة أعظم قوادهم » 
فصمد الشمال بقيادة المطهر أمام الجحافل التركية صمودا أرغم الكبرياء التركي 
عل أن يطلب من الطهر ألصاسفة الي جو جبها أعترف اشليغة العٹماني باطهر 
حاك] للشمال » وكان هذا الانعصار العسكري أثره في رسوخ المذهب الزريدي في 
الشمال » وفيه أقوى العشاثر اليمنية وأعتأها » وقد تمكن المطهر بهم وبقيادته 
العسكرية ألصارمة » ونرعته السفاحة من تتيسح المتاوشين له وللمذهب الريدي 
والتطلعين إفى الك من الاسر اليمنية غير الفأطمية ء ووت الطهر وتفقد اليمن 
قائدها الحربي ولم يكن قي أسرته من يصلح لتلك القيادة التطلم إليها اليمن سيا 
الشمال المستعد لواصلة الحرب » وتتجدد الحرب في الشمال وتطول إلى ماثة عام 
من بدأیتها وقد کان ها وقودها ونتائجها . 


فمن وقودها اختفاء الطموح إلى الك والإمامة في نفوس الأمسر اليمنية 
غير الفاطمية » ذلك الطموح الذي طعنه الغزو التركي ونحره الإمام شرف 
الدين وقطع أوصاله المطهر وسحقته إطالة الحرب التي فرضتها كبرياء الأتراك 
وصمود قبائل الشمال الزيدية . 

ومن نتائجها التقاء اليمنيين على اخحتلاف مذاهبهم في الدفاع عن أستقلال 
اليمن فقد إستمر الشمال الزيدي في نضاله وإستمر انوب الشافعي يد الشمال 
ويقدر له موققه النضالي > ومن نتائجها رجحان كفة اذهب الزيدي نحو الحكم 
لليمن وهو ما کان يرمي ليه الفاطميوك من قسل اهادي وفي سبیله أستمروا قي 
دصایتهم ونضاهم > ولا انطفا ذلك التضال بعهد الطاهريين أيقظه ألغزو الصري 


۵ 


والشركي » وأضرم جحيمه الإمام شرف الدين والمطهر » وق أتونه احترقت 
الأسر اليمنية ألبارزة حين ذاك » وعلى أثر موت الطهر امتدت السن مب ذلك 
الأتون إلى الحمزات وأسرة المطهر نقسه فأذابتهم بحرارتها » وأصبح الشمال 
الزيدي إلى القائد الذي تفرضه المرحلة يتطلع في طف فإذا بذلك القائد يات لا 
من أسرة كهلانية أو حيرية فذلك ما تجمحت العوامل على سحقه » ولا من أسرة 
فاطمية ها ظهورها وسابقتها ومقامها الرموق في الشمال » لقد جاء ذلك القائد 
من أسرة فاطمية هادوية مخمورة ما كان مستواها في المجتمع الشمالي يتجاوز 
مستوى الأسر الحماهيرية الفلاحية » هذا القائد المنتظر هو الإمام القاسم بن 
محمد بن علي بن الرشيد إلذي يتصل نسبه بالإمام أهادي يى بن الحسين › 
ولقد تسلم القيادة بمهأرة وقوة وعزية ومشالية عرف بها كيف يقسود اليمن إلى 
النصر وكيف يستغلل جهود المطهر ومن سلقه إلى إقأامة حكم فاطمي يستلم زمامه 
أبتاؤ » فيصبحون هم الحاكمون لليمن الذين عاهم تمخضت الحروب والأهوال 
وذلك الصراع المرير الطويل » وافتخار عبد الله بن حمزة بنسبه ونفسه في مقالاته 
وشعره » وكليا أنتجه جى بن حهزة وتحمد بن المطهر والمهدي أحد بن حى 
وحفيده شرف الدين من مؤلفات » وكلا أزهقه وأراقه الطهر بن شرف الدين 
هن تفوس ودماء وكلما أجتاحته ارب من عمران قد قام هدا الحرم الجبأر من 
ذرات ملايين القتلى » وها هو يتربع على قمته أبتاء القاسم بن محمد لا أل المطهر 
ولا غيرهم ممن أقاموا ذلك الهرم » ومهدو! الطريق إليه مضحين بكل شيء › 
ومستبيصين كل شيء ٠‏ فتيارلة إلذي بيده املك ء فإلى الإمام القساسم وبليه 
فليتحول القلم . 


14 


( الدولة القاسمية العلوية الرسية من سنة ) 
(Ite 1* £0)‏ 


سثمت اليمن حكم الأتراك وكانت الدعوة الزيدية قد بلخت في اليعن 
الذروة التي قام على رأسها مؤسس الندولة القاسمية الرسية الإمام النصور 
القاسم بن محمد ألمادوي » ظهر هذا الإمام واليمن قدر يغلي ء وكان الأتراك قد 
مهدوا! للقاسم. الطريق بقضائهم على الأمراء أولاد المطهر وغيرهم ء وكان الإمام 
القاسم على جانب من العبقرية والقوة أستخل هذه الفرصة وتمكن من اكتساب 
القبائل الزيدية والتفافهسا حوله كيا تمكن من أكتساب القبائل غير الزيدية 
قأثارالحرب وهو واثق من النصر على أبشاء عمومته آل شرف الدين إلى أن آنكر 
كل منهم الآحر من اتصال نسبه بالعرب فضلا عن أتصاله بعلي وفاطمة وجرت 
بون البيتين في هذا الموضوع مشادة تحكيها سيرهم المدونة » وقد تمكن الإمام 
القاسم من منازلة الأتراك إلى أن توفي سنة ٠٠٠۲۹‏ جعقل شهارة الشهير في حلال 
اهدنة بيئه وبين الأتراك وقد خحلفه أبنه المؤ يد . 


( المؤيد بالله حمد بن القاسم ) 
تلقب بالمؤ يد بالله وتبع حطة أبيه في مضازلة الأتراك وآل شرف الدين › 
وقد تكن سنة ه٠٠‏ من جلا الأتراك عن اليمن وقي العام نفسه مات 
فخلفه أخوه التوكل على الله اسماعيل . 


1۳ 


الدور الثالث للعلويين ف اليمن دور الجمع بين 
السلطتين الزمنية والروحية 


دولة آل القاسم من سنة )٠۲١١ ٠٠٠٤‏ 

مات المؤيد بالله سنة ٠٠١١‏ وقد تمكن من تطهير اليمن من الاستعمار 
والغزو التركي » وكان المؤيد يشل الإمامة الزيدية الصحيحة البعيدة عن أبية 
املك وفي هذا العام مات المؤ يد ودفن بشهارة بجنب آبیه تاركا أليمن مستقلة 
لتستقبل عهدا جيداأ هو حكم الإمامة والمئك الفاطمي معا ويبتدىء هذا الدور 
بالإمام اسماعيل . 


( امام التوكل على الله اسماعيل بن القاسم من سنة) 
(OArRe-\ef)‏ 

يعد هذا الإمام أول إمام جع بين لقبي الملك والإسامة » وف أيامه.بلغ. 
تمكن العلويين الرسيين من إقامة دولتهم باليمن التي طالنًا حنوا إليها وضحوا من 
أجلها منذ فجر الإسلام فقد تحققت أحلامهم في عام ٠٠١‏ وعلى أثر إجلاء 
الأتراك من اليمن اتسعت فتوحات الإمام المتوكل اسماعيل بو ازرة قبائل #سدان 
وقيادة أبطال الأسرة القاسمية كمحمد بن اخسن بن القاسم وأحد بن الحسن بن 
القاسم فدخحلت جميع أجزاء إليمن تحت نفوذ الدولة القاسمية الرسية من حدود 
عمان حى حدود تنجد وح طوقت أخرمين الشريفين »> وقد كأن عصر المتوكل؛ 
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أزهى العصور العلوية السرسية في اليمن وفيه تحققت الوحدة اليمنية وما زال 
ذووه كمون جيع أجزاء اليمن يسودهم الوئام حتى توفي المتوكل سنة ٠١۸۷‏ 
وقد عارضه في آخحر آیامه بصعدة » الإمام المنصور علي بن امد بن القاسم » 
ال ق اا ولكنه نم يتم له الأمر فقد عات اا اسماعيل بهذا العام 
وخحلغه أبن اخحيه . 


( الآمام المهدي أحد بن الحسن العروف بسيل اللي ) 
ويعد أحمد بن الحسن أكبر قائد أنجبته الأسرة القاسمية وأستمر في ملكه 
إل سنة ۱۰۹۲ حيٿ دفن ب بحصن ذي مرمر بخراس السر وجوته بدا الإنقسام 
يدب بين الأسرة القاسمية فقد ححلفه الإمام المؤيد حمد . 


( الإمام المؤيد بالله محمد بن المتوكل اسماعيل التوف) 
سنة ۱۰۹۷ ) 

وهذا الإمام آخحر إمام تجمعت فيه الشروط المعتبرة في المذهب الزيدي 
لصحة الإمامة فقد خلفه آئمة لا تقر إمامتهم القواعد الزيدية وهم إلى الوك 
أقرب بل هم ملوك لا أئمة ولكن سنطلق عليهم لفظ الإمام جرياً مع لۇ رحن 
والمسمو ع المعروف > وآول هؤلاء الوك ألأئمة هو محمد بن أحمد . 


إ الآمام المهدي صاحب الواهب خمد بن أحد بن الحسن ) 
وډ اتن القاسم من سلة (A+ ۱۰٩۷‏ 
أشتهر هذا الإمام بسرعة الحركات إلحربية والمغامرة والإقدام والفتك وكان 
مسعر حرب تألب عليه آل القاسم حت بنوه وقد عارضه عدد من الأثمة من 
أسرته آل القاسم ومن آل شرف الدين ولم تغنہم كشرتهم فقد كان نصيبهم الموت 
بسيفه أو في سجنه ومنهم من فر إلى مكة . 
وقي أيامه ثارت اليمن على الحكم القاسمي بقيادة السيد إبرأهيم بن علي 


a 


المدومي العياني اعروق بالمحطوري نة إئی قرية الحطور من بلاد ألشرف 
MR NSE ASS SSS‏ ت ت تلتهم صنعاء 
E‏ ي زی ألسحر وقد أنتهت نتهت ثورة اي 


امام النصور الحسين بن القاسم بن اليد ين القاسم 
( عام ۲۷ ١‏ ه) 

قام بشهاره وتبعه بعض القباشل وآزره آمیر کوکبان محمد بن السین بن 
عبد القادر وصاحب المخلاف السليماني أي عريش الأمير عز الدين القطبي وأمير 
بلاد صحدة الحسين بن علي ين امد بن القاسم فتغلب صاحب ألواهب على 
الجميع وقتل القطبي إلا أن المنصور الحسين بن القاسم عاد فقوى أمره ما دقع 
المهدي إلى أن يخرج ابن آخيه القاسم بن حسين بن أحمد بن الحسن بن القاسم 
من السجن ويرسله لقاتلة المنصور » وبدل أن يقاتلى المنصسور فقد إنضم إليه 
القاسم بن -حسين وبايعه وانقلب الحميع للمحاربة صاحب الملواهب حت وهنت 
قوته وعظم أمر القاسم بن الحسين فقلب ظهر المجن للمنصور وصاحب الواهب 
وأعلن تفسه إمأما . 


التوكل على الله القاسم بن حسين بن جمد بن الحسن بن القاسم 


عام ~۱۱٩۸‏ ۹ هھ( 

وقد جرت بين المتوكل وعمه صاحب الوأهب حروب عظيمة انتهت 
بجمحاصرة امتوكل لعمه المهدي بحصنه المواهب حتى مات محصوراً عام ثلاٹین 
ومائة وألف واستحب الأمر للمتوكل القاسم . وفي سنة إحدى وثلاثين وسائة ولف 
سات المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد . وقد عارض المتوكلل قاسم بن 
حسون السيد محمد بن إسحاق بن أحمد بن الحسن بن القاسم وتلقب بألناصر . 
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الإمام الناصر مد بن إسحاق 
عام ۱۹۳١‏ ۔ توفي سن ۱۹٩۷‏ ه) 

أعلن نفسه إماماً في ارحب ثم رجع عن بيعتىه وقد اخحتل إلأمن وتألبت 
ومأئة وألف فخلقه أنه . 


الامام النصور السين بن القاس بن سان بن جمد 
CA NTN «ANF‏ 

قام على آثر والده وقد عارضه محمد بن اسحاق فاعلن نفقسه إماماً من 
ظفار ذيبين وأنضم اليه آل اسحاق والأمير امد بن القاسم بن حسين أخو المنصور وكان 
والياً على لنواء تعز » وني سنة أربعين ومائة وألف اطبقت القبائل على صنعاء 
ولكن المنصور -حسين تغلب على الموقف بعد أن قتل قائدهم الشيخ علي بن قاسم 
الأحمر فتفرقت القبائل وأودع امنصور آل اسحاق السجون ء وقي عهد المنصور 
عام أربعة وأربعين ومائة وألف استقل الفضل بن علي العبدل بولاية عدن ولج 
بعد أن قت عامل العام 1 وفي سنة ثلاث وسين وألف عاد إل ادو عمد بن 
إسحاق ودخل صنعاء بأمان من المنصور وما زا النصور بصنعاء إلى أن توفي 
سنة أحدى وستين ومائة وألف فخلفه أبنه . 


امام اهدي العباس 
عام ۱٩۱‏ ۹ ه) 
وقد أعاد إلى الدولة القاسمية شيشاً من المهابة ء وفي أيامه ثارت قبائل 

الشمال سئة ١١١٤‏ هى بقيادة آبي علامة أحمد بن حسن العروف باي علامة من 
الشرف واتسعت هذه الثورة ودحل فيها رجال قحطان عسير انتهت بالفشل > 
فقد قتل رجال عسير أبا علامة وأرسلوا برآسه إلى الإمام ء وقد نسب أبو علامة 
إلى السحر وقد استمر المهدي عباس إلى سنة تسع وثمانين وماثة وألف فخلفه 
أبن الإمام المنصور علي بن عباس عام ۱۹۸۹ ھہ . 


3A۸ 


الإمام المنصور علي بن عباس 
عام (a NTE N\A‏ 

وقد نصب القاضي يى السحولي لنصب قاضي القضاة بعد أن عزله 
عه آبوه المهدي ء ولا مات السحولي عام ۲۰۹| نصب الإمام مكاته شيخ 
الإسلام محمد بن علي الشوكاني وفي یامه عام ۲۲۱۴۳ _ احتل تابليون بونابرت » 
مصر فاتصلت بريطانيا بالإسام تطلب بعض السواحل اليمنية فلم يسعدها 
فاحتلت بريطانيا جزيرة ميون المسماة بتريم في خليج المندب » وف أيامه ظهرت 
الوهابية واعتنقها السيد جد الفلقي من أهالي بيا واتصسل بالملك عبد العزيز 
محمد بن سعود قأمده بجيش بقيادة أبو نقطة عبد الوهاب الرفيدي فاستولى بو 
نقطة على المخلاف السايماني إلى بي عريش عام ٠۲١۷‏ سلخه من الدولة 
القاسمية وانضم إليهم الشريف حود بن محمد وزحف على عبامة فاستولى عليها 
ثم اخحتلف مع الوهابيين وتغخلب عليهم وقتل أبو نقطة 1۴۲١‏ واستقل بتهسامة 
وهسزم جيوش النصسور عل وكسأن المنصور قي حلاف مع إبنه أححمد بن المنصور 
فاحتل الأمن حتى احتلت قبائل برط وادي ظهر صنعاء وفي سنة أربع وعشرين 
ومسائتين ولف مات النصور علي فخلفه اينه أجحمد بن علي بن عياس عام 
4 . 
الإمام التوكل أحمد بن علي بن عباس 
عام ۲۲ ۹ هس 

وقد -حاول استرجأع عامة بعدة وشائل وإاتصل بالسلطان العثماني عحمود 
وبالباشا حمد علي وبادفما الرسائل واهمدايا ولكنه مات ولم تتحقق آماله إلا آيام 
أبنه المهدي الذي خلفه عام واحد وثلاثين وماثتين وآلف . 


الإآمام المهدي عبد الله 
عام ۳۱ ه) 
. كان شجاعاً فاتكا اسند القضاء إلى الشوكاني ونعمت في آيامه اليمن ومات 
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الشريف حود بن مد التغلب على تهامة عام ۱۲۴۳ وقام إبنه أحمد وقي عام 
٠‏ قبض عليه حليل باشا المرسل من محمد علي وأرسله إلى مصر وسلم تهامة 
إلى المهدي عبد الله فعاد إلى جسم الدولة روح هونت من مرارة استبأحة قيائل 
بكيل بير العزب عام ثلاثة وثلاشين ثاشرين على المهدي لقتله رئيسهم علي بن 
عبد الله الشايق بصنعاء وقد صسارضه اهادي أحمد بن علي السراجي عام 
EY‏ 


الامام اهادي أحد بن علي السراجي 
عام (eR \TEY‏ 

ولكنه فشل وليس من آل القاسم ولا هادويا بل من ذريسة زيند بن 
اخسن بن احسن بن عسي وقد أستمسر اهدي عبد أله إلى عسأم واحد وسین 
وماتتین وآلف تاریخ موته فخلفه ابته . 


الامام المنصور علي بن اهدي 
ر عام (a No N8‏ 

وكان ضعيفاً وعند أبيه إنتهت صولة الدولة القاطمية ولم يبق بعده أي 
قيمة للأئمة » ولقدذ عرف أبنه بعلي مقلى ولم يبق إلا عاما سحت خلعه الآعيان 
وأقاموا ابن عمه . 


الآمام الناصر عبد الله بن اخسن بن أحهد بن المهدي عباس 
عام (No. \ ot‏ 
وكأنت الدعوة السلفية الوهابية السنية قد انتشرت قي صنعصاأء وغيرها منذ 
أيام السيد محمد الأمير وزادها انتشاراً الوهابيون وغزوهم لتهامة فأراد الناصر 
إيقاف الدعوة السلفية فتشدد في إحياء التشيبم فقتلته مدان بوأدي ضهر عام 
۱۲۵۹ » وق آيامه عسأام خسة وخسين أحتل الإنكليز عدن » وقد حلقه عمه 
اهادي عمد بن المتوكل أحد . 
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الإإمام اطادي محمد بن التوكل أحمد ر عام ١۴١١‏ ) 

وفي أيامه ثار اليمن الأسفل على الحكم » وقاد الشورة الإمام الفقيه سعيد 
ابن صالح ايس الذحجي العنسي صاحب قرية الدنوة وعظم آمره حقى ضرب 
السكة بإسمه من الفضة الالصة » وتك ٻالهدي إمام اشر ع وكان يعتمد عسل 
جنود يافع » وتمكن من إحراح التخلبين من ذو محمد باليمن الأسفل وتقدم إلى 
یریم »> وکات پدف إن إناء الامامة القأسمية » ولكنه هزم وضريت عنقه عند 
وسين ومائتين وآلف مات اهادي عمد فخلفه علي مقللى » وكان محمد بن 
بى بن المنصور علي يمصر يستمد من محمد على النصرة فلم ينجح »> وکأن 
. الشريفب حسين بن علي بن حيدر قا أحتل تعز »› ر 
فأمده بقوة احتل مهأ رة » ثم تقدم إلى ضوران وهناك أعلن نفسه إماماً. 


الإإمام التوكل عمد بن يى بن المتصور علي 
عام ۳ ۵ هس 

جرت ےه وین عل جف رک بل باح فلب اكل عل ن مل 
فتنازل له ودحل صنعاء › تم انلف شح الشريق سين عرزت بيا معركة 
بتهامة بالقطيع تغلب فيها المتوكل وأسر الشريف » إلا أن ياما حلصت الشسريضه 
وهزمو! المتسوكل واحتلو! زبیداً عام ۱۲۹۴ فعاد إلى صنعاء عن طريق ذمار ء 
وفيها قتل رئيس بکيل أحمد بن صاألح ثوابه وفي هذا العام ادعى الويسي . 


الإمام المنصور أحمد بن هاشم الويسي اطادوي 
عام ۹4 
أصبحت اليمن والامامة ألعوبة ومهزلة يطمع فيها من براها عا دفع 
الأتراك العتمانيين إلى أن بجروا حظهم في استعمار اليمن مرة ثانيمة فشزل 
GE E‏ بقوة عظيمة عام “هسة وستين 
تين وألف أيام عبد المجيد بن مود فطلب التوكل إمداده بطائفة من الجنود 
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ثم اتصل بيا وأتفقا على أن يطلع توفيق مع ثلة من الجند الأقراك إلى صنعاء 
فتقدم المتوكل وأفرغ هم القصر فوصلوا إليه فثارت صنعاء وقتلوا الأتراك في 
الأزقة وحاصروهم بالقصر وقبضوا على التوكل واعتقلوه ونصبوا علي مقلى 
إماماً ۽ > فقتل المتوكل عام ٠۲٠١‏ هر وكان المتوكل من فحول آل القاسم إلا أنه 
اق والدولة قد أدبرت وقعدت من ارم وبه إانتهسب الدولة القاسمية وبداً 
الاستعمار التركي . 
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الدولة العثمانية نية في اليمن مرة ثانية من عام 
۱۲٣١ (‏ إلى ۷۴۳۳۹ ) 


تدخحل العقمانيان الذي e n‏ ا 
بسطوا نفوذهم على جيع عهامة وتعز تاركين صنعاء والمنطقة الحبلية الشمالية 
للزمن الذي ستغزوه الفوضى فقل تر کنا عش مقلي إماماً يقل رجل آل القآاسم 
الول عمداً وترکناً الإمام الويسي ليلتقي عام 11e‏ ص عل عمقل بعمران ف 
معركة أنتهت بهزية علي مقلي برغم كثرة جيوشه ولم يستقر إلا بصنعاء فنصب 
أهل صنعاء مم إماما . 


الإمام المؤيد العباس بن عبد الر من 

عام ۱۹7 ۹۹ هد 

حيث تنازل على أثر هزية علي قلي زحف الإمام الويسي على صنعاء 
فنصب آهالي صتعاء هم إماماً عباس بن عبد الرحن بن محمد بن الحسين بن 
القاسم بن أحمدبن العوكل اسماعيل القاسمي ليرد زحف الإمام الويسي ولكن 
الويسي أحتل صنعاء وتتازل الإمام عباس فخرج علي مقلي إلى همدان وحاصر 
صنعاء حتى فر منها الإمام الويسي إلى دار أعلا بأرحب يصحبه القاضي أحد بن 
أسماعيل العلفي » بين ذهب السيد غالب بن التوكل محمد بن جي إلى برط 
وأعلن نفسه إماماً . 
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امام اهادي غالب ین عمد 
عام (a (IY‏ 

ومن برط زحف الإإمام غالب واحتل وادي ضهر وحاصر على مقلي ليأحدذ 
منه الشأر ثم عفا عله وكان من أنصار غالب السيد أحمد أبو طالب اللقب شورع 
الليل » وكان اتناس يتطلعون إلى إمام قوي فنادو! بالسيد محمد بن عبد الله 
الوزير سنة تسع وستين ومائتين وألف لعلمه . 


امام المنصور حمد بن عبد الله الوزير اهادوي ) 
ر عام ۹ ه) 
وقد دحل صنعاء ثم ذهب إلى الخيمة لإخراج أرحب منها فلم يتم له ذلك 
فعاد إلى عله السريؤ مه الاس للمحاكمة إلى أن مات سنة ۱١١۷‏ وسرعان مأ 
تحولت آلآمال إلى السيد مسن بن أ مد من ذرية المطهر الظلل بالغمام أهادوي 
عام واحد وسبعین ومائتين وألفض . 


الإمام التو كل خسن بن أحهد اهادوي 
)عام (AYY‏ 
والمدنية وقد عارضه . 


امام التصور حسين بن محمد اطادوي 
عام (NY‏ 
وکان مشعوذاً » وقي أيام المحسن تولی صنعاء عام ( ۱۲۷۵ ) الشيخ أحمد 
أبن عمد ا يمي السويدي واستتب المر والنظام حقی عام ۱۴۷۲١‏ فشارت عليه 
صنعاء بالمؤامرة مع حسين الحادي فضفر إلى عبامة ليستنجد الأتراك فقبض عليه 
وأرسل إلى حسين اهادي إلى صنعاء فسجنه وتولى صنعاء بعده الشيخ عسن 
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معيض وبقي بہا إلى أن وصلها الأتراك » أما في غير صنعاء فقد كان الإمام 
عسن هوى أقوى الأئمة وكان من أنصاره السيد محمد بن محى حيد الدين جد 
الإصام يحبى والقيقة أنها م تكن في شمال اليمن وجباله آية قوة حاكمة بل 
فوضى ما عدا عسيرا! والمىخلاف السليماني فقسد کان محكمها عمد بن عايض 
مرتبطا بالعثمائيين » وقد طمع قي بقية اليمن ورا الحديسدة صنة ۱۳۸۷ فرمته 
ألأتراك بجیش جرار یقوده ردیف باشا فاستولی على عسير وقتل الشیخ عمد سن 
عايض غعزل رديف باحمد ختار اشا فنظم أمور عسير وعاد إلى الحديدة عام ثمانية 
ولمانيين ومائتين وإلف فاستدعته أهالي صنعاء تخلصاً من الفوضى اخانقة 
فزحف الأتراك من تهامة وقضواً على إمارة الإسماعيلية الكارمة بحراز عام 
٥‏ ثم دخلوا صنعاء عام تسعة وثمانيسن وخحضعت لحم القبائل المجاورة 
لصنعاء إلا الشيخ علي بن حسين الدفعي ألمداأني . 


الشيخ علي الدفعي وصتعاء عام ١۴۳۸۹‏ 

على إثر احتلال الأتراك لصنعاء عام تسعة وثمانيين ومائتين وألف هابتهم 
كل القبائل الى لا تبمعها دعوة ولا تلمها غاية » فقد كانت هذه القبساشل 
الممدانية الكهلانية والخحميرية متفرقة كأفا ( فس ) بينهم الضربان فاذا بعتوهم 
وفروسيتهم وفتوتهم العسكرية تأكل بعضهم البعض وتلاشي معنويتهم » وقد 
كان إلأتراك وهم بتهامة يقوون هذه القرقة » لأنهم يعرفون أن أي قوة مهما 
عظمت عاجرزة عن إخحضاأع القبائل اخمدانية متفغة » وقد عرف الأتراك ذلك من 
معركة صنعاء عام خمسة وستين ومائتين وألف الي اثارت في الأتراك ذكرى مرارة 
المزائم التي منوا بها في إحتلاهم اليمن قي القرن العاشر وهذا ما جعلهم يهابون . 
الزحف من تهامة إلى الجبال أربعة وعشرين عاماً ولا عرفوا أنجم قد مزقوا القبائل 
اهمدانية وغيرها زحفوا على صنعاء باستدعاء أهلها وسعي العملاء الخونة من 
اليمئيين وكان لاحتلاهم صنعاء بجيوشهم الحرارة رنة ارتجفت منها بادىء الأمر 
اليمن وأذعنت القبائل العاتية الهمدانية و يترفع عن هذا الخضوع ويستصلي 
الموتث على أن يرى راكعاً تحت الحكم القركي الأجبي إلا الشيخ علي الدفعي 
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شيخ شعوب صنعاءء فقد وقف على بعد ميلين من صنعاء وقف أقوى من جبل 
نقم یتحدی البروت التركي في عنفوان مېدثیته وعتو تياره » وقف هذا القيل 
الخائر الأب وقفة أياة الضيم > وقفة أعادت إلى القبائل بعض التماسك والتفهم 
للأتراك » وقد اقض الدفعي مضجع الأتراك وحصرهم بصنعاء حت تعذر 
عليهم مواصلة الزحف شمالا وشرقا فإن الدفعي أمسك بيديه الهمدائيتين عنت 
الحبسروت التركي › مما دفع الأتراك إلى أن جمعوا قواهم حى تغليو! عليه 
وقتلوه » وبقتله أندفعو! على قبائل أرحب وحاشد وحولان وإلحداء وغيرها من 
القباثل وانزلوا بكلى القبائل المذلة حت قبأئل ذي غيلان نتيجة تخاذل القبائل عن 
مناصرة الثاثر الدفعي الذي أزعج الأتراك فحاربوه بالسلاح وبالدعاية إذ سخروا 
أقلام المأجورين من الكتبة الفونة للطعن في الدفحي بأنه ليس إلا قاطع طريق 
حى راجت حوله هذه الدعاية » وإلا فقد كان أمة وحده في الدفاع حت سقط 
شهيد الآباء رجه الله . 


وعلى إثر مصرعه تابع الأتراله غزوهم للشعب اليمتي وحكمه ولم يطل 

المدوء فقد عجل موقف الدفعي إشعال الشورة إذ سرعان ما هاجت القباشل 
اليمنية وإذ باليمن مع الأتراك في حرب ضروس حى العام ( ۱۳۲۹ ه) وقد 
حربت الیمن کا حسرت أبطالا من قاداتا وما لا يقل عن نصق مليون شهيد 
من أبدائها » ولم تكن حسارة الأترالة باقل من تضحيات اليمنيين » وقد قاد 
النضال الشعبي ضصد الأتراك زعماء كثيرون منم الأئمة الرسيون الذين كسبوا أل 
جانب ألقيادة تقوية الدعوة الشيعية الريدية ومن هؤلاء الأئمة الامام المشوكل 
ءحسن بن أحمد الحادوي من سنة ( ۱۲۷١‏ ) إلى أن توفي سنة ( ۱۲۹١‏ ) والإمام 
الذي خلفه هو الإمام المهادي شرف الدين بن محمد الحسيي من سنة 1۲۹٩‏ 
۷ ثم ( الإمام المنصور حمد بن مج بن عمد حميد الدين القاسمي من 
سنة ۱۳۰۷ - ۱۳۲۲ ثم ابنه الإمام المتوكل يى بن محمد بن بجی حيد الدين 
من سنة ۱۴۲۲ ۱۳١۷‏ وهؤلاء الأئمة الأرعة المتوكل محسن › وامادي 
والمنصور » والتوكل جي › هم اشد من قاوم الأتراك وقد كان أدهى هولاء 
الأربعة » المنصور محمد وأبنه جى فقسد استخلا الوعي الجماهيري المتشبح 


۷3 


بالتشيع فساقوا بهذه الدعوة القبائل إلى المعارك كأا ذاهبة إلى نزهة فقد أصبح 
اليمتي يتطلع إلى الموت في كبرياء واشتياق » وقد انتهت هذه الحروب الطويلة 
التي دسرت اليمن باستعادة القاسميين الحكم بقيام دولة إل حيد الدين وقبل 
التكلم عن دولة إل حيد الدين نعود إلى الوراء إلى القرون الثلاثة الأسادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر التي انطفأت فيها جذوة الطموح إلى الرياسة في تقوس 
اليمنيين ما عدا الفاطمين . 


المفكر ون والقلاون الثلائة + الحادي عشر والثاني عشر والثالثك عشر 

في القرن الحادي عشر هجرياً تحقق للعلويين أملهم الذي طالا إليه سعوا 
وله ناضلوا » وهو حكمهم اليمن الذي تسلم زمامه من يد الأحداث الإمام 
المنصور القاسم بن محمد الطادوي الفاطمي وعلى عرشه تريع إبنه الإمام المتوكل 
اسماعيلل وقد كان القاسم والرعيل الأول من نسله من اعلام القادة الذين 
أضصطلعوا بالإإمامة الزيدية وتحلو! بقسوماعها فاكسبوا الدعوة الزيدية مكانة إلى 
مكانتها اهالت التراب على معارضيها وإنطفاء طموح كل العناصر غر الفاطمية 
إلى الحكم تحت قوة المذهب الزيدي وقيادته وعضي الرعيل الأول من آل القاسم 
ويعضي محهم مظهر الإمامة الزيدية » ويأتي رعيل ملوك آل القاسم مبتدثا باللهدي 
محمد بن أحمد بن الحسن القاسم صاحب المواهب واخر القرن الخادي عشر 
وينتهي بالهدي عبد الله بن المتوکل امد عام ۱۲۵۱ هہ . 

ويشهد النصف الآلحر من القرن الكالث عشر إنحطاط حكم الأسرة 
القاسمية فيتعدد الأئمة اللحاهلون الضعقاء منم » ويظهر من غيرهم أئمة يدعون 
لأنفسهم وتنفصل القاطعات ويكثر التغليون ويسلب الأمن وتسود القضوضى › 
وقي هذه الظروف ل تنجم شخصية غير فأطمية تحاول إقامة ملك إذ! ما استشنيسا 
( ألإمام سعيد العنسي ) . 

ولم تخل القرون الثلاثة من مقكرين م يستول عليهم اليأس في إثارة الطموح 
اليمني وتصحيح عقيدة الإمامة وتمشيا مع الظروف وروحها » فقد رأى هؤلاء 
المفكرون أن من خر الطرق إحياء الكتاب والسلة والدعوة إليها ومن رجال هذه 


YY 


الدعوة الإمام المقبلي والإمام محمد الأمير وشيخ الاسلام الشركاتي » وكان هذه 
الدعوة آثرها المحدود فبدآت تظهر في صنعاء وذمار وجوت وشهارة وصعدة 
وكوكبان » ويأتي القرن الثالث عشر ويمتل الإمام الشوكاني رثاسة القضاء » ومن 
هذا المركز وشخصيته > تمكن من تقوية الدعوة إلى السنة إلا أا كانت بالشمال 
تدور في آسر خخصوصة ل تتجاوزها إلى الجماهير بصفة مؤثرة على عقيدتهم في 
الإأمامة'الزيدية والشافعية ‏ 

کا آنہا بدأت عل الأفق لحات تلفت الأفکار إل آعاد الیمن الشاهد ہا 
التاريخ ولحات تبعث على التساؤ ل عن الإسامة وانحصارها في الفاطميين 
والقرشيين وكان الموقف في النصف الآحر من القرت الشالث عشر يتطلب 
شخصية يمئية قوية حكيمة تستغلى تلك الظروف وتلك الظواهر ء ولكن تلك 
الشخصية ل تكن قد وجدت فالاآمة لم تكن قد تخلصت من عفيدة الإمامة 
الزيدية والقرشية بل كانت في طريقها إلى التخلص . 


الامام المهدي الفقيه سعيد العنسي 

وفي أثشساء هذه الطريق يطلع الفقيه سعيد بن صالح من يسين العنسي 
الكهلاني الصوفي من قرية الدنوه من بلاد آب يقود ثورة ديئية وأعلن تفه 
إعأعاً ¢ وتکنی ) يامام الشرع اهن المهدي ( وضرب ألسكة دإسمه من اة 
الخالصة وأجلى من لواء اب وتسز آتباع الإمام اهادي عمد بن المتوكل أحمد 
وأقام الولاة والقضاة »> وخحطب باسمه على المتابر وقوي آمسره من عام O‏ ب ~ 
۷ هه وساد الأمن والعدل الناطق الي مجحكمها وتنفست جماهير الفلاحين 
تنفساً تفسنره هذه القطعة من الشعر الشعيى . 

يسأباأه سسعيل ياباأه يسا ساكن السدنوه 
فابقی لئسا یاباه 
وقد هزت هذه الثورة عرش الإمام القأاسمي بصنعاء وأثارت القباثل التي 


A 


آجلدها الإمام سعيد فقاد الإمام القاسمي تلك القبائل بنفسه إلى يريم وفي يريم 
جرت معركة حامية استبسل غيها القبائل أنتهت بهزيمة ألامام سعيسد وفراره إلى 
أب وهناك قتل وأخدت ٹورته » لأنہاً سبقت اواا ولم يهد هما ولا لاعلانه تفه 
إمساماً ما آثار عليه إنكار فقهناء الحنوب الشافعي المتمسك بنظرية الإمامة في 
قریش . 

وبالطبع الشمال الذي ما يزال متمسكا بالإمامة الزيدية » وهذه الثورة وما 
ملته من شعارات الملك واللإمامة لخير الفاطمي والقرشي كان نها صداها فقد 
تركت وراءها المزيد من التساؤ لات عن الإمأمة وحصرها لا في الفاطميين بل 
وفي القرشيين » كا أهها أفزعت الإمام القأسمي وأسرته ودعاعم ورأو! أنهأ فاتة 
للعسود باليمن إلى العهد الرسولي والطاهري » ونلمس هذا في الدعاية التي 
نشرت ضد أالإامام سعيد فقد رموه بالسحر وأنه من أمهر السحرة » وتلمسه فيا 
قیل بعد قتله من شعر نری صورته في قصيدة لأحد بن لطف الزبيري الصنعان 
ىء بها الإمام المادي محمد بن التوكل أحمد » مستهلها : 


هذا هو الشسرف الرفيسع الأعظم 
وھتہا : 

فسلیسهسن ركان ألشلافة إنا 

وأعادها بكرا وعساد جاهسا 

وهسادمت ما عمس الشقي بسحسره 

اا ا د ت 


وألفخسر واشسب العميم الأفخم 


قد شادها المادي الإمام الأعظم 
غضساأً وقد كادت تشيب وترم 
ونقضت ما عقد البغاة وأيسرمسوا, 
والسيفا بسرء للفسساد ومسرهم 


ومن هذه القطعة نرى إلى أي مدى كان ذه الشورة الصغيرة التي ۾ 
يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام من أثر دفع دعاة الإمامة الزيسدية إلى أن يشيعوا أنبا 
جاءت من قبي السحر وأن الإمام سعيداً كان من مهرة السحرة » عرف أسرار 
إلأوفاق ومعميات الطلاسم ء كل ذلك ليسدو! الطريق الذي بدا الوعي يسير 
فيه » وهذه الدعاية وإن أثرت إلا أنها لم تسد الطريق فقد بدأت القافلة تسبر » 
وما الإمأم سعيد إلا أحد أعلام القافلة الذين سقطو! في أثناء الطريق تاركين 


۷۹ 


آثارهم مصابيح بهتدي بها السارون بعدهم ‏ حتى إن تلك الدعوة لمحو عقيدة 
الإمامة الزيدية استمرت قي الشمال تؤدي عملها بعد عام ٠٠۹۵‏ تاريخ إحتلال 
الأتراك لتهامة وبعض انوب وسحق طلائعهم في آلتاريخ نفسه تلك الطلائع 
الي استقدمهم الإمام امتوكل محمد بن یی إلى صنعاء عا جعل الأتراك هابون 
اأشمأل ومجمدون بتهأمة وبعض انرب فة وغخرين غاا فقد امتمرت 
الدعوة لمحو الإمامة الزيدية توأصل سيرها في الشمال بصفة تمكنت معهاً من 
إجهاض وملاشاة الإمام الويسي والإمام محمد الوزير وكان هذان الإمامان 
سيا الوزير مثلا قويا للإمامة الزيدية . 

وجعلت الإمام سنا يدور في حلقة مفرغة من عام ۱۲۷۱ - ۱۲۹۰ ه 
أي قراية عشرين عاماً وهو من أعلام الأئمة الزيدية ولو لم يأت الغزو التركي 
للشمال لاستمر الإمام المحسن يدور حول نفسه حت یتلاشی کا تلاشی 
الإمامان الويسي والوزير » ولامتدت مسرحية الأئمة الأطفال العقول تدفع دعوة 
التتخلص من عقيدة الإمامة الزيدية » فإن الشخصية اليمنية غير الفاطمية 
بدأت تظهر عناصرها وبراعمها على المسرح الشمالي فيحكم صنعاء ومنطقة 
وأسعة عن الشمال الفقيه الآنسي ثم الفقيه اليمي ثم الشيسخ سن معيضس 
حك يعد قي تلك الظروف الفوضوية من أروع مظاهر الحكم » ويرينا أن 
الآنسي وا ليمي ومعيضا كاتوا على جانب من الوهبة والحكمة »> فلم يتسر ع 
آحدهم إلى آن پعلن نفسه إماماً أو ملكا كما تسرع الإمام سعيد » وإغا حکم کل 
منہم کحکم الملوك والأئمة تاركاأ للامامة الزيدية أن تجري في تع طيم نفسها 
وعقبدة الإمامة الزيدية فتظهر كالحة مشوهة قي أعمال الأئمة الأطفال المسلوي 
التفكير والحول والقوة » فهم مثار السخرية والتندر وتبلغ السخرية 
خايتها يوم الحمعة فإن الفقيه الزيدي يشترط في صحة صلاة الجخعة وجود إمام 
فعلل الحاكم بصنعاء إقامة إمام للجمعة يكون هناك بصنعاء فلا يأتي يسوم الجمعة 
إلا وهو جاهز »۽ في بيته الذي يصبغ عليه الحاكم النعمة » يوم الحمعة وإذا 
اقترب وقت صلاة الجمعة ذهبت جموعة من جند الحاكم الأنسي أو الحيمي أو 
معيض معها فرس إلامامة وسيفها ومظاتها وكسوتها وطبوها فيخرج الامام فيليسه 


A: 


رئيس الجحند حلة الإمامة ثم يركب الفرس ويذهب في موكب الإمامة إلى جامع 
صنعاء فیخطب بإسمه تم یعاد إلى بيته يعسود هو إلى حياة الشار ع سع سفاصف 
ألناس » وهکذا کل عة منذظر مظهره حرص اكم على اذهب الزيدي « 
وياطنه السخرية بالإامامة الزيدية وتقوية للدعوة المضادة ها وكانت الدعوة المضأدة 
قد اقتربت من إعداد الوعي قي الشمال لتقبل ملك أو إمام يني غير فاطمي > 
وكانت قد أقتربت من إبراز الشخصية اليمنية غبرالفاطمية لتحمل أعباء املك 
والإمامة في اليمن كا تحملها الصليحيون وا خايون والرسوليون والطاهريون » 
وما اخيمي والآنسي ومعيض إلا من مقدمات تلك الشخصية التي أصبح 
مفكرو الفاطميون يتبخوفون إقتراب مولدها ونلمس ذلك التخوف فيا كيب 
حينذاك بل وفي شعرهم الحكمي والشعبي » فهذا السيد محسن إسحق القاسمي 
قول : 
عسظم الله يا حبيبي لك الأ جر ولي في الضلافة القاسميسة 

إلى آخرهاً > وهذا السيد مد القاره من ذرية إلإمام الطهر بن شرف 
الدين يله انحطاط الإمامة الزيدية » ويغضبه ظهور مشل محيض فله في ذلك 
عدة قصائد حكمية وحهينية منهأ حول معيض مستنكرا! حكمه ومتخوفأ مله . 

وأمير السؤمنيسين معيض ٠‏ شاربه قالو| طويل عسريض 
قد جعصل فيهاسئن وفريض ‏ على , لا إله إلا الله 

وبين كان الدرب قد اقترب وأصبح مولد الشخصية اليمنية المتحررة من 
عقيدة الإمامة الزيدية - قاب قوسن أو أدنى ‏ إذ بالغزو التركي للشمال اليمقي 
عام ۱۲۸۹ ه سقط صخرة عاتية على قلب الطريق . 

فسدها ثم حولت تلك الصخرة تحت ضخط الحرب التركية اليمنية 
وحرارتبا إلى لخم إنفجر في قلب الطريق فيسفها وتحت أنقاضها إختفى الدرب 
وآحدجت الشخصية وسات جنينها في بطن أمه اليمن ۽ ورج الإمام المتوكل 


, أي : جاهل غبي في قسوة‎ )١( 
۱۸۱ 


حسن بن آحد انمادوي غير القاسمي خرج من كهف خوله الڏي عاشه 
عشرين عاما ء مقتنعاً بأنه قد تخلص من قبضة الخمول وبأنه القاشد الذي يلعف 
حوله الشمال ويعيد إلى الإمامة الزيدية فتوتها وذلك ما كان فالحسن هو أول 
الأئمة الأر بعة الذين قادوا المحسركة الذي شهد ضصراوتها ونهايتها القرن الرابم 
عشر . 


الأئمة الأربعة والقرن الرابع عشر وآل حيد الدين 

اقترب القرن الثالنث عشر هجريا من نهأيته وإليمن قد ضاق ذرعا من عار 
الإحتلال التركي ودبت في الشمال اليمني غضبة عارمة أنست الشمال كل شيء 
إلا عو عار الحكم التركي ۽ غضبة اختفى معها برحم النسيان جنين الشخصية 
اليمنية » وجعلت كل زيدي یضع آغلته على زناد بندقیته أو کفه على قائم سیضه 
ينقظر في تحرق كلمة القائد إلى معركة الشرف وتطهير اليمن من الغازي » وكلمة 
القائد إلى جنة عرضها السموأت والأرض أعدت للمتقين › وأين هذا القائد إل 
الجهاد والجنة » والظروف تتطلب هذا القاشد ووجوده في سرعة » لا تتحمل 
أستمرإر مسرحية أطفال الأئمة ءولا انتظار ولد الشخصمة:اليمنية المتحررة من 
عقيدة الإمامة الزيدية . 

إن تاقوس الخطر يدق في شدة » وصدر الشصال آم يبق فيه ذرة من صبر 
على تعمل الكابوس التركي » فلا بد من معركة ولا بد نمأ من قاثد ينظم حركة 
السير إلى المعركة وإلى الجنة ء ول يكن هناك في نظر والدناء اليمني الأبي المخوار 
امامل إلا الإسام التوكل على الله المحسن بن أحهد » وسرعان ما تمالبت ضد 
الأتراك القبائل الشمالية الزيدية يقودها الممحسن اهادوي ئم أمادي الخسيي ٹم 
المنصور محمد حيد الدين القاسمي ثم إبنه المتوكل جى فأعاد هؤلاء الأئمسة 
ألأربعة إلى الامامة الزيدية مقوماتها » وكان المحسن أصلب الأربعة مغاصرة لا 
مقر له ولا قصسر ولا حصن ولا عأصمة إلا سرج حصاته يخادي الأتراك 
ويراوحهم » له من قلب کل زيندي عاصمة لا حرق سورها» ولا يسوح 
سرها » فأقض مضاجم الأتراك في كل مكان مما مهد له الإمام الهادي. 


AY 


الحسيني أن يقتطع لوأء صعدة ويقيم فيها حكومة مستقرة ترتبط بها روحيا كل 
ألقبائل الشمالية الزيدية » وينازع الأتراك ›» بجنوب لواء صعدة وكان أهادي 
مثلا صادقاً للور ع والشجاعة وإلإمامة الزيدية . 


ونم يستهل القرن الرابع عشر إلا والصراع اليمني الشركي قد أذ يشتد 
ويتطور من حرب عصابات ينية إلى حرب عصابات وجيوش ينية تنازل إلأتراك 
قي لواء حجة وغيره » وتشسع الرقعة التي يجكمها اهادي فتشمل الأهدوم 
والشرفين وحجور الشام وتمتد إلى ذيبين والجوف وبرط ومعظم لواء -حجة > 
ويهاجر إلى صعدة والأهنوم بدافع عقائدي الكشير من أعلام يريم وذمار وإريان 
وأنس ورداع وصنعاء ومناطقها كا كانت تساق إليه الزكاة والواجبات والتبرعات 
من الناطق الزيدية جيعها ومن كثير من المناطق الشافعية بال نوب وتهامة » وهو 
بدوره أ يقتصر على اهاد وا-خطط العسكرية فقد إهتم بالناحية العلمية وإحياء 
العلوم الزيدية وأقام لذلك عدداً كبيراً من الجر ( أي المدارس في ال سوام ) 
ببلاد صعدة والأهنوم وحوث » ووت اهادي قي العام السابع من القرن الرابم 
عشر هه بصعدة ويدفن بالأهنوم تاركا متطقة واسعة وبیت مال لا باس به من 
إسأحة ونقد وحبوب وحصونا يشرب علبها إبنه سيف الإإسلام عمد بن ألحادي 
المسروف بابو نيب لا لأنه حلف له في الحكم والإمامة فقد كانت مؤهلات 
الإمامة الزيدية موجودة فيه إلا أنه م يبلغ درجة الإجتهاد الذي هوعن شروط 
الإمامة » وقد أشرف أبو نيب على هذه ألمهمة بأمانة ينتظر الإمام المستجمح 
شروط الإمامة . 

وبعد أن أستعرض أعيان الزيدية عدة أشخاص من أعلام الفاطميين 
إسشدعو! السيد محمد بن محيى حيد الندين القاسمي إلى صعدة من صنعاء 
لاحتباره من ناحية الإجتهاد أما فيا عدا الإجتهاد فلا كلام في اضطلاعه بيا فقد 
کان س ألم أعصلام الفاطميين ويصل حمد حيد الدين إلى حصن السنارة 
المشرف على مدينة صعدة مقر حكسومة المادي بالأمس فيستقبله أبسو نيب ويكرم 
وفادته يوماً ثم يأمره بالنزول إلى صعدة مجتمع أعيأن الزيدية وعلمائها للمناظرة 
محهم لتقرير اجتهاده من عدمه » وبعد منأظرة عميقة قرر العلماء إجتهاده 
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فبايعوه وبايعه الأعيان في أخر سنة سبع من القرن الرابع عشر وتلقب ب بالنصور 
بالله ويصعد من صعدة إلى الستأرة ويتسلم من أبسو نيب السنارة وما تحتويه من 
أموال ومعدات » ويبقى المنصور بصحدة عدة أشهر ثم أستناب على لواء صعدة 
أبسو نيبه وائتقلل إلى حاشد والأهنوم واتخذ القفلة ‏ من عذر حاشد مقرا له › 
ووسع خحطة الجر والتعليم» وبالمنصور محمد بن بجحي حيد الدين عادت 
الإعمامة إلى بيت القاسم وابتدأ حكم آل حيد الدين وكان إلى جانب معلوماته 
الزيدية واسع الإطلاع بأحوال زمنه وسياسة عصره قوي البيان ف رسائله شدید 
التمسك بالبادىء ألريدية اممادوية نشيط الحركة() قابا کریاً ويعد هو وابته 
الإمام حى آقوى الأثمة الأربعة سياسة ودهاء وبقيادت) استمرت الحرب التركية 
اليمنية في مد وجزر وبلخت قمة ضرأوتها وتضحياا في عهد الإمام حى › 
وبعده انتهی الصراع الذي امتد في الشمال من عام ۱۲۸۹ ۔ ۱۳۲۹ ه بتخلب 
أليمن وعقد معأاهدة عسأم r4‏ ه التي حولت الإصام جى جى الحکم وإلسلطة 
وجعلته یفکر ۔ وکأن کله فکرا ۔ في مستقبل حكمه ومستقبل اليمن . 


)١(‏ کان متصلا بالاعلام قي امارج مثل عبد اتر من الكواكبي 
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اليمن والإمام بجيى بعد اتفاقية 
عام ۹ هجر ية 


إن لأإمام جى جانبه المشرق وجانبه المظلم » وعلى الجانبين مشي مع 
هذه الشخصية » لقد تمكن الإمام جى أن يتخلص عن شخصيات ينية قوية في 
خلال الحرب التركية اليمنية من تلك الشخصيات من سقط في المعارك ومتمم 
من قتله إلآتراك أو نفوه أو أذابوه > ومنم من آذابه أو قتله الإمام یی انطورتسه 
وطموحه وهم کئیرون کالشیخ أحمد الرماح » أو لتثبيطه ومعارضته إمامة الإمام 
بحس . كشيخه عام الزيدية القاضي محمد جغمان . والسيد على ميد الدين 
فقتل جخمان مع رفاقه صبراً > وأذاب علي حمید الدین عام ۱۳۲۲ ه تاريخ 
قيامه ودخوله صتعاء المرة الآولى بعد حصار طويل أجبر الأتراك علل الاستسلام 
وهلك من آهل صتعاء ما يقرب من أربعين ألا ء فدحلها الإمام مع قواد جيشه 
القبلي ونقل مها إلى شهارة كل الذخائر إلحربية » كا اغتال في صنعاء الرساح 
وشهر بعلي حيد الدين فأذابه وكلاهما من أبرز قواد اليوش القبلية السزيدية التي 
حاصرت صنعاء » ويعيد الأتراك الكرة فينسحب الإإسام جى ويتتبحه الأتراك 
بجیوش ضاق با السهلل والجبل لقيت مصارعها بمعركة شهرة التي تعد أعظم 
معركة في الحرب اليمنية التركية هبطت با المعشوية التركية إلى قرب الصفر 
وأرتفعت با الآمال اليمنية في النصر ومعنوية الإمام حى . 


وها هو الیمن الیسوم عام ۱۳۲۹ يتخلص هو والإمام يى من الحسرب 
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وحكم الأتراك وأصبح الإمام هو الحاكم لليمن عاطاً بهالة من حب الجماهير 
وتقديسها إلى مهابة واحترام يلان القلوب » ولكن الاسام يجيى ليس من أولئك 
الذين تخدعهم الظاهر » إنه يعرف أن حكمه معرض للخطر ويعرف أن وحدة 
أليمن عرضة للتمزق الكامتة عناصره في دأخل اليمن فشخصيات طاعحة » 
ويريطانيا تحتل الحشوب > وعميلها وعميل إيطاليا الإدريسي يلعب قي عهامة 
والمخلاف السليماتي » وتركيا التي ما زال ها وجود باليمن بمسوجب اتفاقية دعان 
تضح يدها بيد ألانيا الإمبرأطورية العسكرية وتندلع الحرب العالية الأولى وتنضم 
الدول والبلدان العربية إلى بربطانيا ويضسربون الأتراك من الف وئي القلب > 
ولكنٍ الإمام یی في هذه الظروف كان أعمق القادة العرب فكراً وأشرفهم 
موقفاً › > فوقفس سوقف الخحياد ولم يطعن الأتراك لا من الإمام ولا من ألخلف 
إلتزاماً مته باتفاقية دعان وبأنم مسلمون ياربون مستعمراً كافراً ( هم الإنکليز ) 
وحلفاڙعم ولم پقف به هذا الاعتقأد عند حد التأركة للترك بل أمدهم الال » 
ول يعارض من أحب التطو ع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنكليز ء e‏ 
خرب العالية الأول ہزيمة تركيا وألانيا فسلم القادة العرب کل من بيدهم من 
الأتراك إلى بريطانيا وحلفائها المنتصرين كأسارى ولكن اليمنيين والإمام يى ن 
يصنعوا هذا الصنيع برغم ما جره الأتراك من ويلات إلى اليمن بل احتفظوا بجن 
بين أظهرهم من الأتراك وفتحوا المنطقة المتحررة من الأتراك والحماية البريطانية 
لكل تركي أحب اللجوء إليها وتركوا طم حق الاختيار في البقاء باليمن أو 
الرجوع إلى بلادهم »> لقد كان اليمن شريفا في اتتصاره وأيام سلمه . 


ونما يحذ على الإمام حى أنه لم يستجب لنداء القائد العسكري التركي 
له حطاب سعيد اؤ رخ ۳ نوفمبر سنة ۹1۸٠م‏ أنه أيدين الإمام بإضساعة الجنوب 


الى 


وعلى أثر الحرب العالمية يدخحل الإمام بى صنصاء ومعه تفكيره حول 
ترسيخ حكمه المسطلق والوحدة اليمنية ودون تقيقها تلك الصعاب وليس 
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التخلص متها بالأسر السهل فإن الیمن إن تكن !خرب قد دمرته وکلست من 
طريق ألإامام شخصيات فإنها قد أوجدت في اليمن مجموعة من ألقادة وأبطالا 
عسکریین وشخصیات فا مکانتها في القبائل والشعب كا أوجدت قبائل حنكتها 
الحروب ودججتها بالأسلحة وعيأعما الدعوة الزيدية بروحها الثورية التي أشعلتها 
ورفعحت من حرارتبا دعاية الإمام يى وسلفه. لضرب الأتراك ومعاأرضي التشيع 
والمذهب الزيدي » إا مشاكل معقدة يعرف نتائجها الإمام جى الذي هو 
أعرف الساسة باليمن ونفسيته . ويعرف أكثر من غيره الدعوة ألزيدية وروحها 
الشورية » وها هي الحرب قد وضحت أوزأرها وتركت غلفاتها » فهسل يترك 
المخلقات على علاتا وشخصي اتيا ومطاعحهم مكتفيا بشعبيته وقدأسته التي يعلم 
أا عرضة للهسزات إذا أمتدت بحكمه السنون > إنه لن يدع فرصة مقامه 
الشحبي تمر قبل آن يضرب بحديها كلا يظن أنه يعترض تحقيق الوحدة اليمنية 
تحت حكمه الفردي المطلق المستبد » وما كان للامام مجیی من آولشك الذين 
يستجيبون لصوت المروءة والعاطفة إذا اعترضتا تنفيذ أفكاره ولا يستخقه الإطراء 
.والمديح والإستعطاف فيخرجه عن تفكيره الذي جعله ا عطي المنأصب وألال 
إلا من ترتضيه طبيعة الخحاكم المطلق القوي الكنود › آما الرحة فقد كانت لا 
تعرف هما مسلكا إلى قلبه القاسي الحقود » قلب لا يرق لسترحم ولا تهلعه 
الأهوال ولا تبطره النعمیى > كله ذكاء ومعرفة تحركه عقلية القائد الستبد المجرب 
المحنك » وهذا القلب وهذه العقلية هما اللذان جعلا من هذا الرجل لخزاً فأنت 
ذا عرفته وعشت في عهسده لا تقتدر أن تحکم عليه أنه مستبد عادل أو بأنه 
مستبد جائثر » فمن أعمأله ما هو من أعمال المستبد العادلء فقد وطد الأسن 
وحكم الشريعة الإسلامية قي حل اللخصومات والمعاملات بين المواطنين وأخحضع 
لقانوجا ( الفقه الزيسدي ) نفسه وذويه » وحصن المواطن اليمني من أي مسالط 
غير حكومي ولم يول الحكم والقضاء وجباية الآموال لقرابة آو محسوبية بل يتخير 
ألأكفاء إلذين یامن من طموحهم > ويعرف آم لا يتجاوزون حکم الظل اا 

له وکان ملتزماً للمظاهر الدينية واليمنية » فلا يرى عابثاً ولا لاهيا ولا مسرفاً في 
المال والشهوات قريباً من المواطنين مهشما بمشاكلهم وحلها دائم الاتصال بهم 
مسيطراً عل بطانته وجهاز حكومته يرهبونه ولا يدون منفذاً إلى الدالة عليه 
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وكان موهوياً في معرفة الرجال واختيار من يخضع لشظريته ويطبق خطته » وإلى 
جانب هذا » تآتي ناحية المظلمة فقد كان حقودا لا ينسى أية زلة » بخيلا حى 
على تفسه وذویه حریصاً على جع الال وادخحاره مستبداً لا يسمح للخيال أن 
ينازعه السلطة كنوداً لا يطمع في هباته مستجد ولا مادح عالما متفوقا واسع 
الاطلاع لا تقف معرفته عند العلوم الزيدية والإسلامية والأدبية » وإغا اجتازها 
ف علوم الطبيعة والفلسفة وجاتب من علوم عصره » ومع ذلك فهو من أعداء 
انتشار العلوم غير الفقهية والحديئة وما بتعلق با » سد الطريق أمام كل جديد 
من المعارف نافعاً کان آو ضاراً فقد كان يرى في ذلك خطراً عل عطللى اليمن وحكمه 
المطلق الوراثي » وهذا ما جعله ججسد الشاريسع العمرانيسة كاستخراج العادن 
وإدخال الوسائل الحديئة في تطوير الزراعة والصتاعة . وجعله ضوف من تحرر 
الأفكار من الخرافات والوهام ويتخوف من كل جديد حن من فهم الناس 
لااسلام معتاأه الصسحيح ومن روح الفورة قي المذهب السزيدي التي لا تشر ولاية 
العهد وورائه الإمامة في الأبتاء والأحوة . 


هذا هو امام بجيى ببعض ملاعه المظلمة والمشرقة والتي براجها شرع في 
تنفيذ نظريته حول الوحدة وحكمه » فعمد وهو بالسودة في تذويب الشخصيات 
بكل الوسائل الحكيمة » فمن بث دعاية ضد كل با يتناسب مع أحواله إلى إقامة 
منافسين هم من ذوہم وعشاثرهم وغیرهم » وقد نفذ خحطته في مهارة مکلشه من 
إقصساء أولشكف الأقوياء عن جهاز الحكم وسلبهم مع المشسايسخ مكسانتهم في 
قباثلهم » ومكتته درآسته تفسية كل قبيلة ومعرفته بأفرادها وأحواهم العامة 
والخاصة أن يتصل بالجماهير ويربطهم به مباشرة ليس بنيه ويين الجماهير 
صعوبة حجاب . تاركاً المشايخ والأعيان بعيدين عن الوساطة بينه وبين الجماهير 
المرتبطين به ارتباط عقيدة مرفقة بالمهابة والاحترام . المالشين نفوس الجماهير 
الذي في وسع كل واحد أن يرى الإمام ظهر كل يوم يؤدي الصلاة في أحد 
حجاب . يشون اليه شکسراهم ویسرقعصوت مظالهم »> ويقدمولن مطالبهم 
ونذورام ! ويستمدون منه ألبركأات والدعوإات والتمائم ۽ ولذلك اجعذب 
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الجماهير وأصسح يربطهم بوجوه جدذيدة م صح يذه ٤‏ وطو ع إشارته ۰ 
وسلعة قيمتها بيده إن شاء رفع ثمنها وإن شاء قذفها في قارعة الطريق » لا قيمة 
لأكثرها إلا أنبا نفاية في قارعة الطريق . 


ضذابت الشخصيات البارزة والطاعحة في هدوء وأناة وبلا عنف > فإذا 
بالاحتفاء يطوي تباعاً سيوف الإإسلام : أبو نيب محمد بن اهادي » وأححمد بن 
قاسم حيد الدين > ومحمد بن الامام المحسن » ومحيس بن حسن الكحلاني › 
وآ مد بن جى عامر الذين كانوا كمنافسين له في الترشيسح للإمامة . وينطوي 
شيوخ الإسلام كعلي بن عبد الله الأرياني » وعبد النوهاب بن محمد المجاهد 
الشماحي » وعلي المغربي » وأحمد بن عبد الله الجنداري وغيرهم عن بيدهم 
لحل والعقد في القبائل الزيدية ء وبيد جلهم ارتفح حى إلى الإمامة » ويطوي 
قادة الجيوش القبلية كالشيخ ناصر مبخوت الأهر » وعيد الله أبو منصر » 
والشيخ علي المقداد » وأحمد مساعد » وحمد بن يوسف » وعلى مطلق » 
وحمد بن علي الشامي ٤‏ وعلي بن محمد الشامي » وألنقيب عبد الله ألصورفي 
وغيرهم » ويلاشى نفوذ المشايخ في قبائلهم » وتطلع تلك الوجوه الحديدة التي 
احتسارها يجيى فيحل الأمير عبد الله الوزير » والأمير علي الوزير » والأمير 
يى بن محمد المتوكل الشهاري » والأمير عبد الملك بن عبد الرحمن الموكل 
الشهاري محل سيوف الإسلام القدامى . 


ويقوم القاضي عبد الله العمري وآل مطهر » وآل الصرافي » وآل إسحاق 
ومن على شاکلتهم على رأس الجهاز الحاكم » ويتريع القاضي حسين بن علي 
العمسري على صسدر مشيخة الإسلام والقضاء » وفوق قمة هذا المرم جلس 
الإمام حى حاكاً مطلقاً » ومن الاعتراف بالحقيقة أنه بعمله هذا استطاع أن 
يوحد الجزء الهم من اليمن تحت سلطته المطلقة » وأنه لعمل جبار فقد كانت 
اليمن على أثر الحرب التركية عرضة للتمزق بقيام مأ لا يقل عن مأثة إمارة 
ومشيخة وسلطنة » وما بقي معه من مشكلة حيرته إلا ألدعوة الزيدية وما تحمله 
من روح ثورية . 

۸۹ 


امام می والروح الثورية ف الدعوة الزيدية 


قد نجح الإمام بحيى فأقام علكة راسخة القوأعد تشمل الجزء الهم من 
اليمن المكون من الشمال الزيدي ومن القسم الشافعي المكون من مامه والجبال 
الخنوبية المطلة عليها والألوية الثلاثة تعز واب والبيضاء فها هو الحاكم الطلق 
الذي لا يسال ء وآقام جيشاً نظامياً من القبائل الشافعية والزيدية وجيشأ عشائريا 
من حأشد وبكيلل وخولان والحدا وخلاف صعدة عرف بايش البراني وربط 
الجيشين به » ولم يبق من بجاذبه سلطة › ولا من بجيف اإلأمن الستتب وألاستقرار 
الملتقى فيه الشافعي والزيدي » ولكن الإمام يحيى كغيره من مؤسسي الممالك ل 
يشد هذه الملكة لمحض الشعب ٠‏ وإغا ليحكم هو وأبناؤه من بعده الشحب »› 
وهذا ما تعأرضه السدعوة الىزيدية وروحها الثورية » وشروط امامتها » فيقفض 
الإمام محيى حائراً > إنه م ير متردداً في أية معضلة كتردده في هذه القضية ء إن 
في القضاء على الدعوة أالزيدية نسفاأ لقاعدة عليها قام الحكم الفاطمي في 
اليمن . وقي الإبقاء عليها يكمن الخطر الذي إن لم هدد يى ويقضي عليه فإنه 
سيقضي على آبنائه › إا احطار ذات حلول متناقضة ما زال بنا مضطرب 
التفكير الذي أدى به إلى حل وسط » فقرر تخقيف حدة وحرارة الدعوة الزيدية 
لا القضاء عليها ففتح الباب للسنة واتتشارها في الشمال » وأقبل على علمائها 
واستخدم متهم الكثير لضعف صركزهم الشعبي وأاستخدم إلى جانبهم من علياء 
الزيدية وأعيانبا من عرف بالخضوع والضعف » وبانه خحوار رعديد وقد أستراج 
إلى قراره هذا وسادت بهذا القرار روج من التسامسح المذهبي الزيدي 
والشافعي » حى إذا كانت الحرب السعودية اليمنية عام ٠۳١١۲‏ هى جعلته 
الآحداث وصمود القبائل الزيدية إلى جانبه وفي المعارك الي جعلت أبنه ولي 
العهد أحد يتغلب على ولي العهد السعودي فإذا به يغير فكره ويرجح إلى إحياء 
التشيع والدعوة ألريدية ويحدد من نشاط ألسنة > إن ألخحرب السعودية اليملية كا 
حولت تفکیر بجی فقد تولد من هذه ا لحرت اتجاهان متضادان سنتكلم عنها 
بعد آن نقف مع بعض الشخصيات التي نجح الامام من التخلص منها . 
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حوادث وشخصبات تعترض ال مام ی 


تكلمنا عن بعض الشخصيات اللامعة التي زاملت الإمام يجيى في الكفاح 
وبيدهاأ أرتفع إلى ألإمامة » وكيف قلب ها ظهسر المىجن وأذاها » وقد يبدوا عا 
كتبناه أن ل يلق أية صعوبة ولا مقاومة ( كلا ) فلقد لاقى ني طريقه نصباًء فإن 
الكثير من تلك الشخصيات من شعر با يبيته هم حى وهو ما يزال في السودة 
ومن قبل عام ٠‏ هه فمن تلك الشخصيات من رجح الابتعاد عن مى دون 
جروج عليه وهؤ لاء هم ألقادة الديئيون الذين لا يرون في جرد الأعراض عنہم 
مأ يوجب النابذة وا-خروج ( الثورة ) ومن هؤلاء . والدنا عبد الوهاب بن عمد 
المجاهد الشماحي فقد فارق الإمام بجی غاضباً عام ۱۳۳١‏ هى إلى ظفير حجه 
فحول ظفير حجه إلى هجرة ( مدرسة ) أمها طلاب العلم من كل صوب 
واستمرت هذه المدرسة إلى أن قوضهاً سيف الإسلام امد بن یی عام ۱۳٤١‏ 
وهكذا فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن اهادي فقد فارق الإسام جى إلى 
الأهنوم وتفرغ للدراسة والتدويس » وهذا ما عمله القاضي علي بن عبد الله 
الأرياني » وهو أول من أبتعد بل عارض في تعيين إلإمام حى للإمامة عا جعله 
يحقد عليه من إول يوم لدعوته وأمثاهم كثير أما غيرهم من الشخصيات ذات 
القيادة العشائرية آو الأمراء » فمنهم من استسلم حتى طواه الموت فأراحه 
كمحمد بن يوسف والشيخ علي القداد » ومنهم من امتشق السام وأعلتبا حرباً 
ومن هؤلاء آمير حجه السيد جى بن ناصر شيبان من نسل المطهر بن شرف 
الدين » وشيخ حاشد الشيخ . ناصربن مبخوت الأحر . 


شيبان والأحهر 


فقد اتفق السيد يحبى شيبان مع الشيخ تاصر بن مبخوت الأحمر على 
إأشعار ثورة من حجة تند فتغخطي الشمال الغربي ثم تطبق على صنعاء فتجبر 
الإامام حى على الاعتزال إن لم يحتدل بتطهير جهاز حكمه من تلك الفشة غي. 
المرغوب فيها ء ويعيد إلى الحهاز أولي الإخلاص والسبق . 
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ولتجاح العملية اتصل الأحمر وشيبان بن يثقان به كابو منصر بشلا والسيد 
عد ألوهاب اوري من مشايخ مسور حجه وتجموعة من أعیان حاشد کالشیخ 
محمد القديي » وكأن الإمام اكتشف المخطط وكان شيبان بصنعاء فقبض عليه 
وإعتقله بسجن غمدات ففجر الثورة اوه حسن شیبان بحجه عام ۱۳۴۷ ه . 
ولم یکن محسن کاخیه في قوته وموإهبه فلم يبق آمام الشيخ ثاصر الأ حمر إلا أن 
يرسلل قوة من قبيلة حاشد بقيادة انه الشيخ -حسين الأ حمر مدد المحسن شيبان 
ويصل -حسين الأحهمر -حجه ومنها صعد مع طائفة من جنوده » إلى قاهرة حجه 
حيث يقيم محسن شيبان ويذهب عمد القديي وطائغة من حاشد فيحتلون قرية 
صعصعة السيطرة على الطريق إلى الآمسان الذي تحتله حينذاك القوات 
الادريسية » وتكون اسرب بين شيبان والأ حمر ومن أنضم إليها من عشسائر 
المتطقة وبين أتباع الإمام ومن انضم إليهم من عشاشر المنطقة » وأرسل الإمام 
يجي هن صنعاء طاثفة من الأعيأان مع جيش وأمرهم بالتوسط وحل القضية 
بالمصاحة ومن أولثك الأعيان سيف الإسلام محمد بن المحسن والشيخ حرام 
الصعر » وأتهم ليدورون قي غبار المصاخحة إذ يطلع من شمال حجه سيف 
الإسلام أحد بن الإمام بى في عسكر جرار معظمه من الأهنوم ومن عسذر 
وألعصيمات » فقد كان أوعز إليه آبوه الإمام جى سرا بالزحف على حجة 
وتظاهر بالمصاخة ليخدر شيبان والأحر حتى يضرق من حوه) العشائر المنظمة 
إليهما وح يتمكن ابنه امد من حشد قوة یزحف بها إلى حجة » وقد تم له 
ذلك ويصل أحمد وهو إذ ذاك شعلة من نار لم يشجأوز ألرابعة والعشرين عاماً» 
وسرعان ما احتل المواقع أهامة المحيطة بحجة ثم احتل حصن كوكبان حجة 
المطل على حجة » وهنا كانت الحرب العوإن وقد ثبت فيها حسن شيبان وحسين 
الألمر يرغم قهع وانخلدك آخد كلا عبط بشنجة جت قلاخا عرفا ومسول 
إلى جوفها فاحتل حصن نعمان ولم يبق بيد الأحمر وشيبان إلا قأهرة حجة وقد 
أبديا مقاومة أقنعت أحد بأته لا يأخذها عنوة فقبل شروطها بأن يخرجا مع جميح 
أصحاييا وبكلا بقاهرة -حجة من أموال وسلاح ما عدا المداضع إلى حاشد وقبل 
أحمد هذا الشرط وانتقل الآحمر وشيبان من حجة إلى خارف حاشد ء واتخذ آحد 
حجة مركزاً لإمارته وكان لواء حجة إذ ذاك تتحكم فيه طائفتان : المشايسخ 
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المحليون أو أسر ومشايخ من حاشد وبکيل كال الأحمر وآل جزيلان وال هراش 
وآل المعمري وآل الدميني والزرقة وأبو راس وشمسان وآل الشايف وغيرهم . 


وقد جعل أحمد نصب عينيه التغلب على هاتين الطائفتين فدح محهم في 
صراع غير يسر انتهى بتغلب أحمد على الطائفتين » وقي خلال صراعه مات 
الشيخ ناصر مبخوت الأحر وقام يعده ابنه ألشيخ ثاصر بن ناصر الأ حمر وما بث 
أن اشتد الخلاف بينه وبين الإمام بجي بسبب تصرفات أبنه سيف الاسلام أحد 
بلواء -حجة ضد الأسر الحاشدية والبكيلية فقد كان الإمام معجباً بتصرفات اينه 
أحمد ويتظاهر لحاشد وبكيل أن ذلك عن غير رضاه ولم يقتنع الشيخ ناصر بن 
ناصر الأحر هذه الآعذار وكانت حاشد وبكيل إلى ذلك التاريخ غير خاضعتين 
لمكم الإمام عسكريا ونما لحضوعا روحياً فاستشارهم ناصر بن ناصر الأحر 
لأحذ حجة وإخحراج أحمد منها ء فالتفت حوله عدة آلاف وزحف بهم عن طريق 
حبور حتى وصل حصن ( نيسا ) القريب من حجة فلعر الإمام بصنعاء ء آما 
أبنه أحمد فاستولت عليه بحجة المخاوف حت أنه بدأ في نقل بعض أمتعته 
ومحداته لفلا سقط في يد اليش الزاحف الذي يقوده نأصر بن نأاصر الأحر 
وكان ذلك هو المنتظر إلا أن هذا الحيش توقف ( بنيسا) فقد تعرض له عامل 
الإمام بنيسا القاضي مود حيد وسرعان ما قتل القاضي حود حيد واحتل تاصر 
الأمر قلعة نيسا » وهنا أظهر بعض آعيان ايش السزاحف استنكاره لقتل 
القاضي حود حيد وإاتسع اخلاف بين الجيش وقد يكون ذلك عن مؤامرة ديرها 
أحمد » ولم يتمكن ناصر بن ناصر من التغلب على هذا الانشقاق فإذا بشطر 
جيشه نسحب عائدا إلى بلاده ما إضطر معه ناصر بن نأصر الآحمر إلى الترقف 
بقلعة نيسا مع من بقي معه من الجيش وإستمر بنيسا قرابة عام يتحين الفرص 
لیشب مہا على حىجة ولكن الفرصة ل تأت وثقلت نفقات الحرب على نأصر بن 
نساصر الأ حر فترك نيسا وعاد إلى حاشد واستقر بها إلى أن دحلت حاشد قي 
حرب مع الإمام جى وكان الإمام قد أعد ها من الجيوش النظامية وغيرها كما 
دس ہین حاشد نفسھا ما فرق صفها ثم رماها بقائد له مکسانته في اليمن هو 
السيد عبد الله الوزير الذي له في حاشد نفسها صناثع من عدة أسر وأعيان نما 
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مهد له أن يجحتل حاشدا عسكرياً قلم يبق للشيخ ناصر بن ناصر الأ حمر إلا أن 
يلجا إلى الملك عبد العزير آل سعود » كا نبا قامت عدة ثورات منها ثورة السيد 
محمد علي الوزپر بالسر ببتي حشيش عام ٠١۶١١‏ ه وثورة النعمي والشيخ أحمد 
الزجي بالشرفرن وثورة الشيخ على مطلى مدان صنعاء وثورة قباشل الزرانيق 
بتهامة وقد استمرت ثورة الزرانيق أكم من عام إلى غير ذلك من الثورات وكلها 
کلفت الامام یی خساثر ولم يتغلب عليها الا بجهود زادته اصرارا على فکىرته 
حول الدعوة الزيدية وخطرها على استمرار اللك في عقبه حى إذا كانت اسرب 
السعودية التوكلية عام ٠۳١۴۳‏ فغيرت تفكيره وتولد متنا اتجاهان متضادان كا 
أشرناأ اليه » وعن هذين الاتجأهين نتحدث . 


ر الالجاهان الحضادان عل إثر الحرب السعودية اليمنية) 

إنتهى اكم الإدريسي من عسير والمخلاف السليمافي وتهاصة والسزر 
بالبحر الأحر فاستولى الإمام محيى على القسم الحنوي من عهامة وإاسشول الك 
عبد العزيز على البقية ما أشسار الخلاف بين الامام واللك عيد العزيز وكأن ولي 
العهد أحمد بن الإمام جى شديد المحارضة هذا التقسيم فأصر على استرجاع ما 
أحذه الملك عبد العزيز بالقوة إن لم ثبق إلا القوة فاعد جيشاً قويا من القبائل 
ومن الجيش النظامي رابط به في بلاد صعدة واعتمد على الأمير عبد الله الوزير 
واخيه سيف الإسلام عبد الله في عبامة وتوتر الوقف واراد سيق الإسلام عيد 
الله أن يتخلص من عبد الله الوزير فاقنع أباه الإصام يحبى بارسال عبد الله 
الوزير إلى الملك عبد العزيز للمفاوضة » ولكن الحرب انفجرت وكان مد قد 
احتلل بخران ومتها ومن حدود عسير تقدم بينا ركز الأمير فيصل بن عبد الحزيز 
لته على حرض تهامة » وسرعان ما ثارت قبائل تبامة على الإمام بجيى 
وانحازت إلى الأمير فيصل ولساعدتها سهل على الأمر فيصل الاستيلاء على تبامة 
إلى آن وصل الحديدة على سيارإات ومصفحات كثيرة لم تلق بعد حرض أية 
مقأومة » وفر سيغب الإسلام عبد ألله من اديدة فرار ألأمة ألوكعاء » ومن لا 
رجولة له . فأراد أن يبرر فراره دن ابيه فهسول الموقف فاذا بالإمسام يجحي الحبار 
غیره الیوم انه اليوم كنعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر » بينها كان ولي العهد 
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أحد بن الإمام في معركة حامية اشرفت على الهاية سل أنتهت بانتصار أخيش 
اليمني واقتحامه الحدود السعودية وفرار ولي العهد السعودي تاركا الأمير 
السعودي يمه نبا للجيش اليمني اللتصر والذي بدأ ولي العهد أحمد يوجهه 
لتابعة الجيش السعودي المتقهقر وإل احتلال جيزان ليقطع عن الأمير فيصل 
والجيش السعودي نحط الرجعة البري وكان مقدراً لأحد أن ينهذ حططه ويواصل 
انتصاراته لو تركه أبوه ألإمام جى يدير المعركة . 


ولسنا في سبيل شرح الحرب السعودية اليمنية وكلا يتعلق بها ولم نأت بهذه 
ألملة عن تلك ارب إلا لنعرف : إن الإمام یی بدا غریبا اليوم عن الإمام 
حى القوي بالأمس » لقد بدا الوم مشلولا لا حواراً وني صورة طفل استسلم 
حيث لا داعي للاستسلام » واحنی عنقه یال .جره اليه أبنه سيف الإسلام عبد 
الله ء فاذا بالإمام بى يقبل صلح الطايف ويستسلم ويأمر ابنه أحد بآن يوقف 
الحرب ويتراجح بل وينسحب عن تجران ويسلم الأدارسه » وإن م يفعل فقد 
حلت به نقمة الله وكان أحمد مطواعا لأبيه فراجع أباه فلم جد فاستجاب لأبيه 
وحشرجة الخضب والألم تکاد تخنق أنفاسه » وأصيب بحمی کادت قیته وقد أثار 
الإمام حى بموقفه هذا . أستغراب وإستنكار جميع الفغات اليمنية وغضب 
القبائل الريدية . 

وهنا انطلقت الألسنة من عقاها لنقد الوضع والجهاز الحتمد عليه الإمام 
وحكمه وتتمخفض هله البلبلة وهذا ألنقد عن أتجاهين > إتجاه نحو حياة متطورة 
متحررة من قيود الإمامة الزيدية والحكم المطلق ومن كل مايقف في طريق التقدم 
باليمن إلى مستوى الحضارة المعاصرة على أن يكون ذلك التقدم في إطار الروح 
الإسلامية الصحيحة » وهذا مأ كان يستهدف إليه المستنيرون من الشباب بقيادة 
أبو الثورة السيد آحمد بن أحمد المطاع العلوي » واتجاء آخر شہه معاکس للاگیاه 
الأول فهو يطالب بالإصلاح إلا آنه يربطه بإحياء الدعوة الزيدية وإمامتها وبدلك 
فهو یری أن يطالب الإمام حى بإصلاح جهاز حكومته والإدارة المتبعة بأن 
پدخل في جهاز الحكم والإدارة عناصر قوية من ذوي الكفاءة والنراهة القأدرين 
على التقدم باليمن وحاية الدعوة الزيدية من التعثر أو الاستثارة وقد أبدى الإمام 
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یی تچاوبه مع هذه إسانطة نتيجة اردب ألسعودية أليمتية . 
وقاد رآى الطاع وزملاؤ ه مقاومة هذا الاتجاه ولذلك وتحقيقاً لا يمدفون إليه 
قرروا إنشاء هيثة أطلقوا عليها هيئة ألنضال . 


هيئة النضال وأبو الثورة أحمد المطاع 

السيد أحمد بن امد المطاع العباسي العلوي يتصل نسبه بالعباس بن 
علي بن أيي طالب » كان أحمد الطاع ذا شخصية قوية ماضي الإرادة مرهض 
الإلحساس عنوداً متواضعا مح احوانه والحماهیر »› وفيا بوعده وعهده ول صحایه 
وأضحا رح المناظرة والعداوة إذا أمن بشي ء التزم به عملا ودعوة » عالم كونث 
معظم معلوماته المطالعة متأثراً بالنفلوطي والكواكبي والشیخ محمد رشید وشيځه 
عمد عبده » آدیبا درس شعر المتنبي وشسوقي وحافظ والرصأق وكتاب عصره 
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وأسلوب الصحافة والنظم وقراً الكشبر من مؤلفات زمنه حول الاقتصساد 
والاجتماع والغفلسغة والثورات والتطورات معجبا بصراحة قاسم أمين وأمثاله من 
دعاة التطور » إعجاب تقدير لا اتبأع وتقليد » بل فحص وغربلة »> ويظهر هذا 
التفاعل في كتابته وشعره٠‏ وكان في الكتابة قوي الأسلوب قوي البيان » وكان 
إذا آمن بنظرية طبق عليها جل أعماله ودعا إليها قي حكمة واصرار » وكان 
خلصا لليمن وقف الشطر الأكبر من جهاده وجهوده وشعوره في سبيلل ما كان 
یظنه اصح الوسائل وأنجعها لتقدم اليمن وارتفاعه إلى مراكية الأمم المعأصرة 
التتحضرة » معتقد أن هذا الطريق والوسائل ستظل مسدودة ما بقي على الحكم 
الإمام بحسي وأسرته وما بقيت الإمامة الزيدية » وكان بطبيعته النطلقة اللجوجة 
حانقا على الإمام یی وجهاز حکمه . 

وبهسذه الروح أصبنح مقتنعاً : (آن انتعاش اليمن وإرتقاءه إلى المستوى 
اللائق به وماضيه الحضاري بين الأآمم متوقف على تخليصه من حكم الإسام 
والإمامة وأته إذا تخلص من هذين ارضين اعمكن تخليصه من عبث العابشين 
وألمستغلين والتعالين بالأنساب ) ولكم كان خاطب أبناء عمومته الفاطميين بقول 
شاعرهم القأسمي ّ 
بتي عمنا صيسرتم الظلم عادة على غير تدبير عدمتاكم معا 
أسود على تهب المساكين جرأة تعسالب إن لاقيتم السمسر شرعا 
جبلتم على نہب الرعايا تجاريا على الله صح تيسه لسديكم وإدعا 

وكانت الأوضاع السائدة التي يعيش با اليمن » مبعث آلامه وتأمسلاته 
منذ كان ضابطاً عسكريا في اليش المتوكلى » وله في هذا الدور مواقف ثقذ مرة 
على الدظم العسكرية الإدارية ENE E‏ يراه مفسداً روح الجندية 
وطبعها بالق والخور » ودفعها إلى السلب والب > حټی ضاق به رئيس الوزراء 
القاضي عبد الله العمري وأمير الجيش السيد علي بن أحمد بن ابرأهيم ؛ 
وللتخلص منه نقله العمري إلى مشاركة القاضي عبد الكريم مطهر في تحرير 


() في الايان والحكمة نماذج لذلك . 
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جريدة الان فلم بخضم قلمه لكل سا يريده الإمام بى من المواضيع برغم 
الإغراء والتهديد . 


ولا كانت الحرب السعودية اليمنية » وما ترتب عليها بدأ المطاع يفكر في 
إقامة نضال مركز له مفاهيمه وأهدافه » وهو جهود صعب يتطلب حكمة وتعاوناً 
صادقاً وزمناً طويلا وأجهزة ومالا . 


ومن آين » والمطاع فقي في شعب لا يعرف النظام التعاوتي فما يصلحه 
وقد أحذ الإمام بأنفاسه ( ولكن المسطاع قرر الشروع) . وقد مكنته مقالاته التي 
كانت تنشر في جريدة الإيسان من التعرف بكشيرر من الشباب والشخصيات ولع 
اسمه في اليمن » فليبدأً التضال من هنا بإقامة منظمة إصلاحية سرية تحمل 
عنوان ( هيئة النضال) » يكون مركزها في صنعاء » وها في عموم اليمن فرورع 
وأعضاء » ولإحراج هذه المنظمة من حيز الفكر إلى حيز العمل » والواقع قرر 
القيام بجولة في اليمن » ولغلا يلفت أنظار الإمام ووزاراته أخراقبة له > توصل 
بالكشف على الدارس في اليمن فبدأ جولته حر سنة ۱۳١۳‏ . 


( جولة المطاع وبعض الشخصيات التي اتصل با) 

تجشم المطاع الرحلة وراح يتنقل على بغلة قوية فارهسة أعطتهاً الحكومة 
له » عليها رأح يتجول من صنعاء إلى حجة وزبيد وتز والمىخا والحجرية » ثم 
على بخلته إلى اب وذمار وغی رهما . وتمکن بشخصیته وحسن بیانه وآسلوبه 
الحكيم من كسب تقدير كثير من البارزين في الجهاز احكومي والتأثير عليهم من 
دون إطلاعهم بيخطته وأهدافه 

ومن هؤلاء أمير لوا تعز الأمير علي بن عبد الله الوزير وتحمد بن أحمد باشا 
عامل تعز حينذاك وحسين الحلالي عامل الحجرية وغيرهم ما سه له الاتمسال 
بكلل شمخصية يرى فيها الاستعداد للنضال ففي تعز التقى بالشيسخ مود عبد 
الحميد وفي مقبنه بالقاضي عبد العزيز ره وفي تعز بالاستاذ قاسم غالب 
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والقاضي عبد الله عبد الإله الأغبري والقاضي عبد الرحمن الحداد حاكم المخاء 
الآن وف أب بالشيخ حسن الدعيس والقاضي الو رخ محمد بن على بن حسين 
الأكوع والقاضي محمد أحد صبرة وقي ذمار بالقاضي عبد الرحمن بن محمد 
إلحداد الأب والسيد عبد الله بن مى الديلمي والسيد علي الديلمي الصنعافي 
ومن دى السبخال بالشيخ أحد بن منصور ومن حجه بالسيد حسين الخوثي 
والسيد مد بن هاشم والقاضي مد نصار ومن صعحدة بأميرها السيد العام 
محمد بن سين الوادعي والشيخ عبد الله مناع ومن بكيلل بالشيخين عمد بن 
حسن أبو راس وعبد الله بن حسن أبو راس والشيخ مطيع دماج ومن حاشد 
بالشيخ حسين بن ناصر الأ حر وغير هو لاء كثبراً سي من الشاب . 

وقد درس مع هؤلاء الوضع وما ييدده من الداخحل والخارج وتبادل مع 
كل يا يتناسب معه من الرأي في الإصلاح وطريق الإتصال وعاد إلى صنعاء وقد 
هيا جموعة ممن اتصل بهم لقيام كل با يسند إليه من عمل » وكانت صلاقه 
أحيراً قوية بالقاضي عبد الرحمن بن يجحي الأرياني وا لخادم غالب الوجيه ء وقي 
سنة ٠١١٤‏ ه شرع بتشكيل المركز الرئيسي يئة النضال بصتعاء ومن أعضائه 
عبد السلام صبره وتحمد المحلوي والعزي صالح الستيدإر وعلي محمد السنيدأر 
وعبد الله العزب وعيد الله الشماحي وعلي الشماحي ومد بن أحهد امطاع 
وعيي الدين العنسي وأحمد قاسم العئسي وخحمد عكارس وحمد پن حسين عد 
القادر وعد اجتماعات بين المجموعة أو بعضهم وضعوا للحركة مخططا واسعا ذا 
مراحل ملخص أهمه ما يلي : 


ملخص أهم نظام اطيتة 
١‏ صنعاء المركز الرئيسي للهيئة . 
۲ إقامة فرو ع للهيئة في آنحاء اليمن من رجال يعتمد عليه . 
۴ تكوين مالية للهيثة تود ع عند ا-نادم غالب والعزي صالح السنيدار . 
٤‏ في سبيلل ممع الال جوز للرئيس المطاع وأعضاء ألميشة وفروعها 
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الاتصال بأرباب الال من أمراء وتجار وغيرهم لإستغلال ثرائهم باسم الإصلاح 
من دون أن يكشف هم حقيقة اهيثة . 

محاولة تسرب أعضاء الحنظمة إلى جهاز الحكم وإلى قمته إن أمكن 
لضربه من داخله وإئارة بعضهم على بعض وكشف الأسسرار ودرء الأحطار عن 
النظمة وتنفيذ ما أمكن من قرارأمها . 

إحباط طط الاتجاء المعاكس الداعي إلى إصلاح الجهاز الحاكم 
وإحياء الدعوة الزيدية والإمامة الذي أبدى|الإمام تجاوبه مع هذا المخطط . 

الاتصال بالصحافة الخارجية والشخصيات العربية لنقد سياسة السام 
یی والآوضاع باليمن . 

۸ توعية اللحماهير القيلية سيا فى الشمال وهه أحهمة هي عفقدة العقد إذ 
عليها في اليمن يتوقف النجاح والقشل . 
هذه هي أهم النقاط التي اتخذعها افيئة لنظامها » وقد نجحت إلى حد ما 
في إقامة فروع » و اثارة بعض الصحف الخارجية لنقد الإمام وسطالبته 
بالاصلاح وكأن الفضل في إثارة الصحافة وبعض الشخصيات العربية هود 
الخادم غالب » وتجحت ألميئة إلى حد كبرر في وصول بعض آعضاثها إلى الجهاز 
الحكومي وإرباك الإسام جى حول إحياء الدعصوة الزيدية وإثارة الخلاف بين 
الإمام وأولاده وبين معحظم رجالات الحكومة » ومن إثارة المنافسة بين أولاد 
الإمام آنفسهم وبينهم وبين رئيس السوزراء العمري والأميرين عبد الله الوزير 
وعلي آلوزير » ويد الصراع الذي ظهرت معالمه تقلص ئقة الإمام في العمري 
وعبد الله الوزير وعلي الوزير وفي تحوف أولاد الإمام على مستقبلهم من أخحيهم 
الأكبر ولي العهد أ مد تخرفاً طائا طرحوه على أبيهم في كل مناسبة وبکل 
وأسطة » وكان امام يعرف ذلك › إلا آنه کان مقتنعاً أن لیس في آولاده من 
سد مسده غر امد » ولقسد قال لأولاده وهم يېدون غاوفهم من امد قال : 
إن أحمد. هو حجر الفجر ( وهي مشل وجلة ينية يعبر ويكنى بها عن الرجل 
القوي ) » والأصل أن مياه الآبار والأحهر في اليمن تجمع في سد بركة أو حوض 
کبیر في آسفله ثقب يخرج منه مياه الحوض لري الأراضي > وهذا الثقب حجر 
+( 


حكمة معدة لسد الثقب حى متلء إلحوض . فإذا أريد إفراغ الماء من الحوض 
للري نزعت تلك الحجر . 

ومح هذا فقد تأثر الإمام مخاوف أولاده إلى جانب ضعف ثقته بالعمري 
وآل الوزير فإذا به يقلص صلاحية العمري ويجيل الأمير عبد الله الوزير عن 
إمارة لواء الحديدة ويحل عله سيف الإسلام عبد الله ويصبح سيف الإسلام عبد 
الله أمير لواء الحديدة ووزير المعارف والدفاع ويتولى ما كان يديره رئيس الوزراء 
العمري »> ويولي الإمام ابنه سيف الإسلام الحسن لواء إب ويرسل اينه ولي 
العهد إلى تعز فين زع ولايتها من يد أميرها علي الوزير ولكن الإمام يضم بعض 
لواء تعز إلى ابه الحسن إلى حر التغييرات المزعزعة جهاز الحكم فمن وحشة 
دبت بین أفراد اهار وآغراد أولاد الإمام إلى إغضاب ولي العهد وحتق الأمير بن 
علي الوزير وعبد الله الوزير » إلى تلمس أولاد الإمام تقوية مركزهم لقأومة 
أخيهم ولي العهد أحمد » إلى ما هناك من مكساسب حققتها هيشة النضال في هذه 
الناحية . وقد كان ذا النجاح أثره في الشعب اليمني ۽ إلا أا لم تكن قد 
هيأت اليمن لقبول ثورة صالحة » بل ولا كان اليمن قد اقترب إلى الثورة النابمة 
من إحساس اليمن وواقعه كما كان يتبادر لبعض الشباب مع أن !يئة م تصل 
إلى هدا النجاح إلا بعد تخطي صعاب ما كان لغير ذوي العزم والحكمة أن 
يتخطوها من أهونها ذلك الارهاب الموجه إليهم وإعتقال مجموعة من أعضاء 
الميئة مع رتيسها المطاع عام ٠١١١‏ . 

( إعتقال أبو الثورة المطاع وبعض رفاقه من اطيثة ) 

كانت أعمال هيئة النضال تسير في عخططهاً وبسرية ء وكان من أعضاثهاً 
من اأتصلل بولي العهد » ومنهم من اتصل ببعض أخحوته كالحسين وعبد ألله 
واللحسن ومطهر وعلي » ومنہم من تقرب في حذر إلى الإمام » ومهم من اتصل 
بالقاضي عبد الله العمري والأميرين عبد ألله الوزير وعلي الوزير وبهذا الاتصال 
اسو يدقعون الأحداث إلى تحقيق آهدافهم » وما أن بدآت الأحداث هز 
الجهاز من داخله إلا وكان ول من أحس باممزة هو رئيس الوزراء القاضي عبد 
الله العمري بطبيعة مركزه وذكائه فقد كان حينذاك في القمة التي ليس فوقها إلا 
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الإمام بينها غيره وهم سيوف اللإسلام ما عدا ولي العهد يتسلقون إلى تلك 
القمة › فلم تخیفھم اهز بل رحبو بہا لأا تعينہم على التسلق سي عبد الله بن 
الإمام الطامع في احتلال القمة القاعد عليها العمري وكان القاضي علي المجاهد 
الشماحي تمن اتصل بسيفي الإسلام الحسين وعد الله وكان ذا صوهبة بيانية 
ومهارة في كتابة الكلمات النارية الساخرة اللاذعة وجرأة قل أن يتدير معها 
العاقبة قواها صلته بالحسين وعبد الله إبني الإمام » فشن حلة سافرة كتابية على 
القاضي عبد الله العمري ووزاراته يدفعه الاعتقاد بأن زعزعة ثقة الإمام بوزأرة 
العمري هي الحخطوة الأسسأسية إلى الشورة > وقد استسطاع بقوة أسلوبه وسحجته 
ومساندة سيفي الإسلام الحسين وعيد الله أن يؤثر على الإمام جى إلى درجة أن 
مر الإمام رئيس وزرائه العمري بالثول مع علي الشماحي لدن سيف الإسلام 
الحسين لمعرفة ما تحتويه عرايض على الشماحي من الاعبامات جهاز وزارة 
العسري » وكان العمري يعلم تخوف الإمام من المطاع والعسزب ويعرف صلة 
على الشماحي بالطاع والسزب » فلم يبق للعمري من حرج من الأزق إلا أن 
يقنع الإمام بأن علي الشماحي ما هو إلا واسطة وترجمان للمطاع والعزب الذي 
يعتقد الإمام أا يعملان ضده » فدبر القاضي عيد الله الحعمري خحطة حكمة 
جهز ها أعضاء جهازه الحاكم الذي ميم القاضي لطف الزبيري وعحسن 
[إسحاق » وقد انتهت اخطة وفصوها الطويلة باقتناع الإمام بان هناك مؤأمرة 
متصلة بجطامع الإيطاليرن الذين كانوا يومذاك قد استولوا على إلحبشة ويطمعون 
في اليمن والحريرة العربية > وأن هذه المؤامرة يدبرها المطاع والعزب ومجموعة 
من الشباب ومنهم علي الشماحي > فأمر ألإامام باعتقال المطاع والعزب والعسزي 
صالح السيذراود وحمد المحلوي وعلي الشمساحي وغيرهم فقبض عاي 8 
وسيقواً إلى سجن غمدان بصنعاء . عام خسة وخسين وثلائمائة وألف هجريا » 
واتسعت موجة الإرهاب والاعتقال المرفقة » بالدعاية المشوهة خيشة النضال بأنا 
تحارب الدين وتريد إدخال النصارى إليمن وغا روج ضدها آنا تحاول إنحتصسار 
القران إلى ستة أجزاء . 


ومن الغخريب آن هله الدعاية إنطلت على العامة في تبرير الاعتقال 
الخارجية » وكان هذ! التركي شريفاً وللاحرار ظهيرا . 

ثم أن عبد الله الحمري كان بعيد النظر ولا بحب أن يتصارع مع أحد 
وقد صرب عليا الشماحي وأاسکٹ صوته وذلك ما کان یریده وإلى تنفيذه أضطر 
ص علي الشماحي وکتابته الغاذعة ومن أخضوز سعد للمحاأكمة دن الخسین i‏ 
ولكن القاضي عبد الله العمري لم يتبخلص من آثار كتابة علي الشماحي وشعره 
فقد بدأ نجمه في الأضول وبدأً ينحدر من قمة الجهاز الوزاري » واستمرت ألزة 
التي آوجدها المطاع ورفاقه في الجهاز الإمامي تؤدي ثمارها التي سبق الاشارة 
اليها برغم إعتقال المطاع ورفاقه وخحف نشاط هيئة النضال » وكان اعتقال المطاع 
ورفاقه مثار! للتساؤ ل كيف تأثر الإمام وحاف على نفسه وعرشه من متل هو لاء 
وكلامهم » ولیس هم إلا آقلامهم »> إنها ظاهرة غريبة دفعت إلكثير من الناقمين 
والشباب : أن يجرب حظ قلمه في إيلام الإمام واتباعه فإذا بالنشرات المجهولة 
المختلفة المواضيع تتناثر هنا وهنا قي صنعاء في تعز في أب وغيرها . 

وف هله ألْظر وف وسين هله ازبايالة بدت عل مسرح الأحدأتث إليمئية 
حياة القاضي محمد محمود الزبيري والسيد زيد الموشكي والسيد أحد عمد 
الشامي فقد ابتداً كل متهم تحطوته الأولى في طريقه الفاصة به ألذي أنتهت 
بثلاتتهم إلى درب النضال الذي ألتقوا وله مح غیرهم من الشخصيات الي 
غد! ها أشرها الكبير في تطور القضية اليمنية كالقاضي عبد الرحمن بن جى 


ر القاضي عمد مود الزبيري ) 

بهمنا من حياة هذا الرعيم بداية حياته الإجتماعية لغرابتها بدأت حياة 
الزبيري الاجتماعية كهزار يترنم بالشعر فيدفعه طموحه الكامن في أعماقه إلى 
حارج اليمن فيتصل بالملك عبد العزيز ال سعود فإذا بالأريية السربية التي 
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يتحلى بها املك السعودي ستحرك القوة الكاملة في أعماق الشاب الزبيري فإذأ بسه 
يخرر مدأثحه الشعرية بطرب ويهز مشاعر الملك عبد العزيز » وتطير-تلك 
القصائد الزبيرية إلى اليمن فتغضب الإمأم يى » وتلمس اليمن من ثضايا تلك 
القصائد روحاً حساسة تكمن الثورة في أعماقها ء وإن أول إحتكاك بين هذه 
الروح وبين الواقع اليمني سيحول هذه الروح إلى نور ونار من تستمد الثورة 
الطاقة » ولم معد الزمن بالزبيري بالحجاز فقد فارقها إلى مصر للدراسة وهناك 
التقى بالسمري والرافعي الصحاقي وغيرهما ويد نشاطه السياسي ولم يطل به 
المقام حت عاد إلى اليمن . فيتلقاه الإمام جى غاضباً عليه مدحه اللك عبد 
العزيز غضباً لا تطفؤه إلا غرر المدائح خلعها الزبيري على الإمام وبنيه » وتجير 
الظروف الزبيري أن يستجيب إلى المديح » وسرعان ما احتك الزبيري بالواقع 
اليمتي فلا ترج وروحه المشابة المتوئبة فإذا بالواقع اليمتي هز شعوره ويكيف 
شعره وكتابته بروح الثورة التي جعلته يتصل بالمطاع وبعض رفاقه ویطرب اافطپب 
السید عمد بن قاسم ایو طالب › ویتاثر بہا فتشده إلى آبو طالب . 


( الزبيري وأو طالب ) 

السيد محمد أبو طالب بطبيعته خطيب يحب السجع غير المتكلف وقد تأثر 
باسلوب السيد على بن حى عقبات النطاي وكان أبو طالب ذا سوهبة في كتابة 
الطب اة ن خودت زه كا كان دا رة حارىة في حفط با بب : 
إنه ليكتب الخطب والمحاضرات المطولة التي يستخرق إلقاؤ ها الساعة فأكثر » وما 
ان يلقي علیها نظرتین لا وقد کتبها في حافظته ونقشها حرفياً في فکره وکان 
حسن الإلقاء » وقد كرس ححطاباته لنقد الجهاز الحاكم والوضع النہار في اليمن 
يلقيها في الحفلات وكل مناسبة ويسمعها الإمام جى عقيب كل صلاة جمعة حتق 
ضاق به اللامام ذرعا وأصبحت سواضيع نحطي أبو طالب حديث الأوساط 
المعجبة به وبجرآته . 


وإن أبو طالب لتطلق في -جهاده الذي جب أن نعترف به ۽ وإلذي جعل 
الزبيري يرتبط به مختفراً نزعته الشيعية المغالية » إذ بالزبيري يبدا طريقه إلى 


E: 


الشورة ويرسم أول معالها » فيجتمصع بالمطاع ورفاقه . ويضعون للإصلاح 
الإداري والاجتماعي نظاما كتبه الزبيري وقدمه إلى الإمام ملتمسا منه مطالعته 
وتنفيذه » ويستمر في ملازمة أبو طالب ويحضران معاً كل جعة خطب عقيب 
صلاتها آبو طالب بمسمع وقرب من الإمام جى ما جعل الإمام يأمر الأعيان 
والعلماء بالاجتماع ومطالعة نظام الاصلاح الذي قدمه إليه السزبيري لاتخاذ قرار 
حول بعض فقره الذي يفيد الإمام أنا تعارض الشريعة وتدعو إلى الفوضى 
والاخلال بالاستقرار وفتح الباب للاستعمار . 


وجتمعم العلاء والأعيان وكادوا يوافقون على ما أبداه الإمام من نظريات 
على بعض المواد ويصدرون قراراً يدين الزبيري ومعه آبو طالب » ولكن القرار م 
يبصدر فقد وقف ضده علمان من علماء اليمن ما السيد العلامة زيد بن علي 
الديلمي الذي يرأس الاجتماع والقاضي ييى بن محمد الارياني الذي تغيب 
عن الاجتماع لغرض إضعافه » وبطريقة حكيمة تمكن السيد زيد الديلمي 
وسانده الأمير السيد عبد الله الوزير من إقناع المجتمعين بأن آدلة الادانة نم تتوفر 
وأن المواد طرحت لا ليفرض تنفيذها على الإمام وإغا ليسدرسها وبّيّدي نظرة 
حوما » فهي لا تخرج عن أسئلة واستفتاء عا جعل الاجتماع ينفض بلا نتيجة 
وعلى آن يعاد الاجتماع » ولكنه لم يتجدد وتغاضى الإمام » ويعود أبو طالب 
والزبيري إلى الخطابة يوم الحمعة وأخيراً م تقف الخطابة على أبو طالب فلم يفرغ 
من کلمته حت قام الزبيري مؤيده في حماس وبأسلوب بدائي للخطابة لاذع 
ضاعف من غضب الإمام ولم مض يوم السبت إلا وأمر بالقبض على الزبيري 
وأبو طالب ونفاها من صتعاء عام ستين فثلاثمائة وآلف هجرية إلى الأهنوم 
حیٹ اعتقلا وبقیا عاما ثم أطلقا وعاد! إلى صنعاء وكان الطاع ورفاقه قد أطلقوا 
ولمع اسم السيد أحمد بن محمد الشامي والسيد زيد الموشكي في ججرة الأدب 
والشعر وتألق نجم السيد أحمد السوريث بسار » ورج الأستاذ امد محمد 
نعمان من كهف الصوفية وروحيتها » إلى واقع الحياة والسياسة وبدأت شخصية 
القاضي عبد الرحن الارياني الخحكيمة الوقورة تبدو ملاحها القيادية ورز من 
ضمير العارف المستتر السيد حسين الكبسي بوقاره وعلمه وإيانه »> وفي العراق 
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بعثة من شباب اليمن يدرسون وكان العراق إذ ذاك مرجلا يخلي بالقومية الحسربية 
وهتاك في مصر وغيرها شباب يني هاجروا للدراسة وي اليمن شباب عاطل 
يتوثب في المدن وي ذمار تتجمع اليسراعم لتكون فيا بعد شاعر وأديب اليمن 
البردوني » إلى ما هناك من میات تیرز ویذور تتکون » ونظریات تظهر > 
تفارقها إلى أن نلتقي بها والثورة على قاب قوسين من الإتفجار » ونعود إلى 
المطاع ورفاأقه والزبيري ونعمان والشامي والموشكي والوريث والارياي 
والکيسي . 


( ما بعد الخر وج من السجن ) 
على آثر خروج امطاع ورفاقه من السجن أمر الإمام بان کون عبد الله 
الحزب قاضياً لوصاب السافل وعلي الشماحي قاضيا ليس وذهب كلاعما إلى 
سل عمله وكانا جناحي المطاع ولم يزالا متصلين به وبالنضال حى ماتا قبل 
الثررة رحمه) ألله . 


أما المطاع فقد استماد نشاطه في حسذر فيتجدد اللشاء بينه وبين القاضي 
عبد الرحهن الارياني ويتفقان على عارية الأوضاع الفاسدة كل في محيطه ومتداول 
قدرته » ويذهب القاضي عبد الرحن إلى النادرة حل عمله القضائي وهناك يبدا 
الصراع بين القاضي عبد الرحمن وبين الأوضاع الموغلة في الفساد والمشرف عليه 
سيف الاسلام احسن › وهو ما سنتكلم عنه عند وقفتدا مع القاضي عبد الرحهن 
الذي نودعه الآن لنقفض مع السيد أحمد الوريث الذي انتقل من ذمار إلى صنعاء 
ونسير فليا مع الزبيري والشامي والموشكي . 


الوريت) 
ارتفع اسم السيد أحمد الوريث فلم يتركه الإمام بى يذمار فاستقدمه إل 
صلعاء لیشرفه عل ارب بالتعاون مع وزير المعارف سيف الإاسلام عبد اله ٤‏ 
وکأان المطاع مستشاراً للمعارف والب حافة »۽ وبالتقاء الوريٹث والمطاع في جهاز 


۲ 


وزارة العأارف تمكنا من الاجتماع وتبادل إلأفکار في يتطابه الوقف من إصلاح 8 
وإنتهيا إلى أن حبر طريق هو السوعية المهادئة المادفة » فاتفقا على إصدار اة 
علمية أدبية تأريخية . وبعد مساع وإفق سيف الإسلام عبد الله وتعسين الوريث 
ريسا لتحرير المجلة ويذل هو وججموعة من الشباب جهسودا من التنوير والتوعية 
أكسب المجلة مقاماً كان له أثره قي المجتمع اليمني سيا بين الشباب . وبدا 
الوريث كقاشد فكري منطلقا ء وكان ذلق اللسان » جزل العبارة . سلسبيلي 
الخديث » قوي البيأان » سريع العارضة في شمم واعتزاز باللفس › لا يعرف 
المجاملة حت مع الإمام بجي ء فهو لا ينحني له ء ولا يسمح لشفتيه أن تقيلا 
يد الإمام أو يخاطبه ويطارحه الحديث إلا في صورة الند للند » مما جعل ظله 
ثقيلا على تفس الإمام » ولكنه كان يتحمله ومجامله ظاهريا » ويسعى للتخلص 
منه . وكان مرتب الوريث الشهري من أعلى المرتبات في عهد الإمام يى ٠‏ إلا 
آنه لا يسد مطالب الوريث الكثرر النفقات فاأثقلته الديونت» وكان الإامام ي طمعه 
بأنه سينظر في شاا فيستزيد من آلديون حتى بلحت حد الألفين وهو عصر اإذن 
قدر مجهض ٠‏ واشتد طلب أربابها للوريث فيلح الوريث على الإمام بقضائها › 
فطلب منه تقديم بيانها فينصرف والأمل يراوده » ثم يعود ببطافة فيها بيان 
ألديون غيطالعها الإمام ويبضعها بين يديه ثم ينصرف عنها إلى أعماله » وبعد 
ساعة مسح الوريث ثمانية ريالات قاشلا له استعن بهذا حتى ننظر في الآمر » 
فيرفض الوريث الثمانية ورج غاضبا متاا فيصاب بحمى حادة ل تمهله إلا 
ثلاثة أيام حتى سابته اللحياة ولق بربه وهو في التاسعة والعشرين من عمره قاركاً 
المجلة وموجة من الأسى © 


وقد خحلفه في إدارة المجلة المطاع وبقية رفاقه الذين احتفظو! للمجلة بالبقاء 


دة » وواصلوا مع غیرهم السير والنضال بين تقدم تعش . فقد استدعى ولي 
العهد أحمد كلا من عمد الزبيري وأحد الشامي وزيد الموشكي إلى مقره بتعز . 


(1) وقد ری بحدة قصاثد متها قصيدة لنم ؤ لف مطلعهاً ٠‏ 
قبل الشلائسين درا لشعب قد آقلا يا فلمسنية سا آبقشتث لتا اساد 


(¥ 


( الزبيري والشامي والوشڪي والتعمان ) 
( وتعر والأمل واللوار الأدي ) 

کان ولي العهد أحمد جواداً سخياً أريجيا سريع الانفعال مخوارا فتاكاً سفاكا 
تعجبه النكتة . وتضحكه الفكاهة » ويطربه الثناء » ويره الشعر عكس أبيه 
وهو مح ذلك عالم وشاعر وحطيب » ومسعر حرب » وقائشد عسکري قريب 
ويبعيسد » فإذا اقتسرب اخحتلط بالجماهير » وتعرف مشاكلها ٠‏ وأدار أمورهاء 
وصال وجال » وأقام مع خاصته أندية الفرح والأدب » وإن ابتعد احتجب وعلى 
نقسه انطوی پستعرض مهام دولته حیناً » وأحیاناً يرح قي بساطة ودعابة مع من 
حب من ذويه وخدمه » ومثل هذه الشخصية تلتقي حوها المتاقضات » ويلبت 
في ظلهبا الشولك والورد . ويتبحاك باساكب دعاة الشر وأحلاس الشهوات 
والميوعة » ورواد المواثد » وذوو المطامح والحد والسياسة وهذأ ما كان بتعز 
وقكذ » فإنك لا تكاد ترى أحمد عباس وكاملا ومحموداً وعلي العذري وأضرايهم 
إلا وأنت ترى حسين الأمر وحمد عثمان وعبد الرحهن الآريان » وحمد 
الزبيري »› وأحمد الشامي »> وزيد الموشكي » ومطيع دماج » وأمين ابو راس » 
وحسين الويسي » وعبد الله العزب وأضرابهم . 

وقد أستدعى ولي العهد إلى مقره هذا الزبيري والشامي والموشكي 
قاستجایوا لدعوته فأسنقبلهم ولي العهد باحفاوة وسبغ عليهم النعحم وأدناهم مله 
وفتح أذنيه لنظرياتهم وتصايحهم ومقترحاتهم وشجعهم على إقامة ندوات العلم 
والأدب . التي كان يشترلك في حوارها وينشرح إليها انشراح الأديب العاطفي 
والعالم الشاعر » فإذا بالأمل يداعب الزبيري والموشكي والشامي » ويجتذب إلى 
ولي العهد الكثير من المتطلعين إل المستقبل ء فالأستاذ أحمد عمد نعمان 
يليخ اركابه حر ولا يقل بحظه عند ولي العهد عن الزبيري وظيرهم ٠‏ إن م يكن 
آقرہم زلفا » فالأستاذ يتميز بأسلويه ا لخطابي اهادي الأخاذ » ونعومة أحاديثه 
الحذابة » وهذا الأسلوب عا زاد ولي العهد تفتحا هذه المجموعة وحركنها الأدبية 
اوالعلمية » فأاستمرت قي نوها » تنح ول العهد نصاشحها وعصارة أفكاأرها » 
وحلل الشاء من شعرها وخحطبها » وهو ينحها المواهب والتقدير » وني ظطل هذا 


A 


التبادل الوأرف تنمر الآمال ومن على شرفات قصرها البلوري يقف كل ججهر 
مزاجه ينظر إلى المستقبل الذي جحلو أن يراه » فإن المجموعة هذه لم تكن قد 
اتفقت فيا بينها ولا مع أحد ولا بمن يتصل بيا على هدف ولا على قاعدة موحدة 
للانطلاق » حت يكون هذا الأمل وقصره المحفوف بالكاره بمنجاة من الأوهام 
والدسايس فقد كان هذا القصر على رمل » ما كان له أن يقاوم معأول ادم 
النصبة عليه من خحارجه » ولا إنتشنار السوس الذي تنخره من داحله ومن 
قواعده » فيا لبث ذلك القصر أن نسفته الأوهام فحل عل الآمل التخوف الذي 
حدد من الاتصالات بين ولي العهد والجموعة نم تحول إلى توتر جعل المجموعة 
تنصظر أن تكون فريسة مأموها بالأمس » وقد كان الأحرار حول ولي العهد 
يرجون منه خيراً فإذا بلك الرجاء ينقلب إلى ذعر ونحوف بلغا نهايتهما حين قال 
أحمد : إني أسأل الله ألا أموت إلا وقد حضبت سيفي هذا بدماء العصريين مما 
أدى إلى استيحاش الأحرأر فغادر الأستاذان الزبيري ونعمان تعز إلى عدن في 
جادي الآعحرة عام ۳ وهناك سسا منظمة عرفت ( بحزب الأحرار) 2 


منظمة حزب الآحرار والأستاذان الزبيري والنعمان بعدن 


كانت منظمة ر هيئة النضال ) المؤسس ها المطاع عام ٠٠١١٤‏ ه . هي 
أول منظمة ذات نظام وأهداف » وكانت هي المنظمة الوحيدة التي استمرت تئل 
المقاومة المنظمة ضصد حكم الإمام حى إلى سنة ۱۳۹۳ هى وقد كان ها ثمارها 
التي أشرنا إلى بعضها » والتي تولدت معها عدة منظمات فردية وجاعية في اليمن 
وحارجه تنقد حکم الإمام إلا ها حركات غير ذات نظم وأهداف نما جعل هيئة 
النضال » هي المنظمة الوحيدة للمقاومة من تاريخ ۳۹۴ هی اما من 
عام ۱۳٣۳‏ ه فقد قامت إلى جانبها حارج اليمن المتوكلية منظمة ثاتية ( حزب 
الأحرار ) بعدن ء فإن يكن المطاع وبقية هيئة النضسال قد صمموا أن يوإصلوا 
نضاههم في جحيم المعركة داخسل اليمن المحوكلية فقد رأى الآستاذان نعمان 
والزبيري أن يتخاصا أولا من الححيم ويقفا على مقربة منه فخرجا من تعز إلى 
عسذن بجمادي الآخرة عام ٠۳۹۴۳‏ هى وفي عدن أسسا منظمتهما التي عرفت 


۲۰۹ 


( بحزب الأحرار ) وسرعان ما ظهر كيانها وشخص إليها اليمنيون في الخارج 
والداحل بأمام وساندوها بأمواهم ما مكن منظمة حزب الأحرار من إقامة 
فروعها في الخارج بين المهاجرين اليمنيين وفروع سرية في دال اليمن ومكنا 
من رفع صوجا في الصحافة والإذاعة وقي كتيبات ونشرات ٠‏ ومن إقامة مقر 
لحزب الأحرار » وأخيراً من إقامة مطبعة واصدار (أصحيفة صوت اليمن ) وقد 
كان ذا المظهر أثره فقد أقض مضاجع الإماأم جي وولي العهد وأتباعها وزاد 
في حماس التطلعين من الشباب والمتألمين والناقدين ألذين لم يكتفوا بسيل 
النشرات التدفق من عدن حت أضافوا إليها جداول من النشرات الفطية فغخصت 
بالصحف والمنشورات المدن ودور ا-لحكومات وأرتفع ا حماس بين الفات المتطلعة 
وألخيالية حی دفع سيف الإسلام ابراهیم ابن ابام یں إل ان ينض م إل 
حزب الأحرار بعدن وقد کان ذلك تجاحاً للمنظمة كبيراً يضم إلى نجاحاعها الي 
أصبحت تشرق وتخرب والتي يعرف معظم فصوها الكثيرون معرفة تخنينا عن 
الافاضة من إلحديث حول تلك الفصول وتترل للا المجال للكلام عن نتائجها 
التي سنتكلم عنها عند آن نقف مع الفصل الأخير -خطوات حزب الأحرار وتتركنا 
لنرجع الآن إلى اليمن عام ٠۳١۳‏ ه الذي فيه ظهرت منظمة ( حزب الأحرار ) 
خسارج اليمن المتوكلية بعدن والذي ظهرت فيه داحل اليمن المتوكلية منظمة 
ثألثة » ( جمعية الاصلاح ) وجرت فيه أحدإث ذات أهية ۽ وفيه خرج الشامي 
والموشكي إلى عدن . 


جمعية الاصلاح والاريا في والاکو_خ 


بين كان الاستاذان التعمان والزبيري وجموعته بتعز كان النقيب مطيع 
دماج قد سبقها إلى عدن إثر تفكير مجموعة بإب لم تجتذبها الآمال التي اجتذبت 
الأستاذين نعمان والزبيري إلى تعز فلواء أب كان تحث حكم خانق لا منفذ في 
صضرته لنسيم أدب » ولا لأرجية تلطف على روح الآديب والشاعر من وطأة 
کابوس اکم > ولم يكن لتلك المجموعة تفكير إلا أن يتخلص اليمن من حكم 
الإمام حى وابتائه وبعد تفكير طويل قرروا إقامة منظمة أطلقوا عليها ( جعية 


1° 


الإصلاح ) يكون مقرها إب وتتكون من رئيس هو القاضي حمد بن علي أبن 
حسين الأكوع وأعضاء منم القاضي عبد الرحمن الأرياتي والقاضي عبد 
الكريم ين أحد العتسي وعبد الرحمن بن محمد باسلامه وعحمد أحمد صبره 
والشيخ حسين الدعيس والشيخ حسين بن محمد البعدان والنقيب عبد اللطيف 
أبن قايد وعمد منصور الصتعاني وقد وضعت فا'نظاماً أرسلت مسودته إلى 
القاضي محمد الزبيري بعدن فتولى مطالعته وتوسيعه وسماه ( برنامج الإصلاح ) 
وطبعه وأرسل منه كميات كثيرة إلى القاضي عمد الأكوع رئيس المنظمة » ومن 
أهدافها هو إزالة حكم الإمام يحيى وأبناثه » وهذا المحدف هو الذي تلتقي حولسه 
المنظمات الثلات . 


. برياسة المطاع بصتعاء‎ ٠٠١٤ هيئة النضال المكونة عامة‎ - ١ 
. ه بقيادة الزبيري ونعمان‎ 1١١۴ حزب الأحرأر بعدن الكونة عام‎ ۴ 


٣‏ جمعية الإصلاح الكونة عام ۱۳۹۳ ه بإب برياسة القاضي محمد بن 
علي بن حسين الأكوع » وتسرر أعمال جمية الإصلاح قي طريقها المحكم الذي 
اختطه ويشرف عليه القاضي عبد الرحمن الآرياني » وقدر لتلك الأعمال بان 
تبعل موقف سيف الإسلام الحسن يتحرج ويبلغ إلى أن يستقدم الإمام حى أبنه 
الحسن ومجمده بصنعاء عن آي عمل يزأوله بلواء إب » فالحملة ضد الحسن 
وأعماله كانت مركزة حادة ما حول نظرية الإمام في ابته إلحسن وكأد يدمخسه 
اهوج والبلادة ويريح لواء إب منه » وكان الحسن يقلل من ألم أبيه منه بأن هذه 
الحركة والحملة مصدرها عبد الرحمن الأرياني إلى غير ذلك ما جعل الإمام 
يتردد » ويضي الأكوع والأرياني ورفاقه) في أعمالمم من توعية المواطتين بلواء 
إب وإئارتهم بنشر اعداد كبيرة من برنامصج الإصلاح ومن غيره ( كتعميم الأنه 
الأولي ) للأستاذ أحد نعمان وا أعيد نشره قصيدتان للقاضي عبد الرحهمن 
الأرياني مستهل أحدها . 


۴14 


ومنہا خاطب امام جس : 
أنصف الشاس من بنيك والا انصفتهسم من بسعسدك الأيام 
وكان « موسوليني » قد فرغ من ابتلاع الحبشة وبات يستعد ليزدرد الإعزيرة 
العربية مبتدثاً باليمن » والإمام والعرب في ضسومة المسرفين فقال الارباني قصيدة 
جخاطب با الشعب ويستثيره على الإمام بى وبنيه مستهلها . 
هذا المدوغداعل الأبوآاب ‏ يرسو بعسين الفساتسح الغلاب 
والمستيد له إلى أموالكم توقان مهجور إلى الأاحباب 
وشوه فيكم ساهو قد مثلواً زمر الفساد وسحفنة الأوشاأب 
فتيقظوأ ياقوم وإا هموا شعيبكم فال مت حزب الطغاة نحاي 


وتقضي أعمال ( جعية الإصلاح ) بخطوات موفقة فوق ما كان يشتظر 
وهي في قلب الححيم تمشي يمضاء وسرية هزا جيل ر( الشماحي وبعدان ) ء 
المطلين على مدينة أب هزة تقدير لأعمال أبتاء اللواء الأخحضر لواء إب الحمثل في 
متانة حطوات ر جمحية الإصلاح ) وتعقتد أعمال الجحمعية إلى خارج لواء إب 
فيذهب مندوب الجمعية وهو القاضي أسماعيل بن علي الأكوع إلى ذمار فصنعاء 
يحمل آفكار الحمعية ويجمل منشوراها وبرناجها وغخططات جديدة » فيوزع 
اسماعیل النشورات وتسخا من البرنامج يذمأر وعمعبر وغیر ها م بقاع ٔ وفي 
صنعاء ججتمم بالمطاع ومد بن سی سك القأدر وعسد السلام صسرة وغيرهم 
الحمعية ألقاضي عبد الرحمن ألأريأني » ويعود اسماعيل الأكوع مزود! بالأفكار 
والرسائل والفرحة ترقصه على حار وسيارة - لا أعرف مركوبه - وما بلغ معبراً إلا 
وألشرطة في أنتظاره للقبض عليه » ولکنه کان لہیبا فقد تكن من إخحفاء أو من 
إحراق الرسائل وكلا بحمله من عحررات وخحطط » قبل أن يقبض عليه › 
وبإحراق ألأورأق انتهت الرقصة . 

وكان امسن بن الإمام ونايبه القاضي أحمد السياغي قد ضاقا ذرعاً من 
1 خحملة الي لا يحرفان متبعها الصبوية خراطيمها إلى أعمال الحسن » مما دفع 

۴ 


الإمام إلى إمساك اينه الحسن بصنعاء أشهراً وتقريعه بأنه ( جلع ) أي آخرق في 
معاملته وإدارته » وهل اسن أن ينسب الحملة إلى القاضي عبد الرحن 
الأرياني ليخفف من حنق وألم والده مله » ولكنه وإن خحفف من ألم أبيه إلا آنه م 
يقنعه » وها هو اليوم يظفر الحسن بالحجة » فسر الحمعية الإصلاحية اكتشف 
وحلة عنظمة حزب الأحرار انطلقت تجوس خلال إلديار فتهز في المدن الشباب 
والأحرار وتضاعف من ذعر الإمام وولي الحهد وأبناثه الذين لم يبق آمامهم إلا أن 
يضاعفوا من إرهابهم للشعب وكانوا يترددون من آين يبدأون في هذه اللحظة 
حطوتهم الإرهاہية » فلا أكتشف سر جعية الإصلاح وظهر ارتباطها بحزب 
الأحرار بعدن وصلتها ببعض آعضاء هيئة النضال بصنعاء وجهوا الضربة ففتحوا 
السجون وإليها ساقوا المماعات تلو الحماعات . 


السجحون تستقبل الأرباني ومجموعة | ب ٠‏ والأستاذ قاسم غالب 
ومد تعمان وخموعة تعر .» وحمك السياغي وتحموعة صنعا 


توسعحت أعمال ( جعية الإصلاح ) وانضم إليها كثيرون منهم المدعوعلي 
الخزالي فنفذ إلى بعض آسرارها فطار با إلى تعز حيث أطلع عليها ولي العهد 
أحمد فحرف مها أخحاه اسن الذي هش ها وبيش ٠‏ إذ وجد فيها الحجة المقنعة 
لأبيه الإمام جى بخطورة الأرياني فقام أعوان الحسن بإب بهاجمة دار القاضي 
محمد علي الأكوع وغيره مباغتة وفيها عثروا على الوثائق الطلوبة ثم ألقى القبضس 
على القاضي عمد الأكو ع وعلل القاضي عبد الكريم بن أحمد العنسي وألقاضي 
محمد بن أحمد صبره والشيخ حسن الدعيسي والشيخ حسن بن محمد البعدافي 
والنقيب عبد اللطيف بن قايد وعبد ارهن بن محمد باسلاسة وحمد منصور 
الصنعاني والسيد محسن باعلوي وكان القاضي عبد الرحمن الأرياني في طريقه إلى 
صنعاء فقبض عليه عبر وارجعح هو والقاضي أحمد المعلمي إلى إب وسيقا مسح 
مجموعة القاضي محمد الأكوع إلى سجن تعز . 


كما أنه كان القبض على القاضي إسماعيسل الأكوع عبر ثم أرجع من ذمار 
إل حبس روضة صتماء ثم کان في صسنعأء أعتقال القاضي عك السلام صیره 


۳ 


والقاضي حمدي اد السياعي واخحويه بجي وهود والشيخ جازم الحروي 
وغيرهم وأرسلوا مع اسماعيل الأكوع إلى حبس تعز » في الأغلال . 

وقي تعز كان اعتقال الشيخ محمد أحد نعمان والشيخ أمين عبد السواسع 
نعمان والشيخ علي محمد نعمان وابثه عبد الرقيب نعمان والشيخ ناشر عبد ٠‏ 
الرحهمن العريقي والشيخ حمود عبد الحميد والشيسخ محمدين حسن بن قاسم أبو 
راس والقاضي جمد بن محمد الحنيد وعبد الوهاب الجنيد والشيخ محمد حسان 
والأستاذ قاسم غالب أحمد والسيد عباس بن أحمد باشا والسيد محمد بن علي 
المطاع الشاعر » وغيرهم ء وبعد أن التقت المجموعات الثلاث بسجن تعز 
أرسلوا جيعاً إلى سجن حجة قي شوال عام ٠۳١۳‏ ه.. 


ونحيم على صنعاء وإب وتعز »> وغيرها من الإرهاب جو خانق فأعيد إلى 
مجن غمدان بصنعاء أكثر أعضاء البعثة اليمنية التي كانت قد عادت من العراق 
ومنهم السيد آحد المروتي وعبد الله السلال وأحد البراق وأحمد ا حورش وغعي 
الدين العنسي فقد كانوا عادوا من العراق متأآثرين بالقومية العربية التي كانت قد 
بلغت حرارتها إذ ذاك بالعراق درجة كبيرة وما كاد إخواننا العائدون من العراق 
يطاون بأقد امهم تربة صنعاء نرحب بهم إلا وبدآت القومية العربية تحركهم في 
هاس سري إلى طايفة من الجيش وشباب المدارس دعر منه الاسام وسينوف 
الإسلام وعرض إخواننا العاثدين من العراق إلى آن يزوروا السجن في كلل موجة 
من أمواج الإرهاب والاعتقال ونفي حسن العمري إلى مأرب وبقي بها عاماً فقد . 
کان حبسهم غير مرة وقي هذه الرة عام ۱۳۹۲۴۳ ه لم يجرموا من واب الاعتقال 
الذي أصبحواً عرضة له فا يطلقون من السجن إلا وهم ينتظرون العودة إليه ما 
اضطر الأستاذ عي الدين بن قاسم العنسي إلى مخادرة اليمن . 


الموشكي والشامي 
وقد كان السيد زيد بن علي الموشكي والسيد أحمد بن محمد الشامي فارقا 
تعز إلى عدن على إثر الزبيري والنعمأان واجتمعا مهما ثم مع النقيب مطيع دماج 
A:‏ 


أول مهاجر إلى عدن إلا أن الظروف عاكسته| هما والنقيب مطيع فقرر لاثتهيا 
العودة إلى جحيم المعركة فعاد الموشكي والشامي بعد أن مهد الطريق الشيخ 
محمد بن علي عثمان ثم تلاا مطيسع دساأج وقد استقبلهم ولي العهد أجسد 
بالترحاب واستمر. للاثتهم ملتزمين ليدأ النضال الحادف إلى إناء حكم الإسام 
یی وأبتاثه » فعمل کل في حدود ظروفه وكثيراً ما كان الموشكي يتمرد على 
ظروفه فيقف مح ولي الحهد مواقف نقد وتحذير لا يجرؤ عليها سواه فيتحملها 
له » وقد يشكوه إلى محمد عثمان أو الشامي فيلطفان الجو ويسري التلطيف إلى 
استعطاف ولي العهد على المسجوتين بحجة فيطلق القأاضي عيد الرحهمن الأرياي 
ثم يضمه إليه بتعز » وتخف موجة الإرهاب والاعتقالات نسبياً ويطلق ببطء 
بعض المعتقلين بفصرات متقطعة تناول الإطلاق با القاضي عمد الأكوع 
والقاضي أحمد العلمي والقاضي عمد السياغي وأخويه القاضي مجى والقاضي 
هود والقاضي عبد السلام صبره ٬والنقيب‏ عبد اللطيف قائد والشيخ أمين نعمان 
والشيخ عمد آبو راس والقاضي محمد صبره وآخحر اللطلقين الشينخ حسن 
الدعيسي والقاضي عبد الكريم العنسي قبل ثورة ۱۳١۷‏ هر الذي مات قبلها 
بالسجن الشيخ حسن بن محمد البعداتي والشيخ عمد حسان بحجة وأستمر بقية 
المعتقلين إلى ما بعد الشورة بسجن حجة »› منم الأستاذ قاسم غالب أحهد 
والشيخ صالح المقالح والشاعر محمد علي المطاع . 


إشتداد الصراع من عام ۱۴۳۹۲ ۔- ١٣۳١۷‏ 

كانت سنة ثلاث وستين وثلاث مائة وألف فاتحة إشتداد الصراع بين حكم 
الإمام يحي وبين المقاومة لذلك الحكم » كائت تمل المقاومة قوتان أحدها أفراد 
و ماعات لا منظمة ا ولا نظام وکان یله ألقوة آثرها 


القوة الثانية ها منظمة » هما نظامها وخحططها وآهدافها وتاق سنة ٠۳۹۳‏ 
ه وللمقاومة ثلاث منظمأت ٠‏ 


. منظمة النضال أو منظمة المطاع‎ - ١ 
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٣‏ منظمة حزب الأحرار بقيادة النعمان والزبيري » وهذه المنظمات 
الثلاث وإن اخحتلفت في بعض الفطط ومواد النظام فإنها وبقية قوى المقاومة 
يتفقون جيعا تي هدف وإاحد هو نسف حكم الإمام مجبى وأسرته ء حول هذا 
المهدف كان لقاء كل الفشات بعقيدة لا تقل جدلا ولا مناظرة ‏ إنہا أصبحت 
عند الجميع کالشهادتین عور الإيان من قاها واعتنقها فهو حر اير » ومن تردد 
فيها » "فهو جامد إن كان من ذوي الفضل والنغد للامام كزيد الديلمي وعبد 
الوهاب الشماحي ويحيى الأرياني وقاسم العزي › أا إذا م يكن من أضراب 
هؤلاء الأعلام فهو عميل خائن ولم تكن كلمة ( الرجعية ) قد انتشرت وإلا 
لرمينا مہا الحامد آو العميل > أصرت ألنظمات الثلاث ومن تشى في تيار المقاومة 
على نظريتها إعاتاً أن هذا الحكم هو الصخرة العاتية في طريق الإصلاح » وبقدر 
إصرار المقاومة كان إصرار الإمام بحيى وجهازه » المحمثل أخيراً في أبتائه » على 
حطتهم وإغلاق النافذ في وجه آي تجديد وجديد » بصفة ظهرواً معها آم 
أعداء الإصلاح › وإذا أتوا بجصلحة فيا هي في نظرنا إلا وسيلة لفساد يدبرونه › 
لا يقرون عليه ولا على وسيلته الخادعة . 

وهذا ما جرى مع سيف الإسلام عبد الله فقسد حاول استخراج الثروات. 
المعدنية وآقنع أباء وجاء ببعثة أمريكية فأثرنا ضده أخاه ولي العهد حى جمدت 
العملية وإلى أليوم » قاومنا قكرة عبد الله لأنا نرى فيها تدعيم) لحكم آل حيد 
الدين الذي جب أن ينتهي . 

وپهذه الروح تحركت أعصاب وخحيوط النظمات الشلاث ومن يدور في 
فلکهم يدفعون مركبة الأحداث إلى لورة تنهي حكم الإمام وأينائه ولقد أندفعت 
المركبة من سئة ٠١٠١‏ ه يسرعة يساعدهاً إهتزاز اللجهاز الحاكم . 


سنة ۳۹۵ وأهم التطو رات إلى الثورة 
كانت وزارة ألقاضصي عبد الله بن حسين العمري هي الفقار هساز حكم 


۴ 


الإمام جى المطلى » فقد كان العسري من أولغك الأفذاذ الذين يعرفون كيف 
يخدمون الوك » وباعتماد الإمام جى على هذا العمري الباقعة الاداري أقام 
نجھازا فکمه متس کا ودا کان مقدراً له أن تد طریلا يتوارث لبناته 
الأبناء فيحل القماضي محمد بن عيسد الله العمري حل أبيه » ويحل ولي العهد 
أحمد عل وألده » وهكذا دواليك . 


ومن هنا فقد كانت ضربة أحمد المطاع ورفاقه هذا الجهاز با لحلاف 
والتفكك هي الصاروخ لا عابرا لقبارات ۔ بل عابر السنين بالثورة إلى يومنسا 
هذا , 

لقد كانت وحدة الجهاز الحاكم هي الصخرة العساتية في طريق المقاومة 
كم الإمام يحبى » وقد استطاع الطاع ورفاقه أن مجولو! تلك الصخرة إلى 
جانب من الطريق » ثم ما زالوا هم ومن تلاهم يفتتون تلك الصخرة حى 
انقليت إلى حصياء حادة مؤذية على الطريق لا يشي عليها إلا من احتذى الصبر 
والإاان بدعوته . 


لقد تفتت الصخرة بأنميار وزارة العمري وتسلق سيوق الإسلام إلى جهاز 
الحکم ¢ واحتلاهم ولايتي الأمير عبد الله الوزير والأمير علي ألوزير > 3 ثم تنافس 
همؤ لاء السيوف فيا بيهم وتخوفهم من أحيهم الأكبر القوي ولي ا 
دفع سيف الإسلام الحسين بن الإمام جى إلى أن يعقد معاهدة مع الأمير عبد 
أ الله الوزير ء والأمير على الوزير » والأمير علي بن مود شرف الدين ضد أخيه 
ولي العهد وارتقاثه عرش أالإمامة بعد أبيه » وقد اتفق المتعاهدون الأربعة على 
ترشيح عبد الله الوزير للإمامة بعد الإمام حى . 

وکان هذا الحسين عالاً خطيباً » كاتا مترسلا » متقشفاً شجاعاً ء اسر 
النوم والتفكير الحميق العقيم » لا يقول بحصر الإمامة في الفاطميين » ججله 
العلمه ومظهره ألديتي أحوته وأبوه الذي كان ينظر إليه نظرة عمر إلى ابنه عبد 
أ الله بن عمر » ويذلك تمكن من إقناع آخحيه لأبويه اخسن يمعاهدته الرباعية ضد 
زولي العهد أحمد » ما جعل ولي العهد أحد يتخاضى أخيراً عن دعاة الاصلاح 
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ويحضهم ويشجعهم على عارية أخوته وقي مقدمتهم الحسين والحسن وعبد الله » | 
لأن الشباب المتحرر غير راض بتزمت اخسن وجوده» ولا بتردد الحسين وسلبية أفكاره | 
العميقة ألعقيحة ولا بعبد الله بن الإمام يى وميولاته الأمريكية . فقويت القاومة قي صور ' 
متعددة لإا تخوج عن حدود الكلام وعن آسوأر المدن وشباب الدأرس 
والضباط » ومع ذلك لقد كانت قافلة الأحداث تسير إلى الشورة بسرعة مبشرة 
ومنذرة » مبشرة بان السير متواصلى » ومنذرة باقتراب انفجار الثورة قبل أوإنها » 
والخناية هي تفجير ثورة يكتب ها البقاء وتتحقق مصلحة الشعب > بنقله إلى 
مجتمع أفضل وأعدل . وهذا البقاء وهذا الانتقال لر يكن قد هيأت نما الأرض 
الصالة » فالتوعية الصحيحة لم تكن قد تناولت الجماهير » وعليها سيا قبائل 
إلشمال يعتمد التجاح والفشل » لأ على مجموعات مثققة وجماعات من الشيساب 
المتبحمس في المدارس والدن وبعض القرى > وقد کدا مع إخواننا بتعحز وعدن 
وغيرهما نشعر بهذه الناحية » ولكن النجاح الظاهري الذي حققته المقاومة » سيا 
ما أحرزته منظمة حرب الأحرار بعدن حجبت إخواننا الذين بعدن عن ذلك 
الشعور فراحوا وهم في مأمن وفرحة النجاح على عيونهم يدفعون الحركة بقوة 
تسسابق الظروف الصسألة »> أثار شعورنا بالمخاوف من النتاتج ول يبق متسع 
للعوعية الجماهيرية » ل يبق هناك إلا الطرق المختصرة لاكتساب الجماهير 
والقبائل الشمالية ودرء الأخحطار المحتملة » وبعد مشاورات تقرر الاتصال بالملك 
عبد العزيز المعروف بعدأوته لولي العهد أحمد حينذاك , 
وفد هيئة التضال إلى الملك عبد العزير آل سعود 
عام (Te‏ 
قروت هيقة النضال الاتصال بالملك عبد العزيز آل سعود أملا بان تكون 
ألمقاومة والثورة مله ف مأمن ثم عحأولة كسب مساعدته فقد كان املكف عبد العزيز 
راضياً عن الإمام منذ معاهدة الطائف التي عن طريقها » تم اللقاء بين الأمير 
عبد الله الوزير والملك عبد العزيز وارتبطا بصلة قوية تناولت من بعد الأمير علي 
الوزير برباطها الودي المقرون بإجاع الثلائة على كره ولي العهد سيف الإلسلام 
أحد بن الإمام يى . 
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ولم يكن هيثة النضال تعرف ولا صلة بالك عبد العزيز ء فرأت افيئة 
دون أن يعرف للوزير حقيقة الماظمة وأهدأفها . 


أتصل الطاع وبعض رفاقه الذين مهم عبد السلام صبرة بعبد الله الوزير 
وبعد مواقف متعددة التقوا مع الوزير في التخوف من الإمام وولي عهده وراحوا 
يبحثون عن منجاة » وبعد أنحذ ورد قررواً وجوب التعاون لقاومة هذا التخوف 
وأن يستعان بالك عبد العزيز ء واتفق الحميع على إرسال وفد سري إلى عبد 
العسزير ء ويتعين القاضي عبد الله الشماحي للقيام بهذه المهمة جوسم اسح 
بحسل رسالة من الأمير عبد الله الوزير إلى الملك عبد العزيز ويوكل إلى 
الشماحي تشخيص الوقف باليمن وعقد اتفاق مع اللك . 

ويذهب الشماحي بشهر القحدة عام ٠١٠١‏ ميجحمل رسالة عبد الله الوزير 
وكتيبا حطيا من هيئة النضال ورسالة من الأمير علي الوزير . وفي جدة يتصل 
الشماحي بواسطة عبد الله بن سليمان بالك عبد العزيز فإذا بالشماحي مع 
شخصية واضحة ثل الزعامة العربية في صراحتها وأريجيتها آيام العهسد الأموي 
وبعد تاذب أطراف الحديث وتصوير الشماحي الموقف باليمن وتغلب آبناء 
الإمام حى على بيهم وما بخططه ولي العهد أحمد قدم الشماحي رسالة الأمير بن 
عبد الله الوزير وعلي الوزير مع كتيب هيئة النضال إلى املك عبد العزيز » وترك 
تلملك الفرصة لطالعة تلك المحررات فاستاذنته بالانصراف فأذن على أثه 
سيستقدمني في إالوقت ألذي يراه . 


وقي اليوم الثاني استدعاني وآظهر استحسانه لإرتباط النضال بإحياء تعاليم 
الكتاب والسنة وبوجود عبد الله الوزير إلى جانب هيثة النضال » ووعد أنه 
سيساند الدعوة في حدود إحياء السنة وإماتة البدعة بحيث لا تخرج الدعوة كا 
کان یقول : إلى صرأاع مع الإمام محيى فهو معه على اتفاق ومعاهدة لا يكن أن 
يخيس بها » وأن من الأفضلل للوزير ورفاقه إرجاء أية حركة يكون معها صراع 
إلى بعد موت ألإمام جى المنتظر آنه لا يعيش طويلا » فجاريته على فكرته وقلت 
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له : ولكن من يكفل سلامة الدعوة من سطوة ولي الحهد أحمد في حياة أبيه ويعد 
موته فأحمد قد تغلب على أبيه وفي طريق تغلبه على الموقف وتنفيذ خخططه الذي لا 
يقف عد حدود اليمن » فقال : أنا أعرف أحمد وخحطورته ولكن لا كن أن 
حل بعهدي مع الإمام جى وكل مايمكن أن أنظر فيه هو مسائدة الدعوة والوزير 
ماديا شريطة عدم الصراع مع الإمام » وارجىء الأمر إلى بعد مناسك احج . 


صوت اليمن والفشل ) 

ذهب الشمساحي والقاضي فضلل بن عسلي الأكوع السلي انضم إلى 
الشماحي لاكمال المهمة ء ذهبا من جدة إلى متاك الج وها مسروران 
بمبادىء المحادثة الي دارت بين اللك والشماحي ء وقد كانت صحيفة صوت 
إليمن صدرت بعدن وأرسلت متها كميات إلى السعودية وإلى الملك عبد العزيز 
ووزعت متها أعداد في مكة وعرفات وقيها حملة على الاستبداد والملوك إلى جانب" 
التشهير بالوضع في اليمن والإمام جى والدعوة إلى إنتفاضة تحطم الجمود وتبدل 
الأوضاع لا تتطلبه الحضارة المعاصرة » وما أن وق عليها املك عبد العسزيز إلا 
واثارت غضبه وأمر بمصادرتها ومعاقبة من وجدت لديه ومن يظن آنه وردها » 
وسرى الشك إلى الشماحي » وكان الك بمنى في اجتساع مع سيسوف الإسلام 
مطهر وعباس وعسن ورفيقهم السيد حسين الكبسي الذين حجوا في ذلك العام 
وما أن خرجوا من لدیه حب استدعی الشماحي وبعد آن تحدث معه قليلا عن 
المج وتناو الشماحي القهوة العربية عرض على الشماحي عددا من صوت 
اليمن على بعض مقالاجها تحطوط وقال : أنظر أن هذا الصوت صوت شر بحسل 
معول أطمدم للدين وألعروبة وبظهر أن حركتكم متصلة ذا الصوت أخدام» 
وأنكم قد خحدعتم الوزير فأراد الشماحي أن يلطف او بأن ما ترمي إليه صوت 
أليمن لا يتعدى ألوضسح أليمتي > وعن س اله أحہہت أن لا إكذبه ۔ فاجبت بان 
منظمتنا بصتعاء متصلة بحزب الآ حرار بعدت في نقطة التخلص من حكم الإمام 
جى وولي عهده أحمد » وإتي لا أعلم بأعداد صوت اليمن إلا بعد أن وقفت' 
عليهاً لذيه › وکآنه أقتنح بجوابي ولکنه ل يتراجع عن فهمه لقالات صوت أليمن 
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وقال : آنت صادق » واا رجل حب الصراحة : وإتي أرى أن حرکتکم هدامة 
ولا يسعني أن أساندهاً » وحرر رسالة ختصرة إلى عبد الله الوزير إشعارا له بأن 
رسالته وصلت وأن حاملها سيخبره باخحقيقة » وحلني أن أبلغ الوزير وأهيثة 
تحياته وما يراه » وأنه يتحتم على الوزير ألا محدث أية حركة في حياة الإمام جى 
وإذا کان متخوفا على حياته وكرامته فهو يرحب بهجرته إليه » ولقد كان شريفاً 
فكأنه لمس تخوفي من إطلاع سيوف الإسلام على موقفي فعنددما فارقته قال إن 
موقفنا : سيكون من الأشرار التي لا ينفذ إليها الأخ جى ولا السيوف › وإتقوا 
اله في مصير بلادكم والإسلام . 

ولم يكتف اللك بتمسكه بفكرته التي انتزعها من صسوت اليمن » فقد 
دخلت عليه مع وفود المسلمين والزآئرين جقره نی قألقى خطابا رحب با لجيج 
وتكلم عن الإسلام والتوحيد وعن الجهناد في سبيسل الله واستقلال المرب 
والمسلمين وأثنى على الإمام جى وقال : إن كان هناك من يقخر به في تحقيق 
إستقلال بلاده إعتمادا على نفسه وسعيه فإنه الآخ حى وأا » وكان من حضر 
هذا الموقف وتكلم الشماحي والإمام حسن البنا رحه الله . 


( التعرف بالإإمام حسن البتا) 

كان الينا من حج قي هذا العام وجعه بالشماحي مقر الملك عبد العزيز 
وآلقى كل منهأ كلمة شكر عبد العزيز . على جهوده في إراحة ضيوف الله وما 
.يققوم به من أعمال في مهابط الوحي وعلى دعوته إلى التوحيد والوحدة الإسلامية 
ثم تكلا عا يرمي إليه الحح من العدالة والمساواة وكيف قضى على هذه الروح 
الطغيان وعاباة العلماء. فأعجب إلبنا هذه الفقرة وأيذها » ومن هنا قويت صلات 
الشماحي بالإمام البتا وتلازما بمنى ومكة والمديدة ودرسنا الوضع العام في العام 
الإسلامي وشخص ' الشماحي للبنا الوضع باليمن وإتفقا على التعحاون بين 
الاحوإان المسلمين والمنظمات اليمنية وقد أو بوعده فساند .التضال اليمتي جا 
كانت تنشره صحافة الانحوان ثم أوفد الأستاذ ا لزائري الفضيل ألورتلاني وغيره 
إلى اليمن عن طريق عدف وغيرها كا سيأي . 
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( العودة من الج واسخقيقة الرق) 

قبل أن يغادر القاضي فضل الأكوع والشماحي ( مى ) اجتمعا بالعزى 
عكارس فاخبرها أنه يحمل رسائل من الطاع ومن الأميرين علي الوزير وعبد الله 
الوزير إلى الملك عبد العزيز مع توصية للشماحي بإيصال الرسائل إلى عبد 
العزيز فأخبرناه بالخقيقة ومع ذلك أوصالنا الرسائيل إلى املك وم تنتظر منه 
جواباً » وقد اتفق الثلاثة أن لا يعرف الحقيقة الأميران علي الوزير وعبد الله 
الوزير إلا إذا قرر ذلك المطاع وعبد السلام وعدنا نطرح الحقيقة للمطاع وبقية 
الرقاق وأجمعنا على كتمها عن الأميرين عبد الله الوزير وعلي الوزير وسلمنا 
الرسالة إلى عيد الله الوزير الذي انقبض لاخحتصارها وجفافها فأزحنا إنقباضه بأن 
شرحنا له ما لمستاه في أول اجتماعنا من كراهية عبد العزيز لولي العهد أحهد ومن 
تفاعله مع عبد الله الوزير إلا أنه مثقيد بالمعاهدة مع الإمام حى وأنه يرحب 
بالوزير إذا شاء الوصول إليه » فإذا بالوزير ييل إلى الاناة وإنتظار موت الإمام 
یی . فتفرقنا لذرس الوضع على ضوء إلحقيقة المرة وسر إخوأدث وما قجدد . 


استهل عام ستة وسين وثلاث مائة وألف على أحداث حولت سير النضال 
من التفكر إلى الخأمرة > فحزب الأحرار بعدن قوي مرکزه الدعائي بإبرأهيم بن 
الإمام وعاولة إسماعيل بن الإمام أن يلتحق بأخحيه وحزب الأحرار فيقبض عليه 
م الشيخ صالح قالح وغیره قبل أجتیازه أخذود 


ويأتي الأستاذ الحزايري الفضيل الورتلاتي موفداً من الإمام -حسن لينا 
وروح الشورة مستولية عليه فيمر بعصدن ويضاعف هماس قادة حزب الآحرأر 
وأعضاء الحرزب ذلك اماس الراحف مح الفضيل إل كل مکان حل به »› فهو 
محه بتعز يبز الملك الظفر » وبإب ميحرك الك المكرم وإالوالدة السيدة أروى › 
وبصنعاء یلھب شبایہا وطلاب مدارسها وضباطها بسعير ثوري »۽ حول الو 
بصنعاء وعدن إلى أتون » من وقوده التفكير الوجه الصحيح »> وصرنا وكأن 
اليمن قد ألغم بصواعق ستنقض على الإمام یی وحکومته » خیال نعمنا به 
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زمناً أوقعنا قي الغرور ومغباته فلم نسمع لصوت الحقيقة النبعث من مواطن 
القبائل اليمنية ألتي نم تصلل إليها الدعوة النضالية فضلا عن انماس ها ولروحها 
المستعرة التي كانت لا تتجاوز بعض الجموعات من الشبأاب والطلاب والضباط 
في صنساء وذمار وإب وتعز وهنا »> وهنا حماس زأد في إشعاله الفضيل › وقد 
تمكن من ذلك لاحتضان ولي العهد أحد له فقد وصلل تعرز فاستقبله امد 
وأعجب به وبدعوته الإصلاحية الإسلامية وأسلوبه في ا خطابة والمحاضرة 
والمحادثة > وقي تعرز اتنصل الفضيل بالقاضي عبد الرحن الإرياني والسيسد زيد 
الموشكي والسيد آحد الشامي وآمثامم وتبادلو! النظريات ويه ارتبط السيد أحد 
الشامي ولازمه في تجولاته وتأثر كل مثا بالآخحر وقي صنعاء قام القضل بنشاطه 
الثوري يرافقه المؤرخ المصري أححمد فخري ويساعده الشامي فيجتذبان إليها 
السيد العام حسين بن محمد الكبسي ٠‏ ويتصسل الثلاشة بالمطاع وغيره ويندفع 
القضيل في إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في المدارس والمساجد والحفلات 
فتسري روحه إلى الشاب والضباط وطلاب الدأرس » وبلغ اماس بصنعاء 
ذروته آوائل العام السابع والستين حول الجو بصنعاء إلى درجة من التوتر أصبح 
الإمام يى وأتباعه وهم يحسون بأن حوهم شورة ستفجر » فراحو! يتحسسون 
لیضعوا آیدیہم على مواطنها » وبدأو! باعتقال بعض الشباب والضباط وطلاب 
اللدارس ٠‏ وكل حاولوا إيقاف الفضيل وإخراجه من اليمن ومد يديم إلى 
الملتفين حوله أرجعهم القدر » وتدخل ولي العهد وتوصياته بالفضيل » ودفاع 
السيد حسين الكبسي عن الفضيل » فقد كان الكبسي محل ثقة الإمام ونجليه 
الحسن والحسين » وكانت الثورة تبدو وكأا تطرق الأبواب » وهنا أصخى أمثال 
الكبسي إلى الطرق الذي جعلهم يفكرون في الثورة ومصيرهاأ فيدرسون الوضع 
الحقيقي لليمن فيقررون إفتقار الشورة ومصيرها إلى أن تدعمها القبائشل وإلا 
فنجاجها غير معضمون » ولا سبيل إلى كسب القبائل عن طريق التوعية 
والمنظمات فالوقت أضيق من السير في هذا الطريق الطويلل ومن هنا يأقي الأمير 
عيد الله الوزير إلى الإمامة . ويتكون معظم رجالات الدستور النصوص عليهم ' 
في الميثاق المقدس . 
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( الإآمام عبد الله بن لهد الوزير) 

كيف أختر عبد الله الوزير للإمامة) 

كانت آفکار رؤ ساء النظمات با فيها اأخماعات العسكرية » عدف إلى 
إقامة -حكومة شعيية شورية ( أي ديقراطية ) ليس عليها ملك ولا إمام متحكم 
بل حکومة ھا مجلس آعلى ر( أو رئيس جمهورية ) . 

وكانت الطريق إلى إقامة هذه اللكومة في هذا النظام هي تميئة الشمال 
وإحساس العام باافطر »> وأرتفعت درجة حرارة الثورة ف شبابنا بصنعاء فراسحوا 
يوزعون النشرات الطبوعة يتهددون كل من قف ہفکره أو بکلامه فضلا عن 
عمله في طریق ألثورة وإنهاء أسرة حيد ألندين › بلغ اماس بہم وبنا إل هذه 
الذروة »> ولم يقف من هم دوننا شيابا معنا على هذه إلذروة بل تجاوزها إلى تفجير 
القنابلل والألغام والطلقات النارية هنا وهنا ويل هذه المجموعة من الشباب 
أحمد عبد الرحهمن الشامي والسيد عبد الوهاب بن محمد بن عمد الشامي وعلي 
عتمي وعلي البوني وعبد الملك الطيب وى المطاع » ومن أغرب حركتهم 
وی ٹورتهم أتهم أصبحوا يوزعون المنشسورات التهديدية في ظروف تجمع بين 
النشور ودسته من العيأرانت ومعابر الحرملل وألمسدس > هلا الوضح آجبسر 
المفكرين العالمين بالنقيقة وبآن هذ! الحماس لا يتجاوزهم » وصاعا من شباب 
مدن » أجبرهم هذا الوضع أن يتخذوا حطة علها تمكنهم من أن يتخدوا بالإمام 
حى وولي العهد أحمد قبل أن يتعشيا بهم . 


وبعد دراسة سريعة متحمقة قررو! أنه ٺم يبق منسع لكسب قائ الشمال. 
بالتوعية فزن الإمام سيسبق الوقت بضربة رجال المنظمات فهو في طریق اکتشاف 
شخصسساعم المستترة داخسل اليمن المتوكلية فلم يبق حيار للمفكرين إلا أحد 
آمرين الفرار إلى عدن والخارج قبل أن يطيروا إلى الرفيق الأعلى » ولكن الفرار 
من الجحيم ألذي أضرموه وإن کل هم السلامة خطة جين وخيانة لشعب 


4 


وقضيته ستبقى عار الدهر » فلنبق في أتون الجحيم لعلنا نحوله لليمن برداً 
وسلاما » وإلى جلادي الشعب إعصارأ من نار ما تفر من طاغ وطغيان إلا 
جعلته كالرميم » ولكن على أي جنب نضطجع على هذا الشوتر اللتهب ٠‏ 
والقبائل اليمنية المسلحة ليست بأيدينا »وكل ما حولنا حكومات ملكية بالطبسع 
تعادينا » وكل ما بأيدينا هي مجموعات من مفكري الشباب ومثقفي الشباب » 
ومتطرفي الشاب إلعدودين ف ألمدن ۽ وف قلة من الطلاب يقودهم حسین 
المقبلي » وإلا جموعة من المحرومسين الذين لا يظهرون » إذا جد المد » وإلا 
الصياح قي المنشورات والصحافة اخاأرجية » إذأ فلم يبق من منسدوحة إلا 
اجتذاب القباشل عن طريق حكم إمامي » يكون مؤقتاً » يشل دور انتقال من 
حكم الإمامة الزيدية » إلى الحكم الشعبي » ويشتد النقاش حول .الأخذ بهذا 
الدور الانتقالي » أنتهى على مضض بالأخحذ هذا إلدور الانتقالي . 


وعناك شخصيات من غير بيت حيد الدين ها مقامها بين القياشل » وهذه 
الشخصيات الأمير عبد الله الوزير والأمير علي الوزير والأمير علي بن مود 
شرف الدين واقوى الثلائة وأجمعهم لشروط الإمامة الزيدية التي من شروطها 
سلامة اواس الظاهرة والباطتة هو عبد الله الوزير فليختر إمأمأً » ونتضذ 
الحيطة من تغلبه وتحويله الحكم إلى الاستبداد والطغيان الفردي . 


وهكذا جاء الأمير عبد الله الوزير إلى قمة الحكم » وجاءت الإإمامة بدل 
الحكم الشعبي الذي كان هدف النضال ء وجاء معظم رجال الحكومة النصوص 
عليهم قي اليثاق القدس › ومع هذا فلم يكن إقداع عبد الله ألوزير » بقيادة 
الثورة وتفجيرهاً بالأمر السهلل إنه لا يقنعه الترغيب في آلقيام بهذا الوألجب مأ 
دام يشعر أنه في مأمن من الإمام جى › وها هي الثورة تحت حطاها نحو خحلق 
رجاها قبل مولدها » أو نحو يوم اندلاعها قبل أن عبيء لها الظروف »› فا بقي 
إلا أن يدقع عبد الله الوزير الذي قبل ترشيحه للإمامة إلى قيادة الثورة وتحجيلها 
يدفع إلى ذلك بعامل تخوفه من الإمأم حى وابنائه وتخوف الإمام وأبنائه من عبا 
الله إلوزير . 
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تمكن الفضيل والكبسي والمطاع ورضاقهم من الارة التخوف إلى درجة 
دفعت كلا من الإمام سى وبتيه وعبد الله الوزير إلى أن يعد العدة ليتمخلص من 
الآحر وكان للشهيدين السيد محمد بن حسين عبد القادر والحاج عزيز يعني 
الطري نصيب الأسد قي تسليط المخاوف على عبد الله الوزير » كا كان للكبسي 
والشامي والشماحي الأثر الكبير قي اثارة حاوف الإمام جى وبعض بتيه فاققتم 
الوزير بتوليه قيادة الثورة والاستعداد لتفجيرها فقوى علاقته بالفضيل ومن يتصل 
په وفتح خم داره لحقدذ الاجتماعات ووضع الخططات واتصل ممن يئق به من 
آعيان القباثل الوالية ليكونوا على استعداد للساعة الطلوبة. وتكن 
من استمالة القاضي عبد الله العمري والسيد حسين عبد القادر إلى وجوب 
التخلص من أولاد الإمام وولي العهد امد وخطرهم الذي سحق معنويسة 
العمري والوزير وحسين عبد القادر ومن يتعلق بهم والذي سيسحق شخصيامم 
في المستقبل العاجل » إلى ما هناك ما جعل العمري يعمل في كتمان لصالح 
الوزير . 

ورأح الإإمام يحيى ويئوه يفكرون قي توجيه ضربة بوي معوها أولا على 
عبد الله الوزير واعتقاله مع الأمير علي الوزير وبعض شخصيات ثم تنتقل 
الضربة إلى هنا وهنا . 

ولهذا راح الإمام يجي مجمسع الوثائق لإدانة عبد الله الوزير وأحذه 
واعتقاله مع علي الوزير > وقد وجدت هذه الوثائق في صندوق اليد الضولاذي 
الذي لا يفارقه الإإمأم جى المودعة فيه مفاتيح كنوز اللإمام وحواتقه الي تحمل 
اسمه ويهر بها القرارات والاتفاقيات والرسائل والأوامر > مع مذكرته المالية ء 
الدقيقة اليين بها كلها تحتويه خزاينه من ذهب وفضة وحبوب وأسلحة وجوهرات 
ومقدار واردات كل لواء وقضاء وصادراته وبیان ما هو حاص به وما هو لبيت 
لمال » إن وضع الوثائق لإدانة الوزير في هذا الصندوق المام يدل على أنه كان 
قي طريق تعجيل الضربة للوزير وأنه كان مجحسب لاعتقال الوزير حسأبه سيا من 
جهة الملك عبد العزيز وحوف تدنحله إلى جانب الوزير ولو بالضغط على الإمام 


و 


لإطلاق الوزير من الاعتقال » ولم يكن يعلم الإمام با وقفنا عليه من تحول املك 
السعودي إلى جائب الإمام » إلى هذه الدرجة بلغت الحالة بن الإمام والوزير 
أوجبت أن تتخذ النظمأات معها خحطوة يتطابها ا لوقف فكان الإتصال بين قادات 
النظمات والبتاء لتوحيد العمل . 
الاتصالات واليثاق القدس 
عند ان بلغ الموقق هذه الدرجة راح الفضيل والطاع والوزير والكيسي 
ورفاقهم يضعون الخطط ويتصلون في صنعاء بالرئيس العسكري العراقي جمال 
جيل وغيره » وذهبت رسلهم تحمل العلومات إلى من بتعز وإلى الزبيري ر 
بعدن وإلى البتا بالقاهرة وإنتهت الاتصالات بالموافقة على أن يكوت الوزير إماماً 
دستورياً » عل رأس حكومة دستورية وفعلا شكلت الحكومة ونص على أعضاثها 
ووضع ها دستور سمي اليثاق الوطي المقدس » أشترك في وضعه الفضيل 
والكبسي وغيرها وكتبه السيد أحد بن محمد الشامي وأرسلت منه نسخة بخط 
الشسامي إلى الزبيري والنعمان ليطبع منه عدد كير تحفظط هناك في سرية إلى 
الوقت الناسب لإعلان الثورة » وطبع اأيثاق واحتفظ بكل الأعداد ولكن السرية 
م بحتفظ ہا . وهذا نص اليشاق وأساء مجلس الوزراء وإلادارات المختلفة › 
والسبب الدافع إلى تعيين معظم الأشخاص في هذا الميثاق هو الظروف . 


( نص اليثاق الوطنى المقدس لثورة اليمن ) 
عام ٤ ۹ 4A ıı NTY‏ 

لما صارت أحوال اليمن منحطة إلى محد بعيد في أسور الدنيا والدين › 
بسبب الاستيداد والأنانية اللذين اشتهر بها الإمام جى بن حيد الدين » حقق 
صار الغرض المطلوب من الإمامة معدوماً في كل ناحية ء ول ببق غير مظاهر 
حادعة كاذبة » لا تتفق مح مسوجبات الشرع الشريف ولا تضمن شيشامن 
الإصلاح الذي يرجبه الدين قي الخال ء ولا تصسون اليمن من أسواً العوأقب في 
ألاستقبال . 

ج 2 ا والس اوا اة ى لدی 


YY 


والدنيسا من العقوية من الله سبحانه وتعالى ولحفظ شرف الدين 
والاستقاال .. .. إجتمع مثلو الشعب اليمني على اخحتلاف طيقساتهم ء في هيثة 
مغر للنظر في وضع نظام شرعي صالح » وإقامة من ينفذه ومحفظ الأمن 
ويضط مصالح إلأمة > ويقوم یکل وأچب دیني ودنيوي لليمن وأهله ۔ عند وفأة 
اليإامام ا لحالي فقررو! الآن بالاجاع مأ يأقي : 


الادة ١‏ مبايعة سيادة السيدر ) ےا اشتهر به من علم وفضسل › 
ومنزلة عالية في تضوس الناس الآن . مبايعة دينية ناجزة » إماماً »> شرعياً ء 
شوريا » دستوريا » على نحو ما تسير به أرقى الأمم اليوم في العام المتحضر ء 
فیا لا غخالف آدی خالفة التعاليم الإإسلامية السمحة الصحيحة . 

اسادۃ ۲ ۔ كانت الييسة من ممثلي الشسب اليمني رة صاحب السيأدة 
المشار إليه » على الشروط المقدسة الاتية : 

(أً) العمل في كل قول وفعل با تضمنه القسرآن الكريم » والسنة النبويىة 
عل صاحبها وآله آأفضل الصلاة والتسليم » وما كان عليه السلف الماح 
رضوان الله عليهم . 

لاسا( يکون «حضر ته هو الإمام الشرعي ورٹیس الدولة اليمسانية < ويکون 
له الحى الكاسلل الذي يتمتح به الإمام المحق اللتزم تنفيذ هذا اليشاق › 
والشخصية التي لسائر الملوك ورؤ ساء الدول الرة المستقلة في العام . 

(جے) لا تدر جیح مرأسيم الدولة ۾ ويح الأحكام ف الحاكم الشرعية 
إلا بأسمه 

(د) لا تتم أية معاهدة مع الحكومات الأحرى إلا بموافقته وتحت إمضائه . 

(ه) إليه وحده تقدم آوراق الاعتماد من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب 

)1€ له اى ق الإاشسراف عمل مجلس الشوری وعلل جس الوزراء ي 
والاقتراح للنظر في كل ما يريد من المشروعات على إحتلاف أنواعها , 


۴A۸ 


(ز) وله احق في الاشراف على جميع أموال الدولة ومناقشة أعمال أي 
شخص ذي علاقة بها , 

(ح) له السمع والطاعة في ااششط وألکره من كلل فرد دال نظام هذه 
البيعة الجارية على العمل بكتاب الله وسئة رسوله صلل الله عليه وسلم » وعلى ما 
كان عليه السلف الصالح وعلى العمل بكل تسين يقبله الشرع الشريف . . . 
له في ذلك ما دام متمشياً على هذه البيحة ملترماً لمذا الميشاق ساعية إلى الغاية 
المقصودة من ذلك بكل سرعة بمكنة . 

المادة ۴ يكون نظام الحكم شورياً دستورياً بجا لا يخالف الشريعة السمحة 
الصحيحة من كتأاب الله وسنة رسوله . 


المأدة ٤‏ - يقوم على وضصع السدستور اليمتي لحلة حساصة بعينها مجلس 
تلشورى من آهل الكقاءة والصلاح علا وعملا ء وجب أن نستعین في ذلك 
با لجامعة العربية وحكوماتها والعبقريرن من رجاهاً » ثم يعرض على الإمام ما 
يقررونه ليحيله حالا إلى ا لحمعية التأسيسية . 


إلى الإمام ليحيله على الحمعية التأسيسية لتنظر فيه وتنأقشه مأدة مادة . ويكون 
التصديق على كلى مأدة منه بعد الناقشة بالأكثرية . وفي هذه الخالة يعرض مرة 
يأمر بإعادة النظر في) عدى ذلك مبينا أوجه النقص فيه » وعلى الجمعية أن توالي 
اهتمامها بدرس ذلك على ضوء التعاليم الاسلامية وبعد ذلك ترفعه إليه أخيراً 
مصحوباً بمستندات ما قررته الأكثرية ويصبح حينئذ واجب التنفيذ والتوقيع . 

المادة ٦‏ - يكون ضمن أعضاء الحمعية التأسيسية الأساسيرن أعضاء جلس 
الشورى الذي سينص عليه غي بعد . 

المادة ۷ - مجلس الشورى المشار إليه هو الذي يضم قانوناً لانتخايم إذا 
قرروا طريقة الانتمخاب آو يعينهم بالاشتراك مع حضرة الإمام إن رأى طريقة 
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التسعيين . . على أن يكون مفهوماً من الآن في حالة الانتخاب ما يأقي : 

(أ) أن يكون لكل ياي ذكر بالغ من العمر ٠١‏ سنة غير محكوم عليه شرعاً 
إاجرام حى الانتخاب : 

(ب) أن لا يقل عدد عثلى المدن عن الثلثين . 

(جم أن تكون القبائل والقضوإات عئلة . 

(د) آن يکون للمهاجرین اليمانيين قي آي بلد يوجدون فيها حق إرسال 
مشلهم في المجلس إذا كان فيهم ثلاثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط الانتخاب 
وإذا كثروا يكون هم على كلل ثلاثة آلاف فأكش تتوفر فيهم شروط الانتخاب مثل 
ووأحدذ على الكسور مهيأ قلت ممثل وأحد 

المادة ۸ با أن دعوة جعية تأسيسية تتعصذر إلآن . وآن وضع الدستور 
وتحديد المسؤ وليات الدائمة إنا هو من اختصاصها . . فإلى أن يتيسر ذلك جب 
أن یکون تعيرن مجلس مؤ قت يسمى « مجلس الشورى » . 

المادة ٩‏ - تكون صلاحية المجلس المشار إليه اؤ قتة ما بلي : 

() القيام بالمهمات المشار إليه في المواد السابقة . 

(ب) القيام بوضع القوانين المؤقتة وضعاً لا بخالف النظم الشرعية » على 
آن يعمل با حت تصدق على الدستور وحينئذ تقر أو تلغى . 

(ج) يضسع ميزانية الدولة للفترة الو قتة . 

(د) يصادق على العاهدات ويرفضها » وع الإامام إن له یبرم أية معاهدة 
إلا إذا صادق عليها أكثرية هذا المجلس » وعليه أن لا يعزل وزيرا أو مَديرا» 
أو أمير لواء » أو موظفا هو عضو قي مجلس الشورى في الدة المؤقتة قبل وضسع 
الدستور إلا بجوجب عزله بحكم الشرع بعد تقرير وجوب ذلك من العلماء أهل 
الصلاح في مجلس الشورى أو لسبب آخحر يتفق عليه أكثر هذا المجلس . 

المادة ٠١‏ - يتألف مجلس الشورى من سبعين عضواً منهم الذين سيذكرون 
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إما بأوصافهم أو بأشخاصهم والباقي يتفق عليه تعرينهم مجلس الوزرأء »> وحضرة 
الإامام 4 والأعضاء العينون من الآن هم : 

di)‏ أعضاء مجلس آلوزرأ 

س مدرو الوزأرات 

ج( المستشارون العموميون 

(د) ألقائمة (۲) الي تصطلح على تسميتها ( قأئمة الوظفين الشوريبن) 
( المرفقة بهذا والتي ستتلى مع بقية القوائم » كل هؤلاء يكونون أعضاء قي مجلس 
الشورى القت بيحكم وظائفهم . 

المادة ١١‏ - يتالف مجلس الوزراء على النحر الآتي في القائمة المرفقة رقم 
(0. 

المادة ١۲‏ . تالف هيشة مديري الوزارات على النحو إلآتي في القائمسة 
المرفقة رقم (۲) . 

المادة ٠۳‏ . تالف هيئة الموظفين الشوريين على النحو الآقي في ألقائمة 
المرفقة رقم (۳) . 

المادة ١١‏ تنتهي مهمة جلس الشورى المؤقت يجرد إنتهائه من وضع 
الدستور ودعوة الحمعية التأاسيسية للانقعاد وي هذه ألخحالة يتحول أعضسأوؤء من 
غير أي إجراء جديد إلى أعضاء الجمعية التأسيسية » كى) سبقت الإشارة إل 
ذلك . 

المادة ١١‏ . يمجرد الانتهاء من إقرار الدستور جب على الحكومة ألقائمة أن 
تقدم أستقالتها لحضرة جلالة الإمسام > وعليه هو أن يدعو من يشاء لتأليف 
-حكومة جديدة حسب توصيات الدستور المشار اليه آنغاً . 

المادة ١١‏ ۔ عند تاليف الحكومة الجحديدة › يجب أن تجتمع الحمعية 
التاسيسية فوراً للغرض الآتي : 

اا 


جا آن اليمن لم تتهياً بعد طباعغها للمعارك الإنتخابية وليس من مصلحتها 
ذلك في ول عهدها بالدستور فلأعضاء الحمعية التاسيسية أن يتحولوا من غير 
إجراء جديد إلى أعضاء في أيئة الشرعية الحديدة التي سوف تسمى ر( مجلس 
اللواب ) آو غير ذلك من الأساء وذلسك لدورة وإصدة فقط لعدد السشوات التي 
سيحددها الدستور وليكن ذلك بشرطين أثنين : 

(أ) أن لا يرى أكثرية الأعضاء والإمام حلاف ذلك . 

زب) أن لا يكوت من الشعب اعترأض ظأهر معتبر . 

لمادة ۷ بجا أن الحتصاصات المسؤ ولين للفترة المؤقتة أي تفصل في هذا 
المیثاق تفصیلا كاملا فيجب فيا عدا ما نص عليه فعلا آن تكون اخحصاصات 
الجميم کا هو الال في مسر وإلعراق » بين اللاف > وإ خكوصة » والمجلس 
ألئيأاي ۽ على آنه بب ف ألوقت نفسه اليادرة إن وضع الدستور اليمني 4 قي مدة 
لا تزيد عن سنة وإحدة لتستقر الأمور غهائياً 

اللادة ۸ - يشر ع في تأسيس حرس وطني في الحال من الشباب المثقف 
وغيرهم للاستعانة بهم على حفظ الأمن وتنوير الأفكار ويكون رئيسهم هو مدير 
وزأرة الدفاع ووكيله مدير وزارة الداخلية ويتبعان معا رشاسة مجلس الوزراء 
وتقدر هم معاشات خترمة على أن يقطع جرد ما يسرحون علدما يتم 
إلاستقرأر . 

الأدة 4 ۔ تبلیغ الخامعة الحربية ودوها سحألا بألعهد الديد ويطلب إل 
تلك الدول الشقيقة أن تبعث للحكومة اليمنية الحديدة كل متها ( أولا) عدداً 
من الطاثرات للاستعانة بها على حفظ الأمن وعلى سبيل الاستعارة أو الإمجار دة 
قصيرة و( ثانيا ) يطلب متا سالا ويإلحاح إنتدأب خبرأء للاستعائة مہم على 
تنظيم جيع أنواع الادارات الحكومية . 

المادة ٠١‏ - تؤلف سالا دة تسمى اللجنة المالية لضبط مالية الدولة 
وحص رها ویکوك من اأعضاٹها رٹیس مجلس إلوزرأء ووزیر إلالية , ومدير 


فا 


الالية » ووزير العدل ء ووزير الدانحلية وريس مجلس الشورى ووكيله ومستشار 
الدولة العام » وأعضاء آخحرين يجوز آن يكونوا من النوزراء وغيرهم تعينهم 
احكومة وتكون اللجلة تحت إشراف حضرة الإمام ويكون الحميسع مسؤ ولين 
بالتضامن عن مالية الدولة حتى تنظم الأحوإل ويعين ديوأن عاسية عل النحو 
الموجود بمصر وغيرها ويتخللى طرف أعضاء اللجنة وتحل خماثياً . 


المادة ۲۷ إذا ثبت على شخص مه علت منزلته احتلاس شيء من 

أموال الدولة أو سعاولته ذلك سواء كان بالانفراد » أو بالاشتراك مع آخرين فإنه 
اكم آمام مجلس الشورى وغبب أن تحدد عقوبته مدد قاسية وعقوبأات حاسمة 
ما يجيزء الشر ع الشريف على درجة خيانته بأاتم صورة رأدعة زأجرة . 


باقتراح الوزير المختص ويقدمه إلى الإمام للنظر فيه والموافقة عليه أو الأمر بإعادة 
النظر فيه . 


الادة ۲٢‏ حضرة الإعام . 
یلقب ب« صأاحب الحلالة الامام ۾ و« الك ¢ بأعتبار الأوضاع : 


اادة £ ب ویلقیه رتس الوزرأء ب # -حقضرة صاحب الدولة » والوزراأء 
ومستشارو الدولة ب « حضرة صاحب العالي &. 


المادة ٠١‏ ى يكوت ر( للدولة ) مستشارون عموميون وخحصوصيون آماً 
الأولون فيكون هم درجة ( وزير ماز ) ويكون مم حضور جلسات ( مجلس 
الوزراء) ويكونون أعضاء في ( مجلس الشورى )ولا يزيد عددهم على خسة وما 
الآخحرون فيكونون ينيين ويكون عددهم حسب حاجة « الدولة » وتحدد الحكومة 
درجتهم وحقوقهم وواجباتهم ويلقب المستشار العام ب « حضرة صاحب المعالي » 
المستشار العام للدولة اليمائية » ويعين أول مستشار عام للدولة حضرة صاحب 
المعالي ۾ » والباقون تعينہم التكومة بموافقة الإامام فیم)ا بعد وکلا دعث 
الحاجة إلى ذلك . 


۳ 


المادة ۲١‏ - يجب الاسرأع إلى تسين حالة الجيش الذي هو رصز الأمة 
وفخارها بأن تزاد مرتبات كل فرد منم وضابط وآمر إلى الدرجة التي تضمن 
للجندي اليمتي من الاعتبارات ما يعطی لسائر الجيوش الديئة من اللابس 
وألتجهيزات وغيرها . 

المأدة ۲۷ ب مجحب اللاسرأع إلى 1 الظلم والطخيان عن الرعاياً في طريقه 
أحد الواجبات وإسقاط البواقي الكاذبة . 


الادة NS‏ الرشوة والحسوبية قي الدولة وعدها من 

ألماأدة ۲۹ تصان ا الات وأعسراضهم وآرو!احهم إل ف امسر 
شرعي ويصير آفراد الشعب اليمني في ادرجة واحدة من حيث الساوإاة المطلقة إلا 
ما کان للمواهب والأعمال ويکون الحل تحت حکم الشريعة السمحة الصحيحة 
وتجري أحكامها على الصخر والکبر بدون قارق 2 

المادة ٠١‏ . تكقل حرية الرأي والكلام والكتابة والاجتماع في حدود الأمن 
وألقوانين . 

الادة ۹ ۔ غب ٿاسيس جالس للألوية وألیلديات على نحو ما هو موجود 
قي البلدان العربية . 


المادة a ۳٢‏ اجهل والفقر والمرض في غير هسوادة 
الشات الزراعة الي ر ااا اقتصادیات ال 
اادة ۳۳ ۔ جب الاتصال بالعام المتمدن بواسطة السلك الدبلوماسي 
»القتصلي لمائدة اليمن خحاصة وللتعاون على إسعاد ا لجنس البشري عامة عملا 
اليم ديننا وتقاليدنا الحربية . 
الادة ١٤‏ . يكون تعيين المثلين للدولة في النارج باقتراح وزير الخاأرجية 


YY 


وتقديه إلى الإمام للنظر فيه والوافقة عليه . 

المادة ١‏ ۔ يجب البادرة إلى تعيين ملين سياسيين باسر ع ما يكن قي البلاد 
العربية الشقيقة وينبغي البرهان على التعاون ومع الجامعة العربية إلى اقصى حد 

المادة ۳١‏ - مجحب الضرب على يد كل من تحدثه نفسه بالتعرض لإرادة 
الأمة بإحسداث آدنى سيب مخل بالأمن العام أو يسبب أدق ضرر للدولة في 
الداخل والخارج . 

المادة ۷ تجب العناية التاسة بالهاجرين اليمتيين حارج البلاد والعمل 
على إعادة من يكن أن تنتفع به البلاد في الداخحل . 

المادۃ ۳۸ے ہا أن التركة التي حلفتها حكوصة العهد الماضي ثقيلة ومعقدة 
تقتضښي وقتاً » وججهوداً جبارا فالحكومة عيب بالشعب اليماني أن يزم أمدوء 
والسكينة وأن يتذرع بالصبر والتضحية في سبيل المجد وإقامة عهد جديند 
وسعید . 

الادة ۳۹ يسمى هذا النظام ( اليثاق الوطني القدس ) ويوافق الجميح 
على أن من حان أو اول أن يخون معنى من معانيه بثية سيئة يكون خائنا لله 
والمسلمين وتجري عليه الأحكام اللاتقة به :5 


ملق اليثاق القذدس 

المادة ١‏ يكون الطلب بإلعاح من فضيلة الأستاذ السيد الفضيل الورتلاقي 
العروف عندنا جيعاً بقضائل يقدرها له الإمام والمأموم أن يضيف إلى سلسلة 
أعماله المشكورة قبوله لأن يكون مستشارا عاماً للدولة من المستشارين العموميين 
النصوص عليهم في الادة )٠٠(‏ من هذا الميثاق . 

المادة ۲ - من تيون عته من أفراد أسرة الإمام يى قبول رغبة الأسة المثلة 
في هذا الميثاق والتزم في كل ما جاء فيه فله ما لأمثاله من أبناء إلأمة وعليه ماعلل 
مثله أبغاً : 

Yo 


الادة ۴۳ ۔ يكون تعيين القاضي عبد الله بن حسین العمري وزير دولة 

الادة ٤‏ - ستعفى حكومة العهد الوطني الحديد بمكافاة الاحرار والوطنيين 
لين جوا بأمواهم وجهودهم ف سبیل حدمة الشعب اليمني ألذي, يقدر هم 
هلم الخضحيات إالكرية وسپلا م اللحى وهو أربسح مواد وألله ولي الأمر كله 


وبیده آلتوفیق . 


القائمة )١(‏ تجحلس الوزراء للحكومة اليمئية 


السيد علي بن عبد الله الوزير 
السيد حسين بن محمد الكبسي 


الشيخ محمد نعمان 

السيد حسين بن عل عيد القاهر 
السيد عبد الرحمن حسين الشامي 
القاضي محمد راغب يك 

اشيج عبد الوهاب تعمأن 

السيد علي بن حود 

ألقاضي أحد بن أحد اراق 
الاج لخادم ين آحد غالب 
اليد عبد القادر بن عبد الله 
القاضي محمد عمود الزبيري 
السيد أحد بن أحد لطاع 
الأستاذ أحد عمد تعمان 

السيد حسين بن علي الويسي 
السيد علي بن ابراهيم 

الأمير علي بن يى 

القاضي عبد الله عبد الإله الأغبري 


الشيخ علي بن حسن 


رئيس مجلس الوزراء 
تالب رئيس لس الور راء ووزير 
الخارجية 

وزير الداخحلية 

وزير اندفاع 

وزير الشؤوت الاجتماعية 
مستشار صام 

وزير الصيحة 

وزير المدل 

وزير الاقتصاد و المتاجم 
وزير الالية 

وزير الأوقاف 

وزير المعارف 

وزير التجارة والصتاعة 
وزير الزر إعة 

وزير المواصلات 

وزټر الأشتال 

وزير دولة 

وزير دولة 

وزير دولة 


القاثمة (؟) مديرو الوزارات 


السيد محمد بن حسين عبد القادر 


مدير وزارة العدل 


۴۹ 


السيد زيد بن علي الموشكي 


مدير وزارة الداخحلية 


الأستاذ عي الدين الحنسي مدير وزارة اخأرجية 
السيد آحد بن محمد بأشا مدير وزارة الزراعة 
الأستاد أحمد بن حسن الحورش مدير وزارة الْعارف 
الشيخ محمد صالح المسمري مدير وزارة اشۇ ون الاجحماعية 
الشيخ احجمد ن قاسم العنسي مذير وزأرة أخالية 
ألشيخ نأشر عبد الرحهن مدير وزارة الصحة 
ألسيد جس آحد زبارة مدير وزارة الموأصلات 
اللحاج عبد الله حسن السئيدار مدير وزأرة إلأشخال 
الشييخ عيد الحزيز بن عنصور نصر مدير وزأرة لوقاف 
الشيخ محمد مکيٰ بن جى زكريا مدير وزارة الاقتصاد والناجم 
الرئيس جال ججميل مدير وزارة الدفاع 
القاثمة (١)!لوظفون‏ الشوريون 
الآمر إبراهيم رٹیس اس الشوری 
الشيخ حسن الدعيس وکیل ارل 
القاضي عبد الرمن الإرياي سكرتور أول مجلس الشورى 
القاضي حمد أحمد ال حرافي سکرتیر ثي مجلس الشوري 
الأستاذ مد البراق مدير متب زئس مجلس الوزراء 
السيد العلامة مد الكحلاي رئيس هيئة كيار ألعلاء 
السيد مد بن محمد زبارة وکیل 
السيد العلامة قاسم الوجيه إلماكم الأول 
ألسيد حمذ مج ألذأري اخاکم الثاني 
السید یں عمد عباس رتیس الاسکناف 
القاضي عمد بن امد إلخجري رئيس ديوإن الحاسبة 
الشيخ عيد الله عشمان مدير الأمن العام 
عيد الله عبد الوهاب تعمان سكرثير الأمن العام 
القأضي مد بن على العلسي مدير دار الكت 
السيد عبد الله بن علي الوزير مدير الدعاية والتشر 
السيد عمد أحمد المطاع وكيل الدعاية والنشر 
السيد أحد عمد الشامي سکرتیر جس الوزراء 
ألسيد عمد بن مد بن إسماعيل سكرتير الشؤ ون الاجتمأعية 


¥ 


السيد مد ين عبد الرمن الشامى مدير أملاك الكومة 

القاضي حسين بن هد السياغي وكيل املال اللحكومة 

الصفي أحد عيوب ريس هيثة الأمر بالعروف وإلنهي 

عن انکر 

القاضي عبد الله الشماحي وکیل 

الاج علي حمد الستبدار مدير الحمارك 

الشيخ جازم الشيخ اا 

عبد السلام یره مدير بلدية صنعاء 

الاستاذ زيد عنان مدير إدارة المهاجرين 

القاضي يج السياغي مقتش وزأرة العدل 

السيد سين الليشي مفتش التجارة والصناعة 

الاج عزیز يعني رئيس احرس اللکي 
القائمة )١(‏ كبار الوظقين غير الشوريرن 

القاضي عبد الله حسين العمري وزير دولة 

السيد العلامة زيد عقيانت عافن صلعاء وآمیر لوائها 

السيد تحمد بن د الوزير امير لواء عمران 

السيد محمد بن حسين الوداعي امير لواء الشام 

السيد حسين اوي أمير لواء حجة 

القاضي -حسين بن علي الحلالي أمير لواء اخحديدة 

السيد عمد بن أحمد باشا آمیر لواء تعز 

الشيخ علي محمد نعمان آمير لواء رداع والييضاء 

القاضي مد عبد الله الشامي آمیر لواء ب 


إكتشاف السر ٠‏ وول العهد وغموض موقفه 


كان لول العهد أحمد عيونت داحل حزب الأحرار بعدن يلتشطون كل 
شاردة ووارحة » فوقفوا على طبع اليثاق المقدس » إجالا ونقلوا ابر إلى أحمد 
وآن موعد نشره عند قيام الثورة وموت الإمام بحيى فرآى أحد أنها فرصة لكشف 
الو إمرة ورجاها فأشاع بتعز ا قأمت ثورة بصنعاء وقتل فيها الإمام جى وأقيم 
عبد الله الوزير إماماً . 

وتقلت الاشاعة بسرعة إلى عدن وكان قد أوعز إلى الخلالي بالحديدة بأن 


۳A 


يكلف ألوكيل التجاري حكوسة عدن بالحديدة يرسل برقية من الحديدة إلى 
حكومة عدن بآن الإمام جى مات ميتة مشبوهة'» فأرسسل البرقية » فأرسلت 
حكومة عدن مندوياً إلى ابراهيم بن الإمام حى والذي كان بعدن تفهمه بصفة 
موت أبيه وتعزيه » وبذلك أصبح ابر بعدن كحقيقة لابتة » ما دقع حزب 
الأحرار بعدن إلى المسارعة بإذاعة الحادث ونشر اليثاق القدس المحضمن شكل 
الحكومة الدستورية ونظامها ورجاها » وطار الخبر إلى اخارج ول إلى الإمام 
حسن البناء » ما جعل كثيرين من ر ساء الحكومات وغيرهم يبرقون إلى الأسير 
عبد الله الوزير يباركون له بارتقاء عرش اليمن ويعترفون به وبحكومته »› 
وبالطبع أن تلك البرقیات لم تصل إلى الوزیر بل إلى الإمام بجی کا وصلت إليه 
دإلى غيره نسخ من الميثاق المقدس . 

فيسر الإمام جي هذا الاكتشاف فقد عرفه باؤامرة ورجاها ومنحه وثيقة 
بها يعتقل الوزير والمتأمرين وا يقنع الملك عبد العزيز وغيره بتصويب اعتقاله 
الوزير ورفاقه إن هم راجعوه . 

ويدخحلل عبد الله الوزير بعد الظهر على الإمام ويأخذ مكانه في مجلس 
الإمام حسب العادة فينظر فيالأعمال المناطة به » ولم يكن لديه حقيقة عما 
جرى بعدن ء وعيا وصل إلى الإمام من برقيات وحقائق » وأن الوزير لغارق في 
أستعرأاض ما بين يديه من آعمال » إ[ذ بالإمام یحی يستلفته وهو ېتسم . ٹم 
يناوله رزمة من الأوراق قائلا : تأمل يا فخري هذه الأوراق » وهي کیت وکيت 
ورقة » فيستخرب الوزير تحديد الإمام لعدد الأوراق » وما أن وقع نظره على أول 
برقية يبارك له با ملك إلا وانتابته رعشة وذعر دفعاه إلى المسارعة إلى التنصل . 
فقال له الإمام : تأملل الكل ثم لنا كلام ء فراح يطالعها مع الميشاق ويستجمع 
آنماسه > حى إذا فرغ من تأملها أعلم الإمام بذلك . وإستأذن في الكلام . 
فافاد آن هذه مكيدة ضده وضد آمير المؤمئون ( يعني الإمام یی ) > یراد ہا 
سلب ثقة الإمام به والإيقاع به وباشخاص ضم أساءهم ما يسمونه الميثاق » 
يعلم الإمام إحلاصهم له إلى غير ذلك من الدفاع الذي ختمه عبد الله الوزير 
باليمين أنه لا صلة له من في عدن ومن يتصل بهم ولا بالميثاق . وأنه لا يعلم 


۳4 


من ذلك قليلا ولا كثيراً ء ثم حرر كلمة أعلن فيها تكذيبه لما نشر وأذيع بالميشاق 
وغيره » وطلب من الإمام أن يأمر بنشر كلمته بجريدة الإان » وفعلا نشر ذلك 
التكذيب بجريدة الان » وقد تظاهر الإمام جج باقتناعه بصحة ما دافع په 
الوزير » ثم قال للوزير كلمته العميقة وهي : يا ولد عبد الله ما نكره أن تكون 
إماما » ولكن الإمامة باليمن ليست سهلة وأنت لا تقدر أن تقوم بها . 

وبرغم هذا كله واليمين وإعلان التكذيب » فإن الإمام بجيى بدأ في اتخاذ 
الخطة لاعتقال الوزير وغيره ء ولم يبق لتنفيذ الضربة إلا قدوم ولي العهد أحسد 
من تعصز إلى صنعاء الذي كان الإمام يستحشه » وهو عن جهته يشير القضية 
ويضرمها » ويتشاقل عن القدوم إلى صنعاء . متقظراً انفجار الشورة بصنعاء 
ومصر ع أبيه ليستخل مصرع أبيه » بالتخلص من أبيه ومزاححمة أخويه المترايدة 
امقوي ها وجود أبيه »> ويتخلص من الوزير والمنافسين له بحجة أنهم قتلوا 
امام ج 

وقد کان يشيع كل يوم أنه سيخرج من تعر إلى صنعاء » ويزداد الموقف 
بصنعاء كلل يوم تجهماً ما ضاعف غاوف الوزير وجعله ورفاقه يلحون في الثورة › 
بيغا كان جال جيل . الفضيل ماولون إنتظار وصول آحمد ليصرع بجانب ايه 
بصنعاء » ولقد كلف الفضيل السيد أهمد الشامي بآن يكتب إلى ولي العهد 
يخوفه من الموقف بصنعاء ويشرح له الخطورة وما يهدده ويدد اليمن » ويطالبه 
بسرعة الوصول إلى صنعاء لتدارك الموقف » وقد كان الشامي دائم الاتصال بولي 
العهد وعليه يعتمد في صنعاء » فحرر الشامي رسالة بأسلوبه الأخاد » فأجابه : 
لبث قليلا إلخ . دعهم يعملون» وإني لواثق بكسب الموقف » وفعلا دنا عقرب 
الثورة وأحمد م يصل صنعاء . 


عقرب الثورة يطفر 

فقد عقرب الثورة سيره الزمني › فالقرائن تنذر ہأن الإمام بجی سيضرب 
ضصربة بصنعاء وإن لم يصلل ابنه أحمد » فتقرر تفجير الثورة بصنعاء على أن 
تتناول بخنجرها جمد بتعز في يوم انفجارها بصنعاء » فكان إالقرار باغتيال الإمام 
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یی بصنعاء وأحمد بتعز في يوم واحد » على أن یکون اغتيال أحمد إثر والده . 

وتعين يوم الأربعاء غرة ربع الآحر سنة ٧۳١١۷‏ . لتلفيذ العملية » على 
أن يقوم بها في صنحاء الشيخ علي بن ناصر القروعي المرادي المذحجي وحمد 
أين قايد املحسيني ا-اخشيشي البكيلي ورفاقهما » وفي تعز العقيد جود الحايفي 
الممداني » والشيخ حسين بن صالح الشايف » والشيخ عمد بن حسن أو راس 
والقدم عمد حسن غالب الطري ورفاقهم . ووضعت اخطط والإشارأات وجاء 
يوم الأربعاء فاذا بالقردعي يتحرج من قثل الإمام جى قبل أن يعطى وثيقة تبرر 
القتل يلق بها ربه » فشرح له الوزير مبررات القتل وأعطاه البوثيقة » فأجلت 
العملية إلى يوم الثلاثاء وفيه دقت ساعة التاريخ والتحول . 


يوم الثورة) 
3 ۷ ريع الآخر سڈ ١١ » ۱۳٩۷‏ فبراہر سنة 1٩ ٤۸‏ ) 
طلع صباح الثلاثاء سابع ربيع الآخر عام سبعة وستين وثلاث ماثة وألف 
هجريا ثامن عشر من فبراير سنة ثمانية وأربعين وتسع مائة وألف ميلاديا . طلع 
ذلك الصبح وقد اتخذت الاأستعدادات » وأعطيت الاشارة إلى تعز للاستعداد › 
وفي صنعاء وزعت السؤ ولية بين رجال الثورة لتفجيرها وحايتها من كل ما قد 
ينجم في يومها الرهيب التاريخي > واستعد كل لواجبه من عبد الله الوزير »> 
والأمير السيد حسين بن علي عبد القادر إلى الرئيس جمال جيل العراقي 
وغيرهم . 
وقد كان حول جال جيل كتلة قوية من الضباط وشباب الكلية العسكرية 
وجموعة من أقوى الثقفين والعسكريين في مقدمتهم عبد الله السلال وحسن 
الحمري » وقاسم الشور » وحسين عنبة » وغالب الشرعي ٠‏ وأحمد امرون » 
وإالحاج حزام المسوري › وصالسح الرحبي > وتحمد السعيدي » وقأئد المدفعية 
جمد الشعساني وغيرهم . 
وذهب السيد حسين عبد القادر قبل يوم الثلائاء بأيام لى ام علي ببلاد 
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آنس تجنبا من مصرعه مع الإسام حى لأنه كان يركب مع الإمام حال جولة 
اللإمام على السيارة أو العربة في ضواحي صنعاء » ولقتل ولي العهد إذا أفلت من 
تع بعد الثورة وحاول طلوعه صنعاء عن طريق السيارات بانس » وخرج الإإمام 
ججیی صباح الثلاثاء إلى ساحة قصره دار السعادة ليتصل بالجمهور ك) هي عادتسه 
اليومية واستمر مع اللحماهير أربح ساعات فقدم عليه القاضي عبد الله العمري 
على غير المعتاد فركبا السيارة للقيام بجولته التفقدية اليومية إلى ضواحي صتعاء » 
ولعرفة وجهته أرصسد د الشامي وحسن الحمري فلا تحركت تبعاأه على 
درأجتين إلى أن عرفا وجهته وعادا مخبران أنه في الطريق الحنوبية وهي النافذة 
إلى سواد حزيز جنوب صنعاء على بعد عشرة أميال تقديراً . 

وكادت العملية أن تؤ جل لركوب عبد الله العسري مع الإصام وكان من 
مقرر الثورة وجوب الاستعانة بالحمري ومقدراته وتجاربه » ولكنه لم يبق وقت 
للتأجيلل قامر !وزير إلى القردعي بتنفيذ العملية فاقتقى القردعي ورفاقه على 
سيارة حملى مطربلة ( الإمام ) ووضعوا في طريق سيارته بالسواد العراقيل وكسانت 
الطريق في مضيق وقف القردعي ورفاقه بجانبه متسترين في سيارتهم » حت عاد 
الإمام » وما أن أوقفت سيارته الحواجز إلا وآمطره القردعي ورفاقه بوابل من 
نيران بنادقهم ورشاشاتہم فصرعوه مح العمري. وكل من في السيارة . 

ولم يكن مع الإمام حرس فقد كان حرسه من الفرسان والمشاة لأنه منع أن 
يكونوا على مصفحات وسيارات لأن في ذلك إسراف لا ججيزه فإذا ركب سيارة 
ترك حرسه قريباً من صنعاء ويذهب ومرافقوه على سيارته النغردة تجنباً للاسراف 
ولثقته بقداسته الشعبية »> وبعد أن تأكد القردعي من موت الإمام یی عاد 
ورفاقه فرحين في دهشة فلم ينقلوا ابر إلى الوزير ولا غيره بسرعة » بل استخنواً 
بإعلام السيد عبد الله بن علي الوزير فنام معه على فراشه الوثير وبذلك تسرب 
نبا مقتل الإمام حى إلى سيف الاسلام الحسين وامثاله قبل أن يصلل إلى جال 
جيل وعبد الله الوزير فأسر ع الحسين إلى دائرة البرق وأرسلل برقية بالشفرة إلى 
ولي العهد أحمد » يعلمه بمقتل الإمام وهو الذي كان يرتقبه مد ومن أجله كان 
يجحتضن الأحرار ويدافع عن الفضيل › وقد بلغه النبأ العظيم قبل غيره » وهذا 


3 


سا فوت المبادرة على همود الجايفي والشايف وأبو رأس وعمد حسن غالب . 


فا جمد أصبح فوق متناول أية قوة » فقد أخحذ احمد إلحيطة فاغلق البرق 
لكل تتسرب الأحبار » وأعد العدة لاستغخلال الموقف ومقتلى أبيه وهنا بدا الموقف 
يتخذ شكلا جديدا هز التخطيط الذي وضعه رجال الثورة فقد قتل الإمام الحجوز 
التحرح المريض ٠‏ وأفلت الكهسل القوي الرهيب المجرب الفتاك إحمد »> أفلت 
من الفخ الذي له نصب » ونتج ما سيمر بك لحكمة إية ما زال يظهر سرها 
مع مرور الأيام وفصول ثوراتنا ا لخمس . 


الموقف بصنعاء بعد مقتل الآمام جى 


تركنا امد بتعز وقد نجا من الوقوع في الفخ »› أما قي صنعاء فقد مقت 
ثلاث ساعات من مقتل الإمام والعلومات عن قتله ائمة بجانب السيد عبد الله 
أبن علي الوزير » لم تصل إلى عبد الله الوزير ولا إلى جال بل سبقت إلى 
الحسين الذي نشل الحقيقة إلى أحمد » وجعللى الحسين يستعد ونحن في غمرة 
ولكن الحسين الفيلسوف لم يكن رجل حرب » فقد ترك قصر غمدان والتكنات 
العسكرية » وأسرع بجمع إتحوته ويغلق أبواب صنعاء وأسرع إلى النساء 
والأطفال وحيث الكنوز » إلى قصري الإمام بحيى دار السعادة ودار الشكر › 
وقبض عليھے| وطمأان النساء والأطفال > مسح الدموع من حدود ألباكيات 
النائحات . وحصن قصري السعادة والشكر وبث فروعه لإثارة إلرأي وتجميع 
القوة العسكرية وغيرها » وكان يريد الاتجاأه إلى قصر غمسدان » ولو أنه قبضه 
لأخمدت الثورة من يومها » إلا أن اشتغاله بتحصين الدأرين وتهدثة روع اللسساء 
أخره حتى وصل نبا مقتلل الإسام سى إلى عبد الله الوزير وجال جيل فأسرع 
الوزير يصحبه أبن عمه السيد محمد بن علي الوزير وحارسه الخاص اللحاج البطل 
الشهيد عزيز يعني المطري رحمه لل أسرع الشلاثة إلى قصر غمدان وأستولوا 
عليه بطريقة بطولية خحارقة طالمما عرف بها عبد الله الوزير . 


قد کان القصر حصنا وعليه قوة كبيرة من خحيرة الحند وأخلصهم للامام 
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حى وفيه من القوة المدفعية وغيرها ما نم يكن في كل اليمن . ولكن الوزير في 
هذه الساعة أظهر من البطولة ما كآن يعرف بها من قبل ۽ فقد حأول حرس 
القصر إرجاع الوزير إلا آن شخصيته كان ها الآثر في انتغلب على الحرس الذي 
صرخ في وجوههم مهدداً » واجتذب رئيسهم جذبة استسلم معها وسلم مفاتیج 
القصر الذي أسرع الوزير إلى إغلاق أبوابه ثم التجول فيه حتى تمت له ولرفيقيه 
السيطرة على جيم أجزاء القصر وشعبه ومراكزه العسكرية » وعلى الحرس الذي 
سرعان ما انفادوا للوزیر متأثرین بشخصیته وکلامه . 

وذهبت عحاولة أعوان اللحسين في الاستيلاء على القصر بالفشلل » فقد 
أعيدوا من أبوابه التي فتحت بعد ساعتين لأصحاب الوزير »> ولو أن الوزير التزم 
هذه البطولة الحازمة قي المراحل التالية لا بعد أن الثورة كسبت الموقف » أو على 
الأقل أن يطيل من عمر المعركة أو أن تتدخحل الدول العربية والحامحة العربية 
حل القضية لما فيه صالح اليمن » إلا أن بطولة الوزير انتهت بسذه السوقفة 
المشكورة وأخخدت مع حرمه عند هذه الخطوة » فقد احتبس هو وخطوته البطولية 
الأخيرة في قصر غمدان . 


الرئيس جمال جميل العراقي 

باحتلال قصر غمدان تفرغ الرئيس جمال جيل لنازلة سين وإخحوته 
وأعوامم بصسنحاء وحفظ الأمن الذي بدا حبله يض طرب في خافسر الحیش 
والعرضيين"٠‏ فقد أسرع جال إلى العرضي العسكري إلى سريتين من شباب 
اليش كانتا تحت الاستعداد لأمر هام غير معلوم إلا لأفراد ما خوضع سسرية في 
المشاطى العسكرية اخساسة » واحتل حسن العمري الإذاعة » وزحف جال 
بسرية يصاحبه السلال وعنبه والسعيدي وغيرهم إلى قصري الإمام داري 
السعادة والشكر وضرب عليه وعلى السين نطاقاً حكا وكان في إمكان إلحسين 
أن يضرب الحاضرين من أسوار القصرين بالبسأدق والدافع ويوقع فيهم جزرة 
لأنهم كانوا حارج القصرين وأكثرهم غير مستورين ولو فعل الحسين ذلك لدخل 


( آي اأعسکرين ۴ 
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معهم ومع الوزیر في حرب بصنعاء قد تکون له أو عليه . 

ولكن الحسين ليس برجل حرب فقد خرج إلى باب دار السعادة حاولا أن 
يكيد جمال جيل بالنطق ليوقعه في الأسر فطلب من جال أن يتقدم إليه لدراسة 
الوقف كآنه قي جامعة آثينا مع سقراط ء لا في آتون ثورة لا تعرف إلا فلسغة 
المدفع والبندق » واليادرة وقد أجابه جال _ وهو آلقائد العسكري وشوت خدعة 
الحسين - أنه لم يبق هناك للدراسة ججال فالشعب قد ثار وعرف طريقه واختار 
عبد الله ألوزير إمأما فعلى اخسن أن يذهب بآمان إلى مجلس الشعب العقسود 
بقصر غمدان بريأاسة الوزير وهتاك المجال للدراسة > فغضب الحسين ولم يتوار 
ويغلق الباب بل آمر في سذاجة بإطلاق الرصاص على جال فسبقه جمال بإشارة 
حاطفة أاطلقت الرصأص من عدة جوائب فإذا بالصسين وأحوه المحسن 
صريعان » وکان بجاتبه) أحوعما یی : يصب إلا آنه تظاهر أنه من ألصرعاء 
واضصطجع بجانب أخويه المقتولين وتكن بى من الاستلال في غمرة أهرج يريد 
قصر غمدان فقبيض عليه » وقد اتح حرس دار السعأادة ألخسين والمحسن 
وأدحلوهما إلى وراء باب السور الذي أغلقه الحرس وتحصنوا بالقصر » وصرع 
الحسين إنتهت آية مقاومة وخطر بصنعاء . 

فقد ترك جال القصرين ساصرين » وانصصسرف لتنظيم الإدارة بصتغا 
وتنفيذ الخطط الشورية بين راح الوزير يستقبل الشخصيات وينبادل معحهم 
النظريات ولم تخب شمس يوم الثلاثاء إلا وقد عادت الأمور إلى حالتها الاعتيادية 
وأعلن الوزير إماماً . 


مبابعة الوزير باللامامة وتكنبه بالداعي ثم باهادي 

بعد أن عادت الأمور بصنعاء إلى مجارا اجتمع رجال الشورة مع أعيسان 
وعلماء صنعاء وقادات الجميع > وبعد حاولات أجعرا على نصب الأمير عبد 
الله بن أحمد الوزير إماماً شرعیاً » وخحليقة دستوریاً > وعلى ذلك بایعوه » وتک 
بأمير الؤمنين الداعي ثم باهادي » ول تغب شمس الشلاثاء إلا والأمور بصبنعاء 
مستقرة وقد تمت البيعة » وف ليلة الأريعاء ا طلقت الإذاعة وأرسلت البرقيات 
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تعلن موت الإمام بجيى وقيام الإمام عبد الله الوزير ومبايعة الأعيان له وبدأت 
البرقيات من جيم أنحاء اليمن تنهال إلى الإمام الدستوري أمير المؤمنين عبد الله 
الوزير تحمل التأييد والبايعة له » ومن سار ع بالتأييد والبايعة والعخاطبة للإمام 
عيد الله الوزير بأمیر الڙ ملين هو سيق الإسلام اخسن بن إلإمام یی الذي 
كان حينذاك بالقفلة » وتراءى الحو يوم الأربعاء وكان كلل شيء قد أحتى للشورة 
عنقه ء وإلى الإمام الدستوري عبد الله الوزير ألقى قياده » و يڪن في ذلاف 
الحو ما يکدره إلا برقيتان أحدها من تعز تخبر أن سيف الإسلام مد قد غادر 
تعز في قوة رمزية متوجهاً نحو الحديدة » وبرقية ثانية من أمير ريمه حينذاك الأصير 
جى بن محمد بن عباس التوكل الشهاري ماجم فيها الإمام الوزير ولا يعترف 
بمامته ويسال عن الإمام جى وكيف كان موته » وقد أثارت البرقيتان التفكير 
وعقد اجتماع يوم الأربعاء قرر "فيه المجتمعون ألقرار ألآقي : 


( القرار اللخازم الذي م يتم ) 

في صباح يوم الاربحاء اني آيام الثورة جاء النباً اليقين جخادرة سيف 
الاسلام أحد تعز نحو الحديدة عن سيارات ومصفحات عليها جموعة من اند 
والمعدات » وهنا ظهر الإامام عبد آلله الوزير في حزمه وبطولته ألذي عرف ا 
من قبل وصاحباه في احتلال قصر غمدان » فقرر أن ينض بنفسه مع قوة من 
الجيش والضباط العول عليهم إلى الصديدة لطاردة سيف الإسلام أحمد فقويل 
قراره هذ! بالترحيب وأعدت القوة نذه الخطوة اخازمة التي كان المرجح نجاحها 
بقطع الطريق على أحد إلى حجة ومطاردته بتهامة حت يقبض عليه أو يقت أو 
يغر إلى السعودية » فلم تكن معه قوة يعول عليها والحيوش التي ترابط بتهامة 
معظمها تيل إلى الإمام الوزير وكذ! قبائل تبامة تكره أحد وموتورة منه سيا 
قباتل الزرانيق وصليل » وكاثت عع ذلك مأحوذة بروعة الثورة والأمل قي قاثدها 
الإمام الوزير ومركزه الروحي إلى جانب مركزه بين القبائل التهامية إلى ما هناك 
من عوامل ترجح كفة الإمام الوزير وتغلبه على امد » ولكنه القدر إذا جاء 
عمي البصر . 
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ومن الحق أنه من يوم الخميس ثالث يوم الثورة عميت البصساشر بجا 
استهلت به من رخحاء وهدوء » فقد شاهد يوم الأربعاء سيلا من برقيات التأييد 
والتهاتي للإمام الوزير والاعتراف بحكومته من الداحل واخارج » وشهد يوم 
األاربعاء ويوم اميس ابتداء طوابير الوافدين من الخارج والداخحل فيهم الأحرار 
والناضلون كالزبيري والمسمري ويججيى الوادعي وفيهم التداضلون ادعياء النضال 
وألثورة وما آكثرهم وأخطرهم على الثورات والدعوات والبادىء . 

مجموعات من الثوار والأحرار والمتصلين بم > وطوابير من أدعياء التحرر 
والثورية » وأنهر من برقيات ورسائل التهاني والتاييد والاعتراف بالإمام ألوزير ء 
وجداول من المطالبة بالوظائف والمناصب ‏ ومطالب عمرانية وإدارية وعسكرية 
بتقدم ها الأحرار وقادة الثورة يطالبون الشروع في إتخاذها ء بعبارات وجات 
تتأرجح بين أللين ا وبين غطرسة الدالة » وقسوة الإمتشان » بين هذه 
السحب الممطرة برداً وسلاماً وميجة وحبور! المرعدة ببخطر سيف الإسلام أحمد ء 
والمبرقة طالب الأحرار والإصلاح » والملغمة بعبوأت الستغلين وأدعياء التحرر 
والعورات الذين كثيرا ما حدعو! المصلحين » واخحدجوا الثورأت . 

هذا جد الإمام الوزير نفسه يوم اللخميس ثالث يوم من عمر المولود 
الثورة » فيسلم نفسه إلى حسن الظن بالأيام » فيرى أن الأيام قد سالته » وأنه 
لر يبق من يقلقه إلا أحمد حيد الدين > وإلا مجموعة متطرفة من الشباب والأحرار 
وهم في نظره حطر متركز بصنحاء فإذاً فارقها لمطاردة أحد فقد لا يعود إليها 
حينكذ » ويضطرب الموقف بصنعاء وعلى هذه النظرية وبساطها نامت حكومة 
إسامنا اهادي لدين أله الوزير رهه الله > وزمل حزمه > وترألحت عصزيته 
وبطولته » وتبخرت تجاريبه وقيادته العسكرية » فإذا هو يتراجع وينثني عن تنفيذ 
فكرة الطاردة لأحمد ويقول : إن أحمد أحقر من أن أذهب لطاردته »> ويقتنح 
بفكرته الكشر من قادة الثورة . هكذا رقصت الأحلام والیخاوف بأشياحها مام 
أمير الو منين الإمام عبد الله الوزير وحكومته » فترك الطريق لأحد مفتوحاً 
وعدل إلى تدعيم الموقف بصنعاء ء وكل ما فعله أنه أبرق إلى حسين الحلالي أمير 
راء الحديدة بان يقبض على أحد إذا أراد الاتجاه إلى حجة وإذا هو استسلم 
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وأراد الوصول إلى صنعاء فله أن يصل آمناً . 
كان أحمد الرهيب قد تحول في يومين تيساً سيقوده الحلالي العجوز بحبل 


وجرة قلم 


إ رجال الثورة بصتعاء وموجات الادعباء ) 

کان ترا جح امام الوزير عن قرار مطاردته جحد أول وهن أربك القادة 
للثورة فمنهم من نقد في هدوء ومنهم من غضب إلى درجة المطالبة بالتخلص من 
إمامة الوزير ويثل هؤلاء ء الشباب المتطرف بقيادة ( حسين المقبلي ) ومنهم من 
وافق الوزير على تراجعه لأهمية الموقف بصنعاء واعتماداً على مركزه الروحي بين 
القبائل الشمالية . 

وفي ظل هذا إالارتباك جاءت سيول أدعياء الثورات والمستغلين والكاشدين 
ينفذون إلى الصضفوف الثورية والمناصب وتصريف الأمور فابتعدت الثورة وقادا 
عن الاستعداد العسكري والاعلامي الذي كان يجب أن يواجه به الموقف 
والواقع » وتركو! لامد وأجداء الثورة ليشرعوا في فتلل حبال المؤأمرة ضد ألثورة 
ورجاها » ثم ليسرعواً إلى الإجهاز على الشورة بتقطيعها من أطرافها ثم خنقها 
بصنعاء کا ستری وقد فارقنا أحمد وهو جز امتعته بتعز ویعد عدته » فلیه تعود 
لثری کیف خرج من تعز . 


( سيف الإساام أحمد) 

فارقنا امد وقد عرف مقتل أبيه الإمام يحي الا ء قبل أن يعرفه 
المرصدون لاغتياله بتعز ء فاستعد في غفلتهم فكتم الأمر وحزم شأنه ۽ وحال 
بین ابر وانتشاره »> ولم يض يوم الثلائاء إلا وقد تم استعداده لحماية تعز مؤكتاً 
ولتحركه في منجاه » وأعلن وهو يخادر تعز أنه سيتجه إلى صنعاء ء وقد فارق 
تعز آخحر نار الثلاثاء في نظام حكم وقوة محدودة على عدة سيارات عن طريق 
حيس فزبيد فبيت الفقيه فالحديدة وکان يتوقف في کسل مرکز ریت یکسب په 


YEA 


الموقف » ويطبع على البلدة وعلى ذوا والمسؤ وسين شخصيته العاتية السرهيبة » 
لافتاً العواطف إلى أنه كل شيء » ويضع في البلدة حبر قشل أبيه عند من يثق 
به ليقوم بدوره الدعائي » وما أن بلغ ألحديدة يوم الاربعاء إلا وقد سبقته رهبة 
تعبد له الطريق وإذا باللالي بين يديه كالأحجية اليمنية » تيس خصي ربع من 
كلل حرف آوله » فدرسا الموقف » وكان اهمد قد أبرق إلى الوزير شه على -حفظ 
الأمن بصنعاء إلى أن يصل » ولا فرغ من دراسة الموقف مع الحلالي وإتخاذ مأ 
بب قارق الخحديدة يريد صنعاء » فلا وصل باجل تلقى جواب الإمام الوزير 
هذه الصيغة : من أمير المؤمنين المادي عبد الله الوزير إلى الأخ سيف الالام 
أحمد حفظكم الله نعزيكم وأنفسنا بوفاة والدكم الإمام حى رجه الله وعلى أثر 
وفاته أجمح ذوو الحل والعقد على إخحتيارنا للإمامة وكلفونا بالقيام بها فلم يسعنا 
نظراً إلى لوقف إلا الاجابة مكلفين غير خعارين » فليكن منكم الدحول فيا 
دحل فيه الناس ولكم لدينا المكانة والاحترام والسلام » فكان جواب أحمد أن 
أعلن نفسه إماسا في باج ويها من هناك برقياً ورساشل وتکنی بالمؤ يد بال 
الناصر » وآجاب على الإمام الحادي عبد الله الوزير ذه الصيغة : من أمير 
المؤ مين ألو يد بالل الناصر أحمد بن آمير ألم منيين الحوكل على الله يى بن آمير 
اؤ مين المتصور بالله محمد بن جى بن رسول الله إلى التاكث الذليل الحقير عبد 
الله وزير لقد ركبت مركباً صعباً عن طريق الغدر والفيانة وإنك ستسقط إلى 
الماوية في القريب ذليلا حقيراً وإني زاحف إليك بأنصار الله الذين سترى نفسك 
تحت ضرباتهم معفراً فريداً ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله والعاقبة للمتقين وال 
الستعان , 

ثم أرسل رسله ورسائله وبرقياته إلى العشاير والأعيان يعلن إمامته 
ويستصرخ الدين والخيرة للأحذ بثار الإمام بحيى مهولا الحادثة وها فساقرة في 
الإسلام » وبعد أن فرغ من ذلك » توجه هو نحو حجة التي وصلها انحر نهار 
الجحمعة ٠١‏ ربيع الآخرسنة ٠۳۹١‏ ه . 

وقد كان أحمد وهو باديدة أرسل بواسطة الخلالي إلى الك عبد العمزيز 
رسالة يعلمه باادت وإن خطورة الحادث لا تقف عند اليمن لأن الشورة ومقتل 
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بيه الإمام جج وليداأ حركة من يسمون أنفسهم بالأحرار والإنحوان المسلمين › 
وكلاهما حطر على العروش والأسر والملوك وعلى الدين كا زعم » طالباً من عيد 
العریز آن یتناسی ما کان ہیا من حلاف فاليوم غير الأمس »وان أحمد سیون له 
إبتاً إذا رضي آن يكون له با مستمدا منه النجدة والمؤازرة » وأرسلت رسالة 
أحمد من الحديدة على سيارة إلى جيزان مرفقة بحتاب من الحلالي إلى سير 
جيزان »> وأحرى إلى عبد العزيز » وقد سحبت رسسالة هد وكتاب الصلالي 
باللاسلكي من جيزان إلى الرياض » فقام الملك عبد العزيز وقعد وأمر أمير 
جیزان بان ينجد امد بکل ما يطلب ء فلم يصل امد حجة ویستقر بها إلا وأرسل 
اليه مير جيزان بأوائل النجدة ذخيرة ومالا وجهاز اللاسلكي مصحوبة من املك 
عبد العزيز برسالة معلا له بألمؤازرة حاثا له على حوض العركة في أستيسال 
ودا له باص إل اخ تین ورجا ر 


امد فى حجة » وعبد الك 
وعلي بن مود » وعلى بن عبد الله الوزير 


كان آمير لواء -حجة السيد عبد املك التوكل من أبرز القادة وأكمسل 
الإداريين المدتين والشرعيين ينظر إلى الغد' بعين البصير المجرب » وقد تلقى 
دعوة الإمام عبد الله الوزير قي هدوء وتحفظ منتظرأ ما تسفر عنه الأيام . 


وكان أمير لواء الطويلة وكوكبان السيد علي بن هود شرف السدين من أكبر 
العلاء وذ طموح ومنزلة مرموقة بين الجماهير والحلماء » قلعة لا يثبت على أمر 
سرعان ما يننخدع ويستفز »> وقد سبق أنه تعاهند مع الحسين بن الإمام بى 
والأمير ين علي الوزير وعيد الله الوزير ضد ولي العهد أحد »> وقد علم الإمام 
بجي وإبنه ولي العهد أحمد بتلك العاهدة وكان علي بن حود مير على لواء 
الطويلة المثناول كوكبان وقضاء المحويت فأشار أحمد على والده الإمام بى أن 
يولي الوزير قضاء المحويت ويربط به الطويلة وكوكبان بخيث يصبح علي ين ود 
تابعا لعلي الوزير » وكان من الإمام أن نفذ فكرة ابنه أحمد » فدخحل الأميران علي 
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هود وعلي ألوزير في صراع على السلطة سر له ولي العهد أحد وراح يخذيه › 
وأنزعج له امد المطاع ورفاقه وسعواً في إزالة الغلاف بين علي الوزير وعلي بن 
مود فاتصل أحد الطاع بوأسطة أيه عمد والملازم اشرف المروني والملازم 
حسين الدفعي الذين كانوا حينذآك بالمحويت لازالة الخلاف بين الأميرين وقد 
تمكن حمد الطاع من تفهيم الأميرين بالموقف وأظهر علي بن هود قبوله النصيحة 
وتظاهر بالمصافاة لعل الوزير إلا آنه تبين أنه م يكن صادقا ثابتاً . 

فا أن كانت الثورة ووصول ولي العهد حجة نهار الحمعة ٠١‏ ربيع الآلحر 
سنة ۹۳۹۷ حت تغير كل شيء »فمن حجة بدأ مد قي إثارة القبائلى بالرسائل 
وإرسال القواد والدعاة لهاجمة صتعاء » و[تصل من فوره بالشخصيات القوية 
التي يعرف طموحها ومنافستها لعبد الله الوزير » ومنهم الأمير علي بن مود 
الذي عرف أحمد من أين يقوده فإذا بعلي جود غير متحرج هن الغدر بعلي 
الوزير » فقد استقدمه من المحويت مظهرأً التمسك بالعهد الذي يفرض عليها 
التعاون لؤازرة الإمام عيد الله ألوزير › فأسرع علي السوزير من المحويت إلى 
اللطويلة حيث قبض عليه علي بن حود محتجا بأن اشتراك عبد الله الوزير في 
مل امام جن واه انين افق الاد ب > م خر غل ين مد 
الله الوزير بين أن يرسله إلى حجة أو يتركه يذهب صنعاء جردأ من أية قوة » 
فاحتار صنعاء فذهب إليها مورا »> وكان هذه الخندرة آثرها فإن القبائل لا 
بحرفوك معأهدة علي بن همود مح الوزير فيقولون آنه در به > وإغا الذي يعرفوته 
الأمسير الكبير علي الوزير شخصية كانت علا اليمن وتعيش في ظلهسا رؤ وس 
العشاثر في الأمس بلواء تعز ويشغل ألحديث عا المجتمحات القبلية » وها هي 
هذه الشخصية اليوم طريدة تعر في ضعف وتضاؤ ل بين القبائل من الطويلة إلى 
كوكبان وهمدان وبني مطر لا قيمة ها خائفة تترقب » إا ظاهرة عند هذه القبائل 
غريبة » يفسر آسبأبها دعاة ولي العهد أحمد ( أنه غضب الله ) على علي الوزير 
الذي اشترك في قتل ألإمام حى وأنه ( سر الله ) في أحد الذي لا يقهر » قبلت 
أ ماهير هذا التفسير فجنحت إلى أحمد الرهيب . 

وبدآت في الأسبوع الأول للشورة ء الخحرب الأهلية تبرق وترعد وأحهد 
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يزجي سحيها بتهويل مقتل أبيه وأنه عن مؤامرة نصرانية كضرية يراد بها بيسع 
اليمن من الكفار الذين سيمحون الاسلام ويأخحذون النساء إلى آخر ما كسان 
ينشره من دعاية يضرب على الوتر الذي يعرف أنه مشير أحاسيس الجماهير 
الجاهلة وها هو يستغل شخصيتين لتأييد دعايته » شخصية علي الوزير الذي 
يطاردهاً ( ك يزعم ) ( غضب الله ) وشخصية على بن هود الغاضبة لله على 
أعداء الله قتلة الإمام بحس » وقد اندفع على بن مود في بلاهته محرض قي الأحذ 
بثار الإمام بجي بصفة كهرب به الحو للحرب الأهلية التي راح أحمد في جنباعها 
يصول ويول ويرغب ويرهب ٠‏ وبدآت القبائل تنهال إليه إلى حجة التي كان 
يقابلها بالصرامة والترغيب » ولم يبد ها ولرؤ سائها أي وهن فلن يسمح لأحد 
آن یشترط عليه آو يتهاون قي تنفيذ خططه وأوامره » ويسسیر في نشاطه 
واستعداده » ويتصل بالملك عبد العريز وبواسطته يثر السرآي الحربي والملوك 
والرؤ ساء ضد الثورة اليمنية » فإذا العروش تهتز غاضبة لقتل الإمام مجيى وإذا 
املك فاروق وعبد الاله وعبد الله ملك الأردن يساندون أحمد أدبيا ومادياً ء وإذاإ 
الدعاية الامدية ترج اليمن رجا بينيا نحن في صنعاء بالاسبوع الأول 
خدوعون بالاستقرار ومظأهر الانتصارات البكرة »> مظاهر حجبت عا اشرب 
وسحبها التي تتجمع ويزجيها أحمد » فإنصرفنا عن الاستعداد القوي ها إلى 
وقضسع الأسس القوية لاقامة جتمع فاضل عادل متطور » وإلى استقبال وفود 
الشوار حقيقة العائدين من عدن ومصر وحول كلل ثائر حقيقي مجمسوعة من 
المتملقون والتثاورين نقيم لكل وفد احتفالات تتعالى فيهاً المتافات والتصفيقات 
سیا من أفواه وأكف التشاورين » فلقد أصمت صرخاتيم وأصداء أكفهم أسعد 
الكامل بغيمان » والظفر » بأجینات تعز کہا صمت آفكارنا فصرنا آسارى 
المظاهر السانحرة بنا كا تسخر اللحب بالاطفال وهناك الحقيقة تسخر بنا وتفارقنا 
إلى أحمد فیمهرها عزمه وحزمه وتېبه حبها . 
(ظاهرة مبكرة خادعة. وطيبة انطلق منها فشل الثور 

لقد كان الإمام الوزير » وأكش قادة ثورة سبحة وستين وثلالمائية وألف من 
طرز مثالي للامانة والايان والسلوك القويم والاخلاص لليمن . 
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إن الشورة وضعت تحت يديهم عشرات اللايين من الذهب الإنجليزي 
والعئماأني وغير*ما » ومتات أللايين من ريأل ( ماريا تريزأ ) الفضي وما لا يقدر 
النفائس الفتانة المبينة في مذكرة الإمام حى التي أشرنا إليها . 


ومع هذا فا حدث الإمام الوزير ولا أحد من قادة الثورة بصنعاء نقسة أن 
يأحذ منبا لنفسه ريالا أو ذرة أودرة , 


لقد أبقوا تلك الاموال الطاثلة الخرية في مستودعاعسا منتظرين أن تجركها 
يد مينة عليمة قديرة وطنية في سبيل إباض اليمن والتقدم به . 

وبلغت مشالية هؤلاء القادة . أن ظروفا أحوجتهم إلى لف جنيه ذهباً 
نفقات بعثة إلى الخارج لصالح اليمن والثورة » وكأن بدار السعادة مستودع يضم 
الملايين من الحنيهات الذهبية قد خحتمه الإمام بحيى بالحجارة القوية والاسمنت 
لانه من ملاك بيت المال ر( أي الدولة ) فأشار بعض الحاضرين أن يقتح 
المستودع هذا أو غيره وبؤخذ منه الالف جنيه وكمية نقد للحاجات الملحة ثم 
یعاد إغلاق المستودع وخحتمه کےا کان فکان من الكبسي والمطاع معأرضة عذه 
الفكرة لأا ستكون بأدرة سطو واخحتلاس المستودعات وسرقتها . 

فعسدل المجتمعون إلى استقراض الألف جنيه »> وهكذا كان هوؤلاء 
اللايكير الاخلاق » هكذ! كانت الشخصيات اللامعة من قأدات ثورة ۳١۷‏ 
ه في مثاليتهم واخلاصهم . 

إلا أن الطيبة والتسامح جعلاهم يحسنون بالناس والآيام الطن » وزادتهم 
في ظنہم الحميل تلك الإنتصارات المبكرة » وذلك التأييد الشامل المبكر في ثاني 
يوم الثورة وما تلاه إلى يوم سابم الثورة » فإذا بهم يعتمدون على ما كان 
وألاوهام » فابتعدوا عن الحرم وألاستعداد الحري > ورکزو! أهتمامهم بصنعاء 
على إقامة مجتمع أفضلل متحضر متطور متقدم» ولم يعطوا الموقف الحربي إلا 
اهتماماً ثانویاً غیر مود التخطيط والتفكيء فلاإمام الوزير وللرئيس جال جيل 
مثلا أن يتصرف قي المجال العسكري وأ لحري متفردا . 
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الإإنتصارات المبكرة وباعتمادها على مقام الامأم الوزير الروحي والقيادي الذي 
کان یتمتع به بین القیایل . 


الاعتماد عل الوهم ( 

ثاني يوم الثورة قدمت القبايل الموالية للامام الوزير له مبأيعحة ومعاهدة 
فأكرم وفادتہم ۽ وأعطاهم السلاح استعداد! لا تاي به الأيأم من جهة ومن أحد 
والتطرفين من الأحرار » وأعطاهم السلاح اعتماداً على أن هذه القبايل موالية له 
وأا تحرفه وكلل يني بالفضل والعدل والتحرج عن سفك الدماء والتقيد بالظاهر 
الدينية » عكس ما يعرفونه عن ولي العهد أحمد من طض وجرأة وإراقة للدماء 
وإزهاق للنفوس وإارهاق للرعية » أسرفنا نحن والإمام الوزير في حسن الظن وفي 
الاعتماد على مركز الإمام الوزير الروحي والقيادي فإذا بالثورة تعتمد على الحيال 
والنوهم » فان أحهد كان يعرف مركز الوزير ويستعد مدمه من قبل الشورة 
بسنون » وها هو الوزير قد حلص آحهمد من أبيه الإسام جى ومن أخيه سيف 
الإسلام یسين ہن ی . 

فا عليه إلا أن يتخذ من مقتل أبيه الإمام حى والحسين اللغم الناسف 
مركز الإمام الوزير الروحي مستغلا مقتل أبيه ثم أخحيه » ولم مض أسبوع على 
الوزير إلا وقد غير آحمد بدعايته رأي القبائل فجعل من الوزير قاتلا للامام جى 
عن أمر النصارى والكفار » وأن أحمد هو القوي الذي سيأحذ بالفار ويقاتل 
النصارى والكفار إلى آخره . 

هكذ! صنع أجمد ونسف مركز الإمام الوزير الروحي ألذي كان جل 
اعتمادنا عليه ومن الغريب آنا لم نشعر بهذا اللسقه . 

فظللنا نعتمد على مركز الوزير الديي الذي لم يبق له وجود إلا في حيالنا 
وأوهاسا > آوهام زادتنا تعلقا بسرابها تلك الإنتصارات والتأييدات الشاملة 
المبكرة فتركتا إلحبل على الغارب » نركز أهتمامتا على إقامة المشاريع العمرانية 
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والحكوميه الدستورية الثالية تاركين الوقف الاأصربي لأحمد طط للحرب قخفطيط 
القائد العسكري الذي استطاع ف اسبوع أن يقنم القبايال أنه سيد المرقف 
والحامي لليمن من النصارى والكقار » ويجحشد الجيوش ويبعث كتبه وكشائبه إلى 
هنا وهنا » ولقدذ اجس قأدة الشورة سير هذا النشأاط الأ مدي ولکنہم نم 
يتخلصوا من قيود الاوهام قيعدواً للموقف العسكري الاعدإد الكامسل المستوحى 
من سحقيقة الواقح واخاضر وإغا أستصحيواً حسن إلظن وإلاعتماد عل قوة مرکز 


( هلتا عمران وشبام ) 

جلبت الأنياء بتحركات آحمد في حجة » واإتصالاته بالك عبد العزيز 
وموقف علي بن مود » ووصل الأمير علي بن عبد الله الوزير طريدأ من الطويلة 
إلى صنعاء بعد آن تعرض للخطر عبر طريقه » ونظرته القبايل بر بها متخوفا 
خفورا » فلم تثأر له » كا كان النتظر ء فله عليها حق المتبوع والمنعم والقائد 
وأهجرة ( أي المقدس ) فا الذي أنسى القبايل كل هته إلحقوق فلم تثأر له ولم 
تخضب لصاحبها ومتبوعها » بل تعرض للشماتة وعأولة نهب مركوبه » لولا بقية 
حيأء وعادات ينية > وخحوف من عبد الله الوزير وثورته » كلل هذا وذالك طرق 
أسماعنا في .أول آيام الثورة طرقاً يلين له الحديد البارد » وتتفتح له الاقفال 
المعقدة » والأبواب الموضدة » فقد كسان الموقف بلغ النهايسة من التجهم 
والإأكفهرأر »> وما زال باب ألحرب مغلقا » وسيفها مغمدا »> على قبضته قد 
وضعت الحرب اكفها المخيفة ء وكان الحرم واليقظة يقضيان والخطة الحربية في 
مستهلهاً ء وي اللحظة الأولى من الدحول في معمعانبا ء أن يجتمع ذوو الرأي 
والقادة العسكريون مع الإمام إلوزير لدراسة الموقف وعلى ضوء الواقع والحذر 
والأحد بالاحوط وأسوأً الفروض توضع ألخطة ألضصربية للحملتين › إذ أن دى 
انتکاسة تصاب بها الحملتان أو إحداها تير ضراوة القبايل التي ما يزال عندها 
بعض تيب امام الوزير » والتي يتوقف انحيازها إلى أحد المعسكرين على 
هاتين الحملتين » خلا أن كل شيء من الحزم والمشاورة نم تقع » اعتمادا على ما 
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ذكرناه من الاوهام فقد اكتقى الإمام الوزير بتعيرن رجال الحملتين » فعين السيد 
البطلى عمد بن عل الوزير لقيادة حملة عمران حجة » وعين إلسيد محمد بن 
تمد الوزيبر لقيادة نعلة شبام عجة > اوكان آي آعيان حلة شبام افشيخ غبد 
أ الله بن صالح أبو حوم » وأسند الإشراف على الحملتين إلى السيد عبد الله بن 
محمد الشاب الشاعر الأديب المتحمس الذي لنم يتجاوز عمره العشرين عاما ء وم 
يكن قد عرف اروب » فضاعت الحملتان وضاعت الثورة . 

فقد ذهبت الحملتان على السيارات من دون أن يكون فيا طلايع تعبد 
الطريق وتحمي الحملتين من المباغتات ٠‏ ولا ها مؤلحرة تحفظ نحط اتصاهم 
بصنعاء وتكفل تموينها وإعدادها » ولا فما جناحان يصدان تخطف الخحملتين 
والالتفاف علیها » بل ذهیت احملتان على سياراتي) كأ في رحلة إلى نزهة . 


إ حملة عمراب حجحة » ومعركة ضروان › وبطولة حمد علي الوزير ) 

إجتازت هذه الحملة أراضي هدان وعيال سريح وما أن وصلت عمرإان 
إلا وقد سبقتها طلايع أهد ودعاته وكتيه ومقدمات كتائبه إلى عمران وعيال 
سريح وهمدان » فإذا بالسید محمد بن علي.الوزير مجد نفسه وحملته بعمران قي 
وجه طلايسع العدو وفي خحضم من القبايل المتهيشة للانقضاض والاطباق على 
حملته » فتبادل مع طلايع جيش آحد اطلاق الرصاص ولم يكن مركز لته قوياً 
ولا حصينا فقد تمركزت قوة آحمد قي الواقع العسكرية » تساعدها الاهالي وبرغم 
ذلك فقد أرهبها عمد بن علي وأسکتها فقرر أن يسحب إلى قرب صنعاء بحيٹ 
تصل إليه الامدادإات إلا أن القبايل كانت قد ترات فلم يصل عمد علي الوزير 
إلى ضروان مدان إلا وقد إلتفت عليه القبايل المعززة بجيوش أحمد وسيطرت 
على المرتفعات الي عر بيبا طريق السيارات فحالت بين حلة الوزير وموإصلة 
انسحابها إلى قرب صنعاء » ولم يبق بد من الإستسلام أو القعال في استماتة 
ومهارة » وكانت المحركة التي أبدى فيها القايد الوزير وحملته مهارة وأستہسال 
الأسد في غابہا » ذعرت مہا تلك القبائال والفيوش وأتعبت الوزير وحملته » 
وكان مقدراً لحملة الوزير أن تتخلب على المعركة إلا آنا فوجثت با نم يكن في 
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اسان » فقد كانت المعركة الضارية استنفدت ما مله جنود أخملة من ذخيرة 
حيث كانوا يطلقون قذأيفهم بكثرة إعتماداً على ما معهم من ذخيرة في الصناديق 
المحملة على السيارات فلا فتحوا تلك الصناديق وجدوا الذخيرة بها من نوع خر 
غير صالىة للاسلحة المزودة مها الحملة » وهذ! نتيجة اشراف الشاب عبد الله بن 
محمد الوزير فسقط في أيدييم حت هم معظم إلحملة بالإاستسلام إلا آن قایدهم 
نفخ من شجاعته قوة قي الحملة وكان الجهد قد نئال الفريقين » وجاء اليل 
فحجز بن الطرفين فاتيحت للقائد الوزير الفرصة للانسحاب فجمع أصحابه 
وأخحذ الجرحاء وعلى ما بقي من السيارات عاد إلى صنعاء بجهد وشدة وكان 
هزية وتراجع هذه الحملة صداها في أرجاء اليمن . 


حملة شبام حبجحة 

كان نصيب هله الحملة أسوا من حملة عمران فلم يكن لقائدها السيد 
محمد بن عمد الوزير بطولة ابن عمه محمد بن علي ومهارته الحربية » فقد وصسل 
إلى شبام وعرف أن هناك جيوشاً جرارة يقودها الأمير علي بن حمود وغيره » وكان 
في وسعه أن ينسحب ء فطريق الانسحاب والتراجم كان آمن وأضمن من خط 
اتسحاب حملة عمران » ولكنه دخحل مدينة شبام قبل أن يمحتل كوكبان والمرتفعات 
المشرفة على شبام » فأطبقت جيوش آحهمد التي يقودها علي بن مود عليه ء 
وسرعان ما استسلم فقبض عليه وعلى أفراد الحملة » وسيق مع الحملة إلى 
حجة » ونهبت مدينة شبام وأحربت دور الأمير السید على بن مد بن عباس 
شرف الدین وہب کل ہا من مال ونفائس وذخائر أنه من الشوار ومۇ بدي 
الإمام عبد الله الوزير . 


ولم يقاتل من حملة شبام إلا الشيخ عبد الله أبو لوم » فقد انحأز مع 
أصحابه إلى قصبة ( فر ) خارج شبام حصنا بها تحصن الأبطال ء إلا أنه ثبت 
في موقف لا مجدي به الثبات ولا رده ولا صلة بصنعاء . 


وكلا جاء به الثبات والاستبسال أن أا خروم وأصحسابه من نهم أ 
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يستسلموا إلا بشروط مشرفة » متها العفو والآمان على الحياة والأعراض وعلى 
احتفاظهم باسلحتهم » وان يذهبو! لا پصقتهم آسراء › بل مسلمین على اید 
ومبائعين له بالإمامة والطاعة » وقد ذهبوا على هذه الشروط إلى حجة ء 
فاستقبلهم امد بالقاوة وأبقاهم بحجة ٠‏ بيا أودع السيد محمد بن محمد الوزير 
ورفاقه ابس . 


ويفشل هاتين الحملتين قوي مركز أحد وأصبح الحاكم الحقيقي على قبائل 
الفان واكر ى راتفر ت وري كاك با القبائل اللية فى الشورة والاسام 
الوزير » وراح معظم آعيان القباثل الحنوبية يتصلون بأحمد ويتقربون إليه » مأ 
عدا قبائل رداع ومراد والييضا » وأصبحت صنعاء قي نباية الأسبوع الثاني للثورة 
في موقف تكاد فيه أن تقطع صلتها بالقسم الجنوبي والخري » زحف يهددها من 
الشمال ومن خولان » ويجهز على من فيها ويسحق رجال الثورة ومن ورد عايهم 
من عدن والځخارج من الثوار والمنتحلين ها المتشاورين وم يض على الشورة سوى 


أسہوعين . 
عودة الكثيرين من الهاجرين اليمنيين » وخدعة الانتصارات اليكرة 


ومركز الوزير 


كان بقاء ولي العهد أحمد يعد قتل أبيه هو البركان الكأمن فيه القوة المعدة 
لدسف الثورة وعو قأداعها » فكان على الإمأم الوزير وقادة الشورة أن مجندو! كل 

هم العسكرية وألدعاثية لدرء هذا ألخطر المائل > Ns‏ عنه تلك 
ات والتأييدات البكرة » ولا الثقل الشعبي الذي كان يتمتع به الوزير › 
علا أن تلك الانحصارات البكرة والتاييد الشاملل البكر حجيت عن قادة الثورة 
ذلك الغطر إلى درجة الاعتقاد أنه لا قيمة لامد بجانب الركز الروحي الذي 
للوزير » بل لم تدعا تلك الانتصارات الأولية نقکر قلیلا في مركز السوزپر بحسد 
مقتل الإمام بل ربطتنا به اكثر معللين بان مته إنطلقت الانتصارات وذلك التاييد 
الشامل . ولو أننا تخلصنا من هذا الشد الواهم لعرفنا بلا كلفة : أن مركز 
الوزير الروحي قد هزه مقتل الإمام مح في ثورة يقودها الوزير » وكان يقدر له 
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البقاء إذا لم توجه إليه أدنى ضربة من أضأل شخصية » فكيف إذا كان الضأرب 
هو مد الذي طالا إنتظر مقتل أبيه وعمل له ليتخلص من والده ومزاحمة أنحوته 
ومنازعة منافسيه لو مات أبوه موتا طبيعياً وها هي القرصة سانحة فيسقط أبوه 
قتيلا في ثورة يقودها عبد الله الوزير أعظم متافس لاحمد على الإمامة » فهل يدع 
أحد الداهية القائد العسكري والشعبي الفرصة تطير » كلا لقد استطاع في 
الأسبو ع الأول للتورة أن ينسف مركز الإمام الوزير الديني » فيحول الوزير في 
رأي القبائل إلى غادر تأمر مع النصارى والكفار على قتل الإمام بى وبيع اليمن 
إلى التصارى » فأصبح ذلك المركز الذي تعتمد عليه الثورة والشوار والإمام 
الوزير » لا ساس له ولا وجود إلا في خيالاتنا ء ولا سراب اندفع ورأءه 
المهاجرون أليمنيون يعودون إلى صنعاء » ويلهث وراء بريقه أدعياء الشورات 
والمستغلون ينضذون إلى المناصب والصفوف ويتملقون ويشوشون الأفكار » 
ويزيدون الثوار اعتقاداً بقوة المركز الشعبي لاإمام الوزير وأن الثورة لا تحتاج معه 
إلى المزيد من الاهتمام بالموقف الحربي » فقد طخت موجة هؤلاء المتثاورين في 
الأسبوع الأول والثاتي للشورة يترا مون على المناصب والكراسي والوظاتف 
والمكاسب بحجة أنهم ثوار وأحرار تزاحاً أكتسح التفكير وا طط التي كان ينبغي 
أن تخد لحماية الثورة من الأحطار المحدقة إليها ء والمحدقة بها ء فإذا بصتعاء 
ودار ضيافتها . بابل الثانية تتبلبل فيها ألسن الطامع المستخلة » والبلاهة الشورية 
وسماحتها . واللكايد المندسة وسمومها . إن هؤلاء المستغلين المتشاورين 
والكائدين لا يكاد أن تحس بهم عند النضال والشدائشد إلا متربصين من بعيد > 
فإذا ذهب إلفوف اتسدفعو! إلى الصفوف والناصب متعلترين متثاورين بصلف 
ووقاحة وتلق بها بجتذبون الثوار وقاداتهم » يسلقوجم بألسنة حداد يتخدر بها 
قادة الثورات الغالبة على أغلبهم السماحة والسماجة » والشجاعة والبلاهة ء 
غيلقى أولئك القادة السمحاء القباد إلى هؤلاء الدخلاء الأدعياء وهذا ما أصيبت 
به الثورة من ثاني يوم من ولادتا » فلقد قدم قادة الثورة والثوار من كل مكان » 
وكان من ول القادمين إلى تعز القاضي عمد الزبيري والأستاذ عى الدين 
العنسي والأستاذ أحمد الورش والأستاذ أحهد البراق والأسعاذ أحمد نعمان مم 
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سیف الق إبرأهيم في موكب كبر من عدن ثم عاد الجميع إلى عدن إلا نعمان 
ومعهم محمد البدر بن ولي العهد أحمد ومن هناك طارو! إلى صتعاء كما وصللى 
من مصر جموعة من الثوأر متهم الآستاذ عمد المسمري وألسيد يى السوادعي 
وغي رهم > آما المتشاورون الادعياء فقد غمرو! تز والحديدة وإب والطرقات 
ووصلل منهم جحفل إل العاصمة صنعاء ودار الضيافة ونفذوا كالكروبات 
والأمراض المعدية إلى قلوب وأفكار القادة وصفوف الثوار من الشياب والأحرار 
وإلى المناصب ومصادر التوجيه فحولو! الشورة إلى إجتماعات تعقد » وجلسات 
تقام وموائد مم فيها ما يلذ من الطعام والشراب » وإلى برقيات ورسائل ترد من 
الالوية والخارج طالب ذووها بحظوظهم من ماسب الثورة » ثم تنقشع تلك 
الاجتماعات وتلك السات والموايد عن أبخرة الطعام تيل بالاعناق إلى النعاس 
وألمنام وعن لا شيء إلا ( هوى في هواء ) وإلا ضياع الوقت وتر كه لأحمد هميسد 
الدين » هكذا كانت الثورة وقاداعها مع الأدعياء في الاسبوعين الأولين من عمر 
الثورة » ويختم الاسبوع الثاني بظاهرة جديدة خادعة زادت الأفكار بلاهة والطين 
بلة » هي فكرة الإعتماد على الجامعة العربية وقد كان منا ومن الإحوان المسلمين 
الذين كان يشلهم الأخ عبد الحكيم عابدين الخطيب العام الذي كان ينطب 
ونبخطب فتهتز باأفتاف والتصفيق أرجاء الدتيا ( دنياناً نحن ) صنعاء ودأر 
الضيافة ء دنيانا هذه التي سبق أن أعلن منيأ محمد البدر حروجه على وألده 
وكسان لإعلانه-وتظاهر الكثير من الإنتهازيين والمخادعين » ( لا نحب أن 
نذكرهم ) أثره على ما بقي للثورة من قوإء وأحاسيس إته يوم مشهور زادتا خالا 
واسترخحاء ختم به الأسبوع الثاني من الثورة » وقد بقي الأستاذ نحمأن بتعز وعدد 
١‏ من أقطاب الأحرار الشاثرين وكان الحماس والحتاف بتعز وإب إذ ذال يتعلق 
بأجواز الحوزاء > حجب عن النعمان والموشکي والارياتي ومن حوفم الوأقسم لحر 
القائم بالشمال المهدد للثورة في قاعدتا الاساسية بصنعاء فلم يكن أمام الشباب 
وطبقة النسبين إلى الثقاقة وألسياسة إلا إرسال سيول من اليرقيات وكتلات من 
الرسايل إلى الإمام الوزير وتجأس الوزراء بصنعاء يطالبون فيها بإقامة المشساريع 
والمساواة” في الوظائف وإصلاح جهاز الحكم إلى ما هناك من مطالب قد فات 
أوانها ونسف الموقف الحربي بالشمال بتيانها . 
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ولم يبق ها مناخ إلى غيلات التحمسين بتعز وإب ذلك الحماس الذي 
الاستاذ جمد عمد نعمأن والسيند زيد الموشكى أن ينحركا إلى صنعاء في 
موكبين » نعمان وموكبه عن طريق إب فذمار » والموشكي وموكبه عن طريق 
حيس فزبيد فالحديدة . 


وكلا الموكبين الموشكي والنعماني حبسه) حابس ( القصوى ) فلم يصلا 
إلى صنعاء » صنعاء التي أصبحت وم يض على عمر الثورة إلا اسبوعان في آمر 
مريج من داحلها ومعرضة خصار حانق من خحارجها فلندع صنعاء ووفود 
الثوار ثابتين قي الاسبوع اثالث بصنعاء » ونرى الادعياء المشأورين وهم يفرون 
وتختفون أو على الشورة يتآمرون » لندع ذلك كله وعنهم وعن صنعاء نسير 
فنواكب الموكبين النحماني وا موشكي ثم ننيخ بإب مع الإرياي . 


الموكب النعماي ) 
إن حزب الاحرار بعدن إلذي يرأسه الاستاذان الزبيري والنعمان › كان 
ينقصه أن زعيميه النعحمان والزبيري إبتعدا عن قلب المعركة داخحل اليمن 
.العوكلية وعاشا قبل الشورة في جو داأفيء بحرارة الامن بعدن خارج جحم 
المعركة » فبعدا عن واقع الوضح الرهيب فكانا يسبحان في شعور الطمأنينة 
والهدوء المستوحيين لما من حيط عدن الآمن » فلم يركزا تخطيطيهم) وتقاريرساً 
بدقة على الحقيقة المرة الائلة أسام المناضلين بصنعاء وبين القبائل المحيطة 
بصنعاء » وقد دفع هذا الإستيحاء والشعور النعمان والزبيري إلى ألثقة بالزمان 
.ون أيامه قد ميات لتفجير الثورة » ولقد إنفجرت في هذه الظروف المار بعض 
فصوها ومفاصاها وملاعها . 
وما برج ألاستاذ النعمان بعد قيأم الثورة وخروجه من عدن إلى تعز وما 
سمح به عن الموقف بالشمال متليسا بشعوره الذي دفعه إلى الخروج من تعز في 
مجموعة من الشباب اليمني وأعيان الأحسرار منهم الشيخ نساشر العسريقي والشيخ 
جازم الحروي . 
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وقد وصل مع المجموعة إلى إب وسمع ما ججري قي الشمال من حوادث 
ٿي غير صالح ألتورة 

ولكن اخماس الظاهري الطافي على أجواء تعز وإب جعل النعمان يستمر 
في ظنه الباسم ٤‏ فيقارق تعز مع المجموعة جو صنعاء ۽ وبرغم ألتسصذير له 
واصل رحلته مقتنعاً بان كلا بجري بالشمال سحابة صيف » وأنه جرد خحطبة 
يلقيها بذمار أو غيرها في القبائل المتحمسة لامد يتغلب على عوإاطفها وقعقعحة 
أسلحتها وزتجرة قأدأعها . 
دأمية عجوز غير ذات حلي . 
شم طاء جزت شعسرها وتتکرت مسكروهة للشم والتقبيل 

وهناك نظر الححيم الجماهيري ولس الواقع المر » وحاول أن يخطب في 
تلك اخساهير القبلية الصايلة يردها إلى القيقة » ولكن هيهات هيهات أن 


فقدذ وق النعمان في جحیم لوعي الصايل ا خماهيري وتبين للنعمان كيا 
تبين لغيره أن الىدعوة الشورية تقوقعت في محموعة من شياب وسكان المدن » 
وابتعدت عن الحماهير القبلية فوقعت في هذ! الوضع الذي أيقظ قادة الثورة وقد 
فسات الاوان » فقد وقع السيد النعمان وجميع رفاقه في الاسر بذمار وفيهم 
الكاتب الصحاف اللبناني ( رشيد سنوه ) والقاضي أهد بن قاسم العنسي 
والقاضي محمد أهمد صبرة والشيخ جازم الصروي. والشيخ ناشر العريقي 
والقاضي عمد الفسيل وغيرهم وقد قذف بالجميح إلى سجن ذمار » الذي سيق 
إليه من يريم القاضي عمد بن إسماعيل الربيع والقاضي إبراهيم بن أحمد 
الحضراني » وكان لوقوع النعمان ورفاقه في الاسر دوي هد ما بقي للثورة من 
معنى وإنطلق دعاة ولي العهد أحمد يعدون ذلك من كرامته التي إلى قبضته ساقت 
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أعداءه من الخارج والداخحل وقي ذمار دع النحمان وموكبه لنذهب إلى الموشكي 
وموکیه . 
الموكب المىشكي 

وأكبنا الوكب النعماني من تعز إلى أن أغمد ذلك السيف بسجن ذمارء 
وكا قد ودعنا السيد زيد الموشكي بتعز وهو متكهرب با حماس يعد العدة لرحلة 
نحو صنعاء عن طريق الخحديدة » وها نحن نعود إليه بتعز فشرأه يواصل 
اجتماعاته برجال الثورة الأحرار - الذين أحسنو! الظن - فصركوا الأمر بأيدي 
المتربصين بتعز وبإب وبالحديدة » فإذا بعكقة ( حرس ) ولي العهد همد 
والسياغي يسند إليهم حفظ الأمن بتعز وبإب . وبالسيد جى عبد القادر أمير 
إب وبالسيد محمد أحمد باشا آمير تعز » الذي اتفق الموشكي ورجال الثورة على 
آن يبقى بها من رجال الشورة العقيد أمسير الآلاي محمد السري الشائع والسيد 
محمد بن يى الوريث وغي رها ء ويفارقها الموشكي إلى صنعاء بعد جولة 
استطلاعية واستعدادية في عهاعة » وقد فارقها الوشكي في مركب يضم الشيخ 
حسن بن صالح الشايف والقاضي عبد الله بن عبد الإإله الأغبري والأستاذ علي 
ناصر العنسي والسيد بجيى بن محمد باشا والشيخ سن الصعر وير الموشكي 
وموكبه بحيس فزبيد » وينضم اليهم الخادم غالب الوجيه > فيدخلون الحديدة 
فيحتفي بېم آمير الخحديدة القاضي حسين الحلالي صاحب الخادم غالب » وكان 
موقف الحلالي قد بدا ينكشف للمسؤ ولين بصنعاء فأمرو! يبقصله من اخحديدة 
وان عل عله السید زید ہن مج عقبات » فتدخل اخادم حت استبقی اللاي 
وفي هذه الفترة - والموشكي وموكبه بالحديدة ‏ طرا التخير السريع على موقف 
الشورة العام بحيت أذ الحماس واختاف بتعز وإب وا لحديدة هبط درجته › 
وبدأ المتربصون والإنتهازيون الذين اندسوا في الصفوف وشغلوا فيها مناصب 
هامة بدآو! يتظأهرون معاداة الثورة » ويساندون ولي العهد أحمد . 

وأول ما فكروا فيه بعد الاتصالات باحمد أن قيض کل على من في جهته 
من الأحرار ومن تعاؤن معهم بإحلاص > وقد كان السيد عمد بن أحمد باشا 
أسير تعز شريفا » فقد أوحى إلى محمد الوريث ومن لديه بتعز من الشوار بأن 
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الوقف قد قلت زمامه من يد الوزير والثوار فعلى الوريث ورفاقه أن ينجوا 
بانفقسهم إلى خسارج اليمن المتوكلية وإلا فهو مض طر أن يلقي عليهم القبض 

كما أرسل من يحذر المشوكي ورفاقه بالحديدة وآن ينجوا بأنفسهم فلم 
يأخحذوا بنصيحته فقد كان الموشكي والخادم غخدوعين بأن] سيقنعان اللاي 
بألوقوق إلى جانب الثورة وأستمرا مح رفاقھ) یواصلوبت الاجتمساعانت بالمديدة 
وأخہم ف إجتماعهم خططون إذاأ دامتهم انود وقرضصت علیهم وأودعتهم سجن 
الح ديدة تم نقلو! ف الغ دل إلى سجن متاتحه بحرأز وبعد مشاعب السفر في 
على موكب من مواكب الأحرار يقاسون ما يقاسيه أعلام موكب النعمان بسجن 
ذمار من هول الذي فغرفاه ليبتلع المجاهد الكبير القاضي عبد الرحن الإرياني 
وام رخ القاضي عمد الأكو ع ورفاقها بإب وغير إب . 


الارياني وتقمسكه بنظرية سقراط 

مر النعمان بإب وهنا اجتمسعم بالقاضي عبد الرحن الارياني والقاضي 
محمد الأكو ع والشيخ الفيلسوف حسن الدعيس والنقيب عبد اللطيف بن قايد 
وغيرهم واستعرضو! الموقف المتجهم سيا قي الشمال وحاولوا أن يقنعوا النعمان 
عن الذهاب إلى صنحاء وآن يستبقوه بإب إن ل ير الرجوع إلى تعز أو عدن فأصر 
النعمان على فكرته » ويفارق مدينة إب في طريقه إلى صنعاء فيقع في سجن ذمار 
ویزداد ألوضع لحطورة تهدد الثورة في كلل موضحع > فالسوشكي مع رفاقه بسجن 
منأاخحه » وصنعاأء يطبق عليها ا خصار بفكيه » وكلى القبائل الشمالية ملعفة حول 
أحمد » وقبايل الحنوب وأعيانا تخطب رضا أحمد » كل هذا عرفه الارياني ورفاقه 
الذين أصبحوا ينظرون بإب التربصين يتظاهرون بالولاء لأحمد » إلى ما هناك 
من دوافع على طلب رجال الغورة للنجاة ك) فعسل الشيخ حسن الدعيس 
والقاضي عبد الكريم العثسي فقد فرا إلى عدن يوم سقوط صنعاء » ولكن 
الارياني تمسك جثالية سقراط فلم يستجز الفرار في مثل هذه الظروف فرجح مح 
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رفاقه البقاء بإب طمعا في التغلب على الموقف ولو قي إب وتعز . ولكن الأحداث 
لم تدع للإرياي ورفاقه وقتا معالحة الموقف فشد جاءهم الخطر من مأمنهم 
فإن اند الذين اعتمدت عليهم الفورة بإب كانوا يوم سقوط صنعاء أول من 
انقلب على الثورة فاعتقلوا الزعيم الإرياني والأكوع وبقية رفاقه يوم الأحد رابع 
جمادي الأول كا اعتقلى إخحوان هم ولنا بتعز ء وهكذ! رأينا شجرة السرية 
وزهسورها تذل ثم تتناثر إلى السجون . لتساق بعد سقوط صنعاء إلى أنياب 
السباع ومناسر الطيور ء وإنها خكمة ستختم بها هذا الكتاب ولنعد إلى صنعاء . 


ناء »۽ والاسبوع الثالث للثورة 


لقد ذهبنا بعيداً عن صنعاء حلقين حوها مع الحوادث التي كانت تتجمع 
سحبها لتطبق أعاصيرها على صنعاء وتقتلم الثورة ورجال الثورة في مهسدها 
( صنعاء ) » وترمي برجال الثورة إلى حيث تنلتظرهم السجون والقبور والطيور › 
وهم أعيان اليمن وحصيلة جيل كامل فيسه تكونت شخصيامم وتجصاريم 
وثقأفتهم » وقد تچمعو!. ويا هول الشدر- من الخارج ومن الدا حل ومن کل 
صوب » ومنهم من وقع قي السجون خارج صنعاء » ومهم من ينتظره السجن . 


ومن کان متهم في صنعاء ها هو قيد ا خحصار الذي یکاد قرناه وطرفاه أن 
يلخقيا لیخنق أقطاب الثورة ف مهدها صنصاء » وقد اخس رجا الشورة بصتعاء 
باهم وثورعہم قي أسبوعها الثالث يقتربون مع الشورة من المصير الرهيب إن نم 
يتخذو! حطة قد تنقذ الوقف . 


أمام هذه الروابع المنذرة بسقوط الثورة وحكم الإمامة الدستورية أجتمم 
فوو الرأي من رجال الشورة . وقي مقدمتهم الأمير علي السوزير والرئيس جال 
جيل والأمير حسين عبد.القادر والسيدان أحمد المطاع » وحسين الكبسي والشيخ 
عبد الوهاب نعمان» وعبى الدين العنسي » وحمد الزبيري . وبعد تقليب 
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الموقف ظهرا لبطن » اقتنعوا أن الشورة تقترب من الفشلل إن لم يتخذوا طريقاً 
تسول الثورة عن المنحدر الذي حفره حسن الظن » والحمود الذي أصيب به 
رأي وعزم أمير المؤمنين الإمام الوزير رحه الله » وإن أنجح طريق يرجى منها 
النجاة يكمن في المواد الآتية . 


المواد 

. أن يتخذ من تعز عاصمة ثانية للحكومة الثورية‎ ١ 

۲ أن تكون ردأع قاعدة عسكرية للثورة . 

۳ تعيين الأمير علي الوزير أميراً للواءي تعز وإب ويكون الشيخ عبد 
الوهاب ناثبه بإب . 

٤‏ - أن يقوم الآمام عبد الله الوزير برحلة إلى رداع يضع فيها القاعدة 
العسكسرية ويتصسل بقبايسل المشرق ردأع ومراد وألبيضا وقيفه والسوادية ألذين 
سیتأٹرون حت بشخصيته فقد کانوا بذأوا يتجمعون لینقذو ه 

۵ سحب كمية کبیرة من الال وألذخيرة وألعذات الحربية ص صنعاء إل 
رداع . 

١‏ - تعيين الرئيس جال جيل والسيد عبد الله بن علي الوزير والامير 
حسين عبد القادر نواباً للإامام عبد آله آلوزير بصنعاء عند غيابه . 

۷ مین إلخبأل المطلة على صلعاء کنقم وعصر وروی دما لاء 
والمؤن . 

۸ - تطهیر صنعاء من كل مشتبه فيه وإالقبض على أعيان أسر لم يبق 
ذکرها الآن موجب : 

۹۔ فصن القاضي حسون الحلالي من إمسارة ألديدذة وتحيين زيد عقبات 
نادم غالب عله . 

هذه هي أهم المواضيع التي اتفق على اتخاذها وتنغيذها رجاء تلا الموقف 


۲۹۹ 


بأول الاسبوع الشالث للثورة قبل وقوع النعمان بحبس ذمار والموشكي بحبس 
عتأاحه ۽ وقبل إحكام إخصار على صنعاء 


وقد كانت هذه إلخطة حازمة وحكيمة ء إلا أن القدر وق في طبريق 
تلفيذها » فالإمام الوزير كاد يفقد الرأي فقد شد نفسه بقصر غمدان فلم يوافق 
على قیامه برحلته إلى رداع ولا باتخاذه بها قاعدة عسكرية » ولا وافق على ذهاب 
الامير على الوزير والشيخ عبد الوهاب نعمان إلى تعز وأب ولا سحب آموال 
وذخحيرة إلى رداع وتعز > فقد كان رمه الله مأحوذا بحسن أالظن بالايام ثم 
بالجامعة العربية » وبأن مركزه الروحي ما يزال قويا بين القبايل وأن الأزمة 
ستنفرج > وأن تحوله عن صثعاء قد يعرض صنعاء والحكومة الثورية للسقوط 
وأن الامير علي الويزر قد يتغلب على لواعي تعز وإب » يضاف إلى ذلك أن فكرة 
عودة علي الوزير إلى تعز لم تلق تشجيعا من نعمان والزبيري » وما زاد في حسن 
ظننا وظن امام الوزير بال حامعة العربية ونأ ستحل القضية ما كان إمامنا يتلقاء 
من الاستاذ عبد الحكيم عنابدين مشدوب الإمام حسن البنا إلى صنعاء عن 
سعلومات عن الحامعة العربية وما يقوم به الاخوان السلمون . من نشاط لتدعيم 
الثورة إليمنية > وكان عبد احكيم صادقاً في حكاه من نشاط الاحوان المسلمين 
وتدعيم الفورة اليمنية إلا أنه كان مجهسل الواقع اليمني » وغير متعمق في 
السياسة » حتى يعرف أساليبها برغم أنه كان من فحول الحطباء والعلاء » وقد 
ألثقت براءته وسماحته ببرأءة الإمأام الوزير وسماحته » فتولد من هذا اللقاء 
استمرار الإمام الوزير في حن ظنه الذي ضيع الفرص والأخحذ بالحزم . 


ولم يكن عند قادة الثورة التصميم فيجبرو! الإإمام الوزير على قبول هذه 
الخطة ولا في الوقت سعة لتقبل أي تأجيل › فقد كانت الأخطار عشي بسرعة 
العاصفة » وآصبح أحد على أثر معركتي شبام وضروأن يدفع العاصفة بقوة . 
فقواده وني مقدمتهم علي بن حود يسوقون جحافل القبائل من كل صوب > 
وتنضم إليهم كتائب الجيش النظامي من كل مركز حقى من صنعاء » فقد التحق 
بأحمد معظم الكتاثب النظامية التي كانت بصنماء وحوها بمعداتهم » واتصل أحمد 
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في سرية بالحاميات في جيل نقم يما فيهم المشرفون على كهوف نقم المودع بها 
الآسلحة وإلذحيرة » واتصل بحرس قصر غمسدأن وغي رما من اللكنات 
الحسكرية ألحامة وربط مع معظمهم اتفاقاً على أن يكونوا إلى جانبه في الساعة 
الحاسمة التي يقتحم فيها صنعاء » واعداً هم بالرعاية إن أجابوا > وإلا قإنه 
سيلتقم من عوائلهم بين قبائلهم الموالية له . وينتقم مهم في القريب العاجل . 

کل هذا والإامام أالوزير غارق في بحيرة -حسن الظن الذي جعله لا یری 
آي خطر بل صار متساعا مع من بدا يعارض الثورة بصنعاء وپسخر بها ما أقلق 
قأدة ألثورة “ وقرروا أن تسند الإدارة العسكرية إلى اريس جال جيل 


الر تيس جال حيل > والقبادة العمسكربة 

م ينقد من القرار السابق ولا بند واحد »> فلم يحصن نقم ولا عصر ولا 
غیر ها ولا طهرت صنعاء من اعدا الثورة » ولا فصلل اللحلالي ولا غيره . 

وغاية ما هناك أن الإمام الوزير استجاب إلى دعوة المصالحة مع ولي العهد 
أحد التي اقترحها بعض الأعيان . ٠ ٠‏ 

وقد قبل أحد هذه ألذعوة » وتعين من صنعاء وفد إلى حجة مكون من 
السيد قاسم العزي أبو طالب وإالقاضي أحمد الجرافي وذهب الوفد ولم يصل إلى 
عمران إلا وقد غير أحمد نظره وأمر الوفد بان يعود إلى صنعاء . 

وما أن عاد الوفد إلا وزادت الخال سوءاًء ونشطت العناصر المضادة لنشر 
الأراجيف » وكرت البلبلة بصنعاء » مما حل جموعة من قادة الئورة بأن يعقدوا 
مع الإمام الوزير اجتماعاً أقنعوه بأن تسند القيادة العسكرية والأمن إلى جال 
جيل › وقد قبل هذا العربي الكريم تحمل هده الس ولية في هذه المرحلة 
الدقيقة » وماذا ترى هذا البطل سيعمل في وضع منهار من كل الحواتب » إن 
روحه الؤمنة الثاثرة فرضبت عليه أن يعمل خماية صنعاء وحاولة فك إلصار 
وتأمين صلتها بالحنوب » ذمار ويريم وردأع وإب وتعز إلى ما هناك . 

وباي قوة يا تراه » ولا جيش » ولا قبائل . ولم يكن هناك إلا عدد قليل 
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هم المخلصون من شباب المدارس والكليات الحربية وبعض أفراد من القبائل 
والجيش > وقد استطاع جال أن يكوت من هذه الفثات قوة استطاع بادیء الأمر 
آن یرسل منہا جانباً فحت الطریق من نقيل يسلح إلى ذمار » ثم قسم صنعاء 
وما حوها إلى أربع مناطق أسند حماية كل منطقة وإدارتها إلى من يثق به من 
رجال الثورة » النطقة الأول قصر غمدان وجل نقم استبقاها الإمام الوزير 
لتكون تحت إشرافه وعهدته ء النطقة إالخانية بإب الشقاديف والسبحه والمطار 
والعرضي إلى الرئيس جال جيل مضافا إلى إشرافه العام » المنطقة الثالحة بإب 
شعوب وراس صنعاء وما حوها إلى السيد أحمد الطاع والعزي صالح » النطقة 
الرابعة الاذاعة بير العزب وعصر والصافية إلى عيي الدين وعبد الله الشماحي 
وأحمد الشامي وحسين القبلي وغالب الشرعي » وقد قام كل بالعمسل في حدود 
اخحتصاصه » ويد الموقف يتحسن ففتحت الطريق إلى ذمار وتم الاتصال بقباشل 
رداع وقيفه والسوادية ومراد وعبيدة » لتنجد الثورة وإمامها الوزير . وبدأت هذه 
القباثل في التجمع » وأعيد اقترإح ذهاب الإمام الوزير إلى رداع فأاصر على 
الرفض . 
إن القضساء إذا رمس دك القواعصدمس لبي 


وبدأ زحف القبائل على صنعاء من جميع جهاتها » فأطبق علي مود على 
عصسر فهاجمه عيي الدين بمجموعة من شباب المدارس وإالضباط إلى عصر 
تساندهم أللفيعة فاضطر علي جود على الانسحأب من عصر إلى المساجد . 

بین زحفت قبائل خولان وسنحان وبني بلول وبلاد الروس وأنس وبي 
حشيش على جبل نقم » الذي كنا نعتقد أنه قد حصن بن يعتمد عليهم وزود 
بالیاہ والمؤن › فإذا جمیع نقطہ ومستودعاتہ کلھا م یدخل علیھا تخییر » ولم یکن 
إلا الشيخ علي القردعي والسيد محمد بن علي الوزير مع مجموعة صغيرة ترابط 
بقمثه من دون أن يكون عندها التموين الكامل . 

فواصلت القبائل زحفها في نقم من دون أن تلقى مقاومة من أية نقطة 
حت وصلت قمة نقم وهنالك قاومها القردعي وحمد الوزير وأصحابيا مقاومة 
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الأبطال امزمت ها القبائل من قمة نقم إلا أن المرتبين في أثناء جبل نقم وكهوفه 
من النظام إنحازو! إلى هذه الال الأمدية » فانقطعت الوإصلة سين صتعاء 
وألقردعي ورفاقه الرابطين بقمة بقمة جب نقم فإذا بالقردعي حصور مح رفاقه بقمة 
نقم ولم يكن لديهم من الذخيرة ما يمكنهم من الحسركة ومهاجمة ورمي من تحتهم 
بجبل نقم من القبائل الأحمدية ومن إنضم إليهم » فوقفو! بالقمة مرابطين ولم يبق 
لدم إلا كمية قليلة من الفبز اليابس وقليل من إلاء حى إذاأ تفذ کان روجهم 
کہا سیاي » وأصبح جیل نقم وکهوفه ومستودعاته بید جیوش أحد فتم هم 
إلسيطرة ة على صنعاء والمطار والعسرضي يقذفونا بالمدافع بل وبطتقات البتادق 
فقطعت الطريق الجنوبية ما أحبط خطة جال جيل التي كان قد شرع في تنفيذها 
ويقترب الأسبو ع الثالث للثورة من نايته . 


وقد عاد الخصار على صنعاء أشد نما كان في نهاية الأسبوع الشاي فقد 
أطبقت القبائل على صنعاء إلى قرابة أسوارها > كأنهم الجراد المنتشر الجائع يسيل 
لعابهم على ما تحتويه صنحاء من كنوز وذخائر وأموال » ولم يبق لرجال الشورة إلا 
آن يستميتوا في الدفاع عن صنعاء » مح عاولىة الفروج من المأزق » وذلك 
باجلاء القبائل عن ضواحي صنعاء بطري الاغراء > والتضويف بالله من نائج 
تعريض صنعاء للتهب وهتك الحرم والمقدسات فكانت المراسلة بين علي الوزير 
وحسين الکيسي وأحد المطاع وبين على حمود والشيخ حسين الأمر شيخ حساشد 
والشيخ محمد القفري شيخ بلاد الروس والنقيب محمد الصوفي ريس خخحولان » 
وقد أظهر الأحر والصوق رغبة صادقة في الاتفاق على حقن الدماء وحاية صنعاء 
من الويل » وراوغ علي حود » وفي يسوم الأحد 1١‏ ريسع الآخر من سنة ۷ 
أتتدب هد الشامي وعبد الله الشماحي للذهاب إلى قبة عبيد جشوب صنعاء 
أسفل جبل نقم بالقرب من بيت معياد للاجتماع مع الصوف والقفري عملا 
بالإتفاق على ذلك ٠‏ كا قرر رجال الثورة إرسال وغد إلى الجأمعة العربية . 


جد الشامي وعد الله الشماحي مح الصو والقغري 
كانت قبة عبيد مورد ألأء » اكان العين للاجتمأع › ويعد الوصول إلبها 
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من صنعاء ضرباً من المخاطرة » فهي بيد العدو ء والطريق إليها من صنعاء 
بتناول بندقية العدو من أانبين » ولم يكن مناك نظام تتقيد به القبائل المحاصرة 
صتعاء عند هلا الاجتماع » وکن حرص الشامي والشماحي ورجال الثورة على 
تقليل الخطر أخحرج الندوبين على سيارة مدنية تخترق با الطريق إلى بيت معياد 
ٻين وابل من الرصأاصس وقد أصیبتٽت السيأرة بسدد من الطلقات › وقد وصلت 
السيارة إلى بيت ميعاد متأحرة عن الوقت المحدد بساعة » قذهب الندويان 
الشماحي والشامي مشياً إلى قبة عبيد وقد فارقها الصوق والقفري فيجد 
المندوبان نفسيهي] هناك في قبضة مجموعة من الحيش النظامي والقبائل الأحمدية 
غاضبة على الإمام الوزير ورجال الثورة قتلة الإمام بجبى » وحاولوا أن يقبضوا 
على المندوبين وهم يترحمون على أبيهيا شيخ الإسلام عبد الوهاب الشماحي 
والسيد محمد بن جمد ألشامي > ويقرعون المندوبين با) عکس ما كان عليه 
سلفها » ولم يتخلص التدوبان إلا بخطبة آلقاها الشماحي شرح فيها الوضع 
وأن المطلوب حقن الدماء وإصلاح الان با أمر الله به من الإصلاح بين 
المسلمين » وأن المندويين كانأ على موعد مع الصوفي والقضري › وقد هدأت 
الخطبة شورة المجموعة > وطلب الندويان منهم رفيقا يذهب معهأ إلى مقر 
الصوقي والقفري فعادا مع الرفيق إلى بيت ميعاد الذي كان أهلوها ظاهراً معنا 
عافة من مدفعية صنعاء »> وقي الباطن عليناء ومن هناك تم الاتصسال مسح 
الصوفي والقفري نجم عنه آن ججتمع الصوف والقفري مع وفد قيهم علي الوزير 
لتوقيع اتفاقية تصسون صنعاء من ويلات إلنهب والخراب ويكضل بالوصول إلى 
عقد صلح بين الوزير وأحمد في خلاله يقرر مصير اليمن › وتعون يوم الأربعاء 
موعدا لإعطاء الصوق والقفري الخقيقة . 


وقد أستجاب الإمام الوزير إلى هذه الخطة وحرر رسسالة للصوق يذكره 
بالله وجا له من حقوق على اليمن وعلى قبيلة خولان ويطلب منه سحب قبيلة 
خولان من حول صنعاء » وحرر رسالة للصوني والقفري يوافق فيها على إرسال 
علي الوزير لقابلتها » وفي يوم الأربعاء حرج الشماحي إلى بيت معياد متنكراً 
مشياً واجتمع بالصوفي والقفري وسلمه) الرسالتين ودرس معهيا الوضع وتم 
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فف ا خحصار عن صتعصاعء ٠‏ وتعین یوم السبت اٹ ادي الأرل موعداً 
لاجتماعه) بعلي الوزير ومرافقيه » ولئلا يتعرض علي الوزير للخطر والرماية تقرر أن 
يصل الصوفي والقغري إلى جلوب عرضي الدفاع بصاقيه صنعاء مع مجموعة من 
أصحابي) » وكان المطاع قوي الصداقة مع الشيخ حسين بن ثأصر الأهر » وقد 
كان آجرى معه بواسطة الرسل والرسائل خابرة توصلا فيها إلى ما يقرب من 
الاتفاق مع الصوفي » وم يبق إلا أن يصل الأحمر إلى الروضة ثم يأي إلى حارج 
باب شعوب يوم الآحد رابع ہادی الآول ليجتمسع بالىطاع وسین الكبسي 
لوضع اللخطة لانسحاب القبائل من حول صنعاء والدخول في مصالحة مع أحد 
يشرف عليها العلماء والمشايخ والأعيان . 


وفي هذه الأيام غادر وفد الثورة صنعاء إلى الحجاز ليجتمع بوفد الجامعة 
العريية . 


کان lG‏ اا وحکومته الدستورية قد اتصل العربية التي 
کان الجمیع يبالخون في التعويل عليه ا وعلى آنا ستحل مشكلة اليمن . 


وقد جرت هذه الآمال الويل والثسور على اللمكومة اليمنية الدستورية › 
تركتها وإمامها الوزير » كلا على مولاها ( مول ) لا وجود له هو ( الجامعة ) 
التي تركت حكومتنا لا تعد ية عدة لا للدفاع ولا الميتة الشريفة » بل تركسا 
نستصحب السلامة » وتركت الإمام الوزير يفضرض .أنه إن لم يظفر ويستمر على 
عرش اخلافة اليمنية » فإن الجامعة ستنقذه وتلق الثوار من قبضة ولي العهد 
أحمد . هكذا تركته آماله في الحامعة » والجحامعة لا وجسود ها لحارجي » فقد 
كائت الحامعة إذ ذاك لعبة بيد الملك فاروق وملك الأردن عبد الله » والملك عبد 
العزيز آل سعود » والأمير عبد الاله ونوري السحيد . 


وكل ماتملكه الحامعة هو مبناها الفحم والإسراف قي الحضلات » وإلا 
المواعيد للامام الوزير ولي تف بأي وعد » فقد كانت أغدقت الوعود على إسامنا 


Wi 


' الوزير بواسطة أعيان الإحوإان المسلمين » وما وعدت به آنا سترسلى إلى صتعاأء 
أمين الحامعة حينئذ عزام بأاشا مع هيئة من الدول العربية لوقف الحرب في اليمن 
تقرير مصيره الكفيل باستقلال أليمن » وحسم الخلاف بين المتصارعين . 


وفعلا تعين الوفد باطلاع الملك عبد العزيز لخروجه على طاثرة إلى صنعاء 
يوقف المانبين عن الحرب ثم يقوم إلى حجه ويقوم بجولة إلى صعده وتعز وإب 
وأخديدة ورداع لياحذ صبورة 3 عليها ينبي ال والصلح الذي يضمن اص لحة 
العامة وكرامة وحياة التحأربين ۽ هذا مأ وعدت به اللأمعة وأتفقت عليه سم 
الإمام ألوزير ووي إلحهد جد في اي أسبو ع للثورة “ و عرض جد قوة موقفه 
سعی ف عرقلة وفد أشامعة واتصل باللوك الذين لبوا مسعاه »> فإذاً بوفد أخامحة 
يبط من السياء إلى الراب ثم إلى زبسد البحرء فيتحول من الطائرة إلى 
آليأاحرة » فق تفضل صانحب المعالي مين إ الخامعة ) الطويل العريضس عزام 
باشا بالذهاب لا على قدميه بلل على القطار إلى ميناء السويس يصحبه بحعض 
موظفي الحامعة والشيخ يوسف يسين والسيد حسن بن علي إبراهيم » ومن ميناء 
السويس اقلعوا على بانحرة مصرية قاصدين اليمن على آن يعسرجوا على جدة » 
وما أن وقفوأً بجدة إلا وأستقدمهم الك عبد العزيز إلى الرياض » فأبرق أحد 
إلى الك عبد العزيز يطلب مله تأخبر وفد الجامعة حى محتل صنعاء »> لأنه يثق 
آنه سيحتلها قريبا > فيوقف على المامعة التدحل في اليم » وقد عمل املك 
عبد العزيز باقتراح أحمد فأحر وفد الجحامعة بالرياض . 


ما أاضطر -حكومة الشورة وهي في مأزق حرج آخر أسبوعها الشالث أن 
ترسلل إلى الرياض وفدها المؤلف من القاضي عمد الزبيري والسيد عبد الله بن 
علي الوزير والفضيل الورتلاني الجزايري على طائرة فوصل الوفد الرياض وعفد 
اجتماع الجامعة بإشراف الملك عبد العزيز ودار حوار حاد اقتضى تكرار 
ألا جتماعأات وبرغم ما ألاقاه وقد اليمن صن معارضصة ونقاضش فا زا الزبيري 
ورفیقأه يوأصلون جهودهم المحضنية حي أقتنع أمير إلحامعة والمجتمعون بالخریج 
إلى اليمن وم يبق إلا ترتيب الخروج . 
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اف اكه تاق وة ار رای ج ر ل ر ا 
بصتعاء للدفاع عن صنعاء والثورة وتفتيت تحشدات القبائل ألمطبقة على صنعاء » 
أذ بعملاء وآنصار امد في تفس صنعاء يركىزوك مؤ امرتہم في قصر غمصسدان 
وداحله الذي غفلنا عن حراسته اعتمادا على تعهد الإمام الوزير بحمايته » 
واعتماداً على آنه مرأبط فيه » فقد تسقط اليمن وصنعاء ء ولن يسقط قصر 
غمدان » وإننا لفقي تطهير صنعاء والدفاع عتها والسهر على أسوارها وأبوابها 
وخحوض قتال مرير قي ضوأحيها ء ننشظر صباح السبت الذي سيجتمع فيه علي 
الوزير بالصوفي والقفري ٠‏ وتتم اتصالات الكبسي والمطأع يوم الأحد بالشيسخ 
حسين الأحر » إذ بالطعنة القاصمة تغمد نصلها المسموم في علب الثورة وإمامها 
وقلعتها في قصر غمدان فيستسلم الإمام عبد الله الوزير إلى أيدي جموعة لا 
قيمة ها في الساعة الشالثة بعد غروب الشمس يوم الحمعة لراة السبت ثالث 
ہمادی الأول سنه ۱۳۹۷ هب . 


كيف نجححت مؤامرة امد فى قصر غمدان 

على أثر مقتل الإمام جى آلقي القبض على أولاده الموجودين بصنعاء وهم 
جى وإسماعيل وقاسم وعلي مع بحض المتصلين م وأودعوا في مكان مستقل 
بقصر غمدان بالقرب من مقر الإمام الوزير الذي تسأمح معهم ورفع عنم 
الرقابة بحيث أصبحوا يتصلون يمن يريدون في شبه حرية » بين كان أصحابهم 
يذهبون إلى صنعاء ويعودون إليهم بلا رقابة ولا حرج ما حمل الطاع وجمال جيل 
وأمثاهما على تقد الإمام الوزير على تساهله » ولكئه قال : إن عينيه مفتوحتان »› 
وما هناك ما يثير القلق فام لن يستطيعوا أن يعملو! أي عمل 

من هنا نقذت المؤامرة في كبد قصسر غمدان » وكان سيف الإسلام يجس 
ابن الإمام جى بطل اؤ امرة فاتصل ببحض مرتب القصر وبالمواليين لآل هيد 
الدين في صنعاء كما اتصلل بأنحيه ولي العهد مد الدي خطط المؤامرة وأمدها 
بالأموال وين يعتمد عليه من الرجال إلى صنعاء مع رسسائله إلى مرتب القصر 
الهددة والمرغبة > فتمهدت لأولاد الإمام يجيي الأربعة الطريق إلى القيام بانقلاب 
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على الإمام الوزير في داخل القصر » وم يات يوم الجمعة ثاني جمادى الأول إلا 
وكل من قي قصر غمدان من نظام وشرطة ورسم مرتبط بهم ما عدا الشيخ عحسن 
هسارون وبعض أصحابه من بتي الحارث » وتم لمم الارتباط جن قي صنعاء من 
الرجال الذين أرسلهم أحد ومن يعتمدون عليهم من الأسر بصتعاء وهي أسر 
معروفة » ولم يبق داع لذكرها » كا تم الاتفاق مع بعض المرتب بأبواب صنعاء 
وغيرهاً > و يبق معهم إلا حسن هارون الذي عجزروأ عن استمالته . وما أن 
غربت شمس الحمعة إلا وقد فرغوا من حطة الانتقلاب قي القصر وتأكدوا من 
أستعداد فروعهم بصنعاء وضواحيها ونقم للقيام بدورهم في أول لحظة للانقلاب 
في القصر » وفي الساعة الثانية من ليلة السبت أغلق باب قصر غمدان وقطع 
عط التلفون الذي كان يربط قصر غمدان قر جمال جيل » وأطلقت المدفعية 
من جربة المدافع على دار القصر الذي كان يسكنها الإمام الوزير فلم يبد الوزير 
أية مقاومة بيا كان الشيخ حسن هارون قد وثب واستولى على جانب من القصر 
ومنه باب ستران الذي ينف منه إلى ضصواحي صنعاء الحتوبية . 

وكان أولاد الإمام بجی قد أرسلوا بعض اتباعهم إلى باب دار الإسام 
الوزير يرمون الندار ومتفون : سَلَمّ يا وزير فصنعاء قد استسلمت ولم يبق إلا 
أت »› سلم وإلا هدما الدار عليك » وق استسلامك سلامتك »> فارتبك 
الوزير وأجاب إلى الاستسلام فعارضه الحاج عزيز يعتي والقاضي عمد السياغي 
ومن معها مطالبين بالمقاومة ثم المغامرة بالخروج من الدار والإتصال بالشيخ 
حسن هارون الذي ما يرال يقاوم ومحاولون معه انتزأع جرية المدأفع فان تجحوا 
قذاك » وتمكنوا من القضاء على الإنقلاب قي القصر ثم من السيسطرة على 
صنعاء » وإلا فإن الوت أشرف من القاء أيديهم إلى عبد الله ألسمة ورفاقه > 
ولكن الإامام الوزير لم ير في القاومة ثمرة فطلب الأصان واستسلم » وذهب مع 
رفاقه إل بج بن الإمام يجي الذي أودعهم !حبس وآمر بإشعال النيران على 
منارة القصر وداره ايذانا بالإنتصار على الإمام الوزير في القصسر . واعلاما 
للمتآمرين في صنعاء بنجاح الإنقلاب وإأشارة هم ولن في نقم وضواحي صنعاء 
للقيام بدورهم . 
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ادو ړ‌ الذي عه باع جد بتعا 
ليلة السبت ۳ ادى الأول عام ۷ هه 

كان هؤلاء الأتياع قد اتفقوا مع المتأمرين بقصر غمدان على حطة منسقة 
الخيوط > منهاً اشحال إلثيران من قصر غمدان من أعلى الدأر الذي كان هأ 
الإمام الوزير ومن مئارة غمدان إيذاناً بأن عملية الانقلاب في قصر غمدان قد 
تمت وتم التغخلب على الوزير ء وما أن ظهرت ألنيران من غمداث إلا وأولئك 
الأتباع في انتظارها على سطوح منازم المعدة عليها رزم الرماد المحجونة 
بالبترول » وقد جع أولئك الأتبا ع إلى جانبهم وبيوتهم الكثر من الجيش النظامي 
المرتبطين معهم ومن المتسللين من القبايل ومن أرسلهم أحد إلى مجموعة من 
أهتاقين والصخاأبين . 


وما أن ظهرت النيران من قصر غسدان حتى أشعلت النيران E‏ 
سطوح دور ولتك الأتباع الذين لا نذكرهم الآن » ومن دور غيرهم المعروفين › 
يصاحبها إطلاق نيران الہنادق من السطوح واإمتافات اإلسألية من السطرح ومن 
الشوارع : بآن الإمام الناصر أحمد دحل قصر غمدان وقبض على عبد الله 
الوزير » وأن الناس آمنون بأمان الله وأمان الإمام أحمد » وانطلقت هذه الإشاعة 
تجوتب صتعاء ء وما هي إلا بعض ساعات وإذا بصنعاء شعلة من النيران على 
السطوح امرحية رغبة ورهبة بالإمام أحمد والتصاراته ء تصب اللعنات وكلمات 
التشفي والشماتة على الوزير ورجال الشورة كمشل : لعن ( الله قتلة الإمام 
جیں ٠‏ يا ويل من عنده مال العراقي بندق يا يتم عياله يتا)» وقي غمرة هذه 
المباغتة الذهلة كان رجال الثورة كل مركزه في صتعاء وبير العزب وعلى أسوار 
صنعاء » والاذاعة بأيديهم تذيع الأخبار وزحف السيد حسين الحوثي من تهامة 
على حجة والسيد أحد الشامي يحرض س الإذاعة الأحرار على التضحية وعلى 
الصمود واداء رسالتهم الوطنية ويختحم كلمته بقول شوقي . 
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ثم تجمع الكثير من رجال الثورة إلى الريس جال جيل مركز قيادته بباب 
السببحة وكان موقفهم في هذه ألليلة كما يلي . 
رجال الثورة . وليلة الست 

كان الموقف بصنعاء قي الأسبوع الأخحير من الثورة قد تجهم وأحس رجال 
الثورة : أن هتاك بصنعاء حركات سرية ضد الشورة ولم يمر بخلدهم آن مركز 
اؤ امرة هو بقصر غمدان » فوجهو! إهتمامهم لكشف حقيقة الوؤامسرة حارج 
قصر غمدان بصنعاء المحاصرة وفي يومي الخميس والحمعة غرة جمادى الأرل 
وشانية كانت العلومات قد وجهت الاهتمام على أسر بارزة معلومة ومن على 
مستواهم ندع بيانهم » واتخذ الرئيس جال جيل قراراً بالقبض على هذه الأسر 
وعلى تفتیش دورهم » وتطهیر صنعاء من کل مشبوه ء ولم يبق إلا تصديق الإمام 
الوزير على تنقيذ القرار الذي أرسل إليه عند غروب شمس الجمعة » وقد كان 
يعارض مثل هذا الاجراء » وبعد أحذ ورد معه وأفق على تتفيذ القرار ء وبداً 
الرئيس جال بمساعدة حي الدين وغيره في تطبيق القرأر من بعد مخرب المحة 
فقيض على بعض أعيان تلك إلأسر وأودعرا لدن الرئيس جال بباب السيحة . 

وإن حركة التطهير لفي بدأيتها ليلة السبت إذ بصنعاء بالساعة الرابعة من 
هذه الليلة شعلة وصراخ وطلقات بنادق ورشاشات تعلن کلھا ان آحمد متریع 
بقصر غمدان بین يديه عبد الله الوزير مسلا متحنياً ء وما على الناس إلا أن 
يلزموا بیوتهم آمتين بامان !لإمام أحمد ر( حدعة ) مأهرة من خد ع الحرب ٠‏ أبرمت 
بحكمة عا جعل رجال الثورة في إرتباك غير مصدقين بأن قصر غمدان قد فلت 
من يد الوزير فتجمعوا إلى مقر الرئيس جمال فحاول الاتصسال بالوزير في قمر 
غمدان فإذ! بالتلفون مقطوع › فقرر المتجمعون أن يتفرقوا حماية الأمن وأبواب 
صنعاء والإذاعة ولكن خحطة المتامرين كانت حكمة الحلقات » فقد تم ما أن 
تشر الذعر في صنعاء بوجود أحمد يخمدان » وتدفع القبايل المحاصرة صتعاء على 
مهاجمة أبوأاب صنعاء في ضراأوة فلم تلق بمعظم الأبوأاب مقاومة قوية قإن الذعر 
استولى على من بقي من الحاميات الوالية للثورة في الأبواب والأسوار ما جعلهم 
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يتسابقون في إظهار. الموالاة لامد ء واستولى المتآمرون عل الإذاعة » وذهيت 
کل مقاومة من رجألل الثورة عبثا » ودحلت القبائل تندفع من آلأبواب کالاعصار 
إلى قلب صنعاء وأحاطت بيقر قيادة الرئيس جال تصب عليه واأيلا من الرصاص 
من كل جهة ومن قصري ألسعادة والشكراللذين أجتلهم] السيد أحمد عبد الرحمن 
الشامي حمایتٹها »> وقد قأوم حال مقأومة إلأبطأال »> ولم ببق لدیه إلا آفراد لا 
يتجأوزون العشرة منهم محمد السعيدي » وهنا حرج جمال من باب حلفي في 
مقره نحو قصر غمدان ليتأكد من الموقف بالقصر فوقنع في الفخ وقبض عليه » 
وهنا بجانب بير العزب الأستاذ حبي الدين وغالب الشرعي وعحمد أحمد عبد 
الرحمن الشامي وعبد الله الشماحي وبعض شباب المدارس والضباط إستمروا في 
المقاومة عن الجانب ا نوبي الخربي من بير العزب إلى صياح السبت بيت انطلقت 
في ظلام الليل قطعان القبايل في قلب صنعاء تباجم البيوت والمحلات التجارية 
وتقتال وتسلب في غير تسيز ولا رحة » وم ببق لرجال الشوارة إلا .أن يفكروا في 
مصيرهم » وقد حاول الكثير منهم الفرأر ولم ينجح منهم إلا ااقليل أووقع الباقون 
ومن لم يفر في قبضة القدر التي آسلمتهم إلى حكم أحمد كا ترى' بعد وصف 
مأساة صنعاء ليلة السبث وما بعحدها . 
مأساة صنعاء ليلة السبت وما بعدها 

صنعاء سرة اليمن »> وموحى التاريخ ومستودع التفكير اتلاق البناء قبل 
الإسلام ومحك الفلسفة الاعترالية والزيدية والااسماعيلية في القارون الأخيرة › 
وملتقى القبائل العسكرية الكهلانية والحميرية الصعبة المراس » ومسرح صراع 
الطخاة والغزاة مع الأحرار وحماة العرين اليمني . 

صنعاء الرابضة في قلب سهلها الذي سخت الطبيعة عليه باهواء الطلق 
والنسيم العليل والتربة الخصبة » والمياه الخزيرة المتدفقة من الينابيع الظاهرة 
والحوفية » ومن موأسم السحب النتظمة » ( صنعاء ) المنضدة والمئطقة بالرياض 
الغناء » والمروج الناضرة » التي جعلت صنعاء عروسة الجزيرة العربية » كأنها 
الننجوم الزرقاء على ديباجة خحضراء » في كبد سهلها ا لخلاب غير المتفهر) » فقد 
احتضنته الطييعة بتلك ابال المتناسقة الشاغة كثيرة الأغوار والنعرجات لامر : 
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بالعادن وإلياه > ومصادر الترى » وبقبايلها ذإت النفور والمخامرات والشراسة 
وألأبأء . 

صتعاء مهوى أفثدة آبناء اليمن » ومطمح أطساع الغزاة وإلطخاة ومربم 
مؤسسي الحكومات والأسر »> صنعاء صعبة القياد فليس بها مقر اكم ضعيف › 
ولا مطمأن لحكومة بدا الترف يسوقها إلى الانحلال والميوعة »> صنعاء آم 
الفورات ومهد الشوار ومثقفة الأ-صرار والأبرار ء ومثار الأراجيف على ساكليها 
وألحاكمين فيها أراجيف لزمت بمدلوها مواطني صنعاء لزوم إلرارة لئار . 

حن اتخذ الصنعانيون آنفسهم دلول الأرجاف لفظ ر الوقر ) وكأن إلذي 
وضع هذه اللفظة كان من حكاء عأمة صنعاء الذين جرعتهم الأراجيف بكاسها 
السمومة المريرة »> وجرت إلى صنعاء ومواطنيها الكثير من الأحطار والويل » إن 
الأراجيف التي أولع بها الصنعانيون هي على أنفسهم وعللى من يستظلون بحكمه لا 
ضد عدوهم بل لتقوية عدوهم وأيبان تضامنهم » على هذ درجت الأجيال 
والأرأجيف تخر في تضامنيم عند الشدايد نخر السوس للخشب » فصدق 
الذي أطلق على الأرجاف لفظه (الوقز) فالوقزة في عرف اليمنيين هي 
ر السوسة) . 

استغل أحمد وأتباعه هذه الطبيعة إلى جاتب الوهن الطارىء على ححطة 
الإمام الوزير فكان مأ سبق من سقوط الوزير » وسقوط صنعاء بأيدي القباثل › 
فيدخاهاً قرابة ربع مليون من القبائل لا هدف ممم إلا نهب وتدمسير العمرآن ء 
دنحلت هده القبائل صنعاء بين زغردة أهالي صنعاء وآراجيفهم وإشعال النيرأن 
بانتصار الإمام أحمد رغبة ورهبة وبلا شعور »> دخحلت مسلحة بالبنادق والفؤ وس 
والمعاول والحمال وإلحمير »> غير ناظرين إلى زغردة ولا نيرات ملتهبة » ولا 
صیحات هم وبأحمد مرحبة » فكلما كانت تنظره تلك القبائل المغيرة هي الأموال 
والذخائر التي تزخحر بها صنعاء »> فقد إندفعت تلك اليوش تهاجم البيسوت 
والتاجر والأكواخ والمساجد ملتهمة كل مافيها »متنأاحرة فيا بينها » وأستمرت في 
همجيتها طيلة الست وسبعة أيام حسوماً » ذاقت فيها صنعاء من المول ما ينطبق 
عليه تصوير ابن ألرومي في هذه القطعة : 
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کم أغصوا صن شارب بشراب 
کم ضنیناً ببنفسه رام نجوی 
کم آبا رای أعز بسليه 
كم احا رآی ااه EE‏ 
کیم مسفسدی بأاهله اسلموه 
کے ریا اك د ن 
E ENN E ES‏ 


فتلقوا جبيسنسه بسالحسسام 
وهو يع بصسارم صمصام 
تسرب اشدسین صرغعی کسرام 


سبو ع حل بصنعأء يعأدل الف عام ابن الرومي ٤‏ حملت فيه صنعاهء من 
وقاسم أبناء الإعام يجيي ومن على بن حود وأضراهم الذين نم مهتز مم أمام هذه 
الجرائم ضمرر ولا عرأاطفة »وکل مااهتم يسه ھۇلاء القادة ف ذا الأسبوع هو 
حراسة قصور الإمام يجيي وكهوفه والدفاع عنها من مهاجمة القبأيل لهب مأ فيها 
من أموإل وذخاير وأسلحة وذخيرة » ركز إهتمام القادة هؤلاء على الدفاع عن 
سجنه » ولم يكتف بحعض هؤلاء القادة وأذنابهم بتشجيع المغيرين على القساد 
بصنعاء ويها . 


بل انطلقوا في عصابات لأنفسهم يبون ويرتكبون بشع الجرائم اندفاعاً 
آشبعو! به ٹروتہم وخزاینهم وبطونہم وجیوہم » ولقد کان اسماعيل بن الإمام 
بجیی يہاجم البیوت فیسلب وتك » ثم یقف على عربیته أو متن فرسه في 
الشوار ع يسخر بافواج المدهوشين الاين من أهالي صنعاء ويضحك من مناظر 
صفوفهم الطويلة المشتبك فيها الرجال والأطفال والنساء وهم تائهون وشبه عرايا 
الذي أصبح معظمهم لا يعرف أين أفراد أسرته » على هذه المناظر يقهقه 
اسماعيل وأمثاله . 


ويأتي علي بن مود فيدوس بخيله ورجله الاشلاء ويقتل ويتبر » ويلتقي 
الجميعح حول إطفاء الوميض المتطلى مح الثورة من إخيأة اللتطورة ٤‏ ون مل 


YA 


ذلك الوميض ما بي رجل من وجال إالثورة » فإ رجال ألثورة ومصيرحم بعد 


فشلل الثورة . 
رجال الثورة بعد فشلها 


بخبخ أحمد بحجة ما الفوز الادع حقا جظهره » وهو فوز قوق ما كان 
يترقبه وينتظر فقد تخلص من أبيه ومن مزاحهة إحوته » وفي يده يسقط أعظم 
متافسيه في الك والإمامة ( عبد الله الوزير ) وكل معارضيه وناقديه وأصبح هو 
الحاكم المطلق لليمن والإمام المستبد » ومن حجة أصدر أوامره إلى جيم أنحاء 
اليمن بجمع كل رجال الئورة وكل مفكر ومتحرر والاحتفاظ بهم في السجون 
وتقديم إحصاء هم إليه . 


خانطلق كل مامور في تتبح رجال الثورة يقتنصودهم من بيوتيم ويتتبعون من 
فر فقبض في صنعاء ليلة السبت ويسومه على عدد كبير منهم الإمام ألوزير ومن 
کان معه في قصر غمدان منہم الحاج عزيز يعني المطري والقاضي عحسد 
السياغي . والشيخ محسن هارون . وفي صنعاء قبض على الأمرر على الوزير 
وحال جيل . وحسين الكبسي . وعبد الله السلال . وحسن العمري . ويي 
الدين العسي . وأحمد الحورش . وأحد البراق . وأحد المروني . وتحمد أحد 
المطاع . وعبد الله المجاهد الشماحي . والحاج حزام المسوري . وحمد الحلبي 
وعلي السمان . وغالب الشرعي . وعلي الشرعي . وأحمد عمبد الشامي . 
وحمد أحد عبد الرحمن الشامي . وعبد الوهاب نعمسان وود ألجايفي . وأحمد 
حبوب . ومحمد الغفاري وعلي السنيدار وغالب السري » وقد فر بحض الأحرار 
مهم أبو الثورة أحد المطاع فقبض عليه في الخحيمة والعزى صالح وعبد السلام 
صره وعل عقبات فوقعوا بقبضة الشربصين بالطرقات ١وتجا‏ حسين المقبلي 
فاجتاز الحدود وكان الشيخ علي بن ناصر القردعي بقلعة نقم قد نفدت عليه 
الذخحيرة والزاد والاء »> وفي مقاومة الأبطال اخالدين اخحترق المحاأصرين له بلقم 
حتی بلغ خولان فَعْيِرَ به وقاتل حتی فيل » وکان الشہخ محمد بو راس قد وصل 
إلى صنعاء وهي حاصرة فقبض عليه وسجن بصنعاء » وفي أب قبض يوم الأحد 


A۱ 


رابع جمادى الأولى على القاضي عبد الرحن الارياني ورفاقه كا سبق » وقد تركنا 
الأستاذ آحمد نعمان ورفاقه بسجن ذمار » وفي سجن حراز المشوكي ورفاقه . 

وانطلقت الأيدي قي كل أنحاء اليمن تنيع رجال الثورة والتنوير والشباب 
المخقف في كل مديتة وقرية إلى السجون تقدمهم » ويمضي الأسبوع المشؤ وم الأول 
على فشل الشورة وقد غصت السجون في اليمن بصفوة الشعب اليمني من علماء 
وقوأد ومشايخ وشباب وضباط > وأحمد بحجة يستقبلى وضود المهنثرن ويرقياتهم 
واسسساء ألمسجونين » وهو من جهته ومعلوماته الشاملة يتتيع الشخصيات التي 
همه فيأمر بالاحتراس على من قد سجن منم وبالقبض على من لم يبتد إليه 
أولشك الآذناب حى عرف أنه اقتنص جميع الشخصيات التي طالما يتطاع إلى 
فرصة افتراسه فم ء ولم يفته إلا الزبيري وعبد الله بن علي الوزير والفضيل وأما 
من عداهم فقد وقعوا من الخارج والداخحل في قبضته »> وها هي سجون اليمن 
تخص بهم فيصدر أمرا إلى جميع الألوية بتصفية المسجونين وسوق معظم الصفوة 
مهم الذي نص عليهم في الأغلال إل حجة وإبقاء من عداهم في سجومم 
حيث ما هم 1 


صفوة الشعب تساف إلى حيحة 

بعد التصفية بدا إرسال الصفوة إلى حجة في دفعات منظمة يطوف بهم 
على مدن اليمن وقرأها التي يرون بها وهم محاطون بالجنود والأغلال في أعناقهم 
أو الغالق قي أيديهم كا ترى في هذه الصورة أحمد الشامي وعبد الله الشماحي 
والشهيد حسين الكبسي ثلاثتهم مقرونون والغالق الخشبية الثقيلة الطويلة في يد 
كيل واحد من الثلائة »> وكلما مرت الدفعة بقرية أو مدينة أوقفوا عن السير 
ترشقهم الغوغاء باللمصى والتراب والقاذورات » وتقذفهم بالبصاق والشتائم » 
وإذا فارقوا المجتمع واصلوا السير على الأقدام أو على السيارات » وهكذا 
دواليك إلى أن يقدم بهم حجة » وهناك ير بهم في أزقة -حجة ألضيقة الملعرجة 
ن كلات من امار التجمهرة غل جواتب الطرقات وغل اترا زالينوت: 
وكلهم كأنه في مسرح رقص وسكرة نصر ونوبة جنونية يسخرون بالقادمين في 


TAY 


الأغلال ويشمتون ہم ويقذفونم بالتراب واللحنات بين ضرب الطبول وطلقات 
البئادقء (والىحجرة) اي زغردة الساء والغارد والزوامل (أناشيد المجمرعة من 
الرجال ) » والبرع ( رقص الرجال على الطبول ) وهکذ! إلى آن يصل الأساری 
إلى ساحة قصر الإمام أحمد نحو ساعة إلى ثلاث ساعات . يتلقون اللعنات 
وألخطب ءالقصائد المشحونة بأنوأع التكفير والتفسيق »> وقد يطل عليهم جمد من 
عل ثم يسار بهم إلى السجن”( نافع ) للمغضوب عليهم والقاهرة لطبقة مخضوب 
عليها من طبقة منظور إليها ( وا لنصورة ) » لمن الخضب عليه محدود أو غير وطقي 
حقيقي > أول دفعة إلى حجة هو السيد محمد بسن محمد الوزير والشيخ عبد الله 


TAT 


أبو لحوم ومجموعتهي) على أثر معصركة شبام في الأسبوع الثاني للثورة قبل سقوط 
نعأء م الأمير عبد الله بن أحمد الوزير بعد سقوط صنعاء وتتازله عن الإأمامسة 
لحد مع جاعته . ثم الرئيس جال جيل والأمير علي بن عبد الله الوزير . وقسك 
سجن من آل الوزير كثيرون بقاهرة حجة ماهم محمد بن محمد وعبد الله بن أحهد 
إمامنا الدستوري وثلائثة من أولاده وأخحوه عمد بن أحمد وابتاه عبد آلله بن محمد 
وابراهيم بن محمد وحمد بن علي وأبتاؤه أحمد وعد الصمد وعباس وعلي: بن 
عبد أله الوزير وأولاده عباس واېراهیم وزید وقاسم ۽ الدفعة ألتالشة إلى -حجة 
تمانين وكائو! في الأغلال ونحن في المغالق وفي شرس أعطينا أكلة بحق شهية 
تكن ذوو الأغلال من تناوطاً بأیدم : 


أما نحن ذوو المغالق فدون تناوشا بالأيدي أهوال وقد أطعمنا الجضود 
المحافظون علينا » وبعد هذه الأكلة بشسرس حلتدا السيارات نحن والمسوكب 
التعماني إلى حجة بين تلك الحماهرر ومظاهرها وفي ساحة سعدان قصر الإمأم 
أحد آفرغتنا السيارات إلى الساحة التي وقفنا بها أكثر من ساعة » وكل] حولنا 
من أغوار وجبال وبيوت وأشجار قد غطتها الجماهير الصاخحبة الشاتمة المصفقة 
المزغردة الراقصة المطبلة » ويعد أن أخذنا النصيب الوافر من ذلك اهرج والمرج 
أحذ أحمد إرافي وحسين مطهر وحمد العلفي وعلي لطفي ومد امد الشامي 
إلى حبس النصورة » وسيق الموكيسان النعماني والصنعاني إلى سجن نافع تم 
تتابعت الدفعات » فقد جاءٌ الموشكي وجاعته وعلي عامسر » وعلي الخضري > 
والحاج عمد هاشم » وعلي تلهي وجماعته ومن آخرها القاضي عبد الرحمن 
الارياني وجاعته يتلقاهم سجن تافع فيلتهمهم التهام اللي أضواء ألنهار . 


ويستقبلهم .في سجن حجة السابقون الأولسون من إخحسوان هم » في 


مقذمتهم الأستاذ قاسم غالب المعافري والشيخ صالح المقالح والشيخ نعسان 
محمد لعمأان ورهين نافع الاخ سام الزرتوقي والشاعر السيد محمد بن عل المطاع 


fA4 


وغيرهم ممن سبقونا وسبقوا! ثورة 1۳١۷‏ هى إلى السجن الرهيب نافع وعاشواً فيه 
وقي سرادیبه ردحا من الزمان قبل أن يبتلع رجالات ثورة ۱۳۹۷ ه . 


ر ما وراء سجن نافع ) 

فشلت الثورة فمرت اإليمن المتوكلية جحنة قاسية استحكمت حلقاعها تي 
ول عام من فشل ألشورة ء فرجالات اليمن من قادة ومستنيرين وأحرار وهم 
صفوة الشعب وحصيلة أربعين عاماً وقعوا في قبضة الإسام أحد الذي أحنت له 
رآسها اليمن والتض حوله إخوته سيوف الإسلام وأشركهم قي الحكم وزال مسا 
بينم من حلاف » وتأكدت الصلة والصداقة بين الأسرتين المتموكلية والسعودية 
وتضافرت العوامل والظروف على تدعيم الإمام أحمد الذي التزم حطة أبيه في 
سياسة العزلة ولم يأخذ بخطة أبيه في تذويب الشخصيات تدريجياً بل اتخذ سيأسة 
التقتيلل والسجن » وها هم قد سقطوا بين يديه من كل صوب من الخارج 
والداحل وثي سجن نافع وغيره قذفهم » ثم انتقل من حجة إلى القاعدة بلواء 
تعز ليثبت موقفه با نوب » ومن القاعدة بتعز إننطلق في التخلص من رجال 
الثورة والشخصيات التي يرى فيها ا لخطر»يصدر أوأمره إلى حجة وصنعاء بإعدأم 
من يراه ء وابتدأت المجزرة بالسيد زيد الوشكي والإمام عبد الله الوزبراللذين 
أعدما بقاهرة حجة ضربا بالسيف ثم تتابح الإعدام بحورة حجة وبصنعاء جرج 
من السجون جاعأت جماعات بين صيحات ماهير وتصفيقهم ۽ وهتافات 
أدعياء ثورتنا بالأمس وتحسريضهم وكان يوم الحمعة هو موسم الإصدام قل أن 
يعدم في غیره . 

وخيمت على اليمن سحابة استسلام قانمة جم تقلها على دور الأحرار 
يالسىجون » لا لا يقاسونه من مرارة السجن والقتل بل تخوفا على الشعب من 
سوء المصير الذي يقوده إليه أحمد ومهد له اغترار قادة ألثورة بمظاهر الإنتصارات 
البدأئية فتركوا الحرم والأحذ بالحيطة والحذر وتركو! صفوفهم مفتوحة لأدعياء 
الفورة حتى حل بالثورة وقاداتها واليمن ما تعيشه اليمن اليوم من مأساة وها 
يرتقب لما من مصير سوا إن لم تتدر ع المحمهورية وقاداعها بالحزم والاصلاح . 


TAs 


إن فشل الثورة وما وقع فيه قاداعها وشبايها من سجن وقتل لم يساب قادة 
الثورة إاہم بنظريتهم وعدألة قضيتهم وقد آقلقهم ما وقعت فيه اليمن لتيجة 
العخطيط الناقص للشورة ثم ترك الحرم بعد الشورة ورأح المصير القاتم يرقص 
بأشباحه المخيقة مام أقكارهم وف ضمائرهم . 


إن تصور هذا المصير أنساهم فشل الشورة والسجن وهوله وأسرهم 
المحرومة المشردة » والسيوف المصلتة على رقابيم فراحوا يفكرون فسا مجنب 
الشعب هذا المصي . 


وإنا نلمس هذا الشعور والتخوف والايان من هذه القطعة من قصيدة 
لعبد الله الشماحي وهو :ب اسیو“ نافع جه ك 


ج 


اذا ورا ڵد آہا الأسوار قار جن تنهار 
اجهل أشقاها وع أبواها صرف الحياة وتورها أعصسار 


0 


لا السجن والتقتيلل يرهب عسزمه والشعب فيه للمعسر حيار 
وأراك يا شعبي الفيسار سلبته فعسلى مصيرك يكسم الجرار 
هذا الذي في السجن أقلق حاطري وآنسا عليك وإن جفوت أغار 


فلأعملن مع السرفاق لغسايسة 
من ها هنا من سجن نافع نبتدي 
ولسسوف يعلم امد وسيسوفسه 
وها وإن طال السرى حكم القضا 


هسي أن يجسرر شعسبي الأحرار 
فا امسج تدم وره الأفكار 
أن الشعوب بكفها البتار 
ولسكل شسيء غاية وقرار 


وينقضي عامان على سقوط الشورة وقد قتسل من قادات الذورة وأعلامها 
صبراً عشرون بحجة هم ء عبد الله ألوزير » وعلي ألوزير » وحمد بن حسد 
ألوزير » وحمد بن علي الوزير » وعبد الله حمد الوزير » وعبد ألله بن حسن 
آٻو رأس » ومد بن حسن آبو رإس » وحسن بن صسالح الشايف » وحسن 
هارون » وعزيز يعني » والخأدم غالب الوجيه » وزيد المشوكي » وحمد 
السمري » وأحمد المطاع › وحسين الكبسي » وعيي الدين العنسي »› وأ مد 


A 


الحورش » وأحمد البراق »> وعبد الوهاب نعمان ء وأحد ناصر القردعى . 


وقتل بصتعاأء وتعز علي ستهوب » وعلي حسن هارون ۽ وتحمد ريجان 
ومحمد قايد الحسيتي » وحسين الحسيني وعلي العتمي » وجال جيل العراقي 
وأمير الآلاي محمد سرى الشائع والعنجيه . مر هذان العامان المشؤ ومان وقىد. 
طارت إلى ربا تسعة وعشرون روحاً من أعلام اليمن والإسلام لا يسوض 
الواحد متهم بالآلف رحمهم الله » ولقد مضى العامان وما من ساعة زلا وكل 
المسجونين ينتظر كل وأحد أنه سيدعى لتضرب عئقه بساحة الشهداء حوره » 
ومع ذلك فما ترى واحداً من استشهد اكترث باوت وهو يساق إليه » لقد كانوا 
يمضون إلى النطع والسيف في عزة الؤمنين متبسمين وفيهم إستبشار » عزة وإيان 
يتمثلان في قول“ عي الدين العنبي عندما تقدم إلى الإعدام قاثلا . 

ومن لم ينله السيف من الأحرار المسجونين فقد استمرو! في انتظار الشهادة 
ليلحقوا بإحوانہم الشهداء » وم يكن جز قي قلويم إلا أن يتمكن أحد والجهل 
من إخاد روح التحرر والثورة فيتناسوا ما هم فيه وما يتتىظرهم ورإحوأ يفكرون 
في تاذ حطة تقدح روح ألثورة »> وتيعثها صن جديد . 

وبعد طول تفكير قرر أولو الرأي أن نبدأً الخطة بخطوتين مزدوجتين بها 
يتوقف القتل فيتمكن من بقي من قادة الثورة وشبابهاً من أداء الرسالة وإحياء 
الثورة من جديد على ضصوء التجارب والعظة من الثورة الأول وفشلها وهاتان 
الفطوتان المزدوجتان هما : إثارة الخلاف بين أححمد وإخوته > وثأنيها توعية من 
نلمس منه استعداداً من الرسم وجنود السجون وشباب رهائن القباشل إلذين 
نختلط بهم أحيانا . 

ولقد نجحنا في اجتلداب مجموعة من اجنود والرهائن » وكان هؤلاء اليررة 
رسل دعاية إلى حارج السجوك »> تخیرت بهم نظرية الكثر من السخط والواحتقأر 
والتفكير إلى الحطف والاحترام والتقديس للمسجونين والشهداء والثورةء وكان 


(1) کم تغرېست قي یسل لادی وشع رتست لماعم مرار؛ 
ونا اليوم في سبيللل بلادي ابذل الروح راضصيا تارا 


YAY 
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ادات سوب ا وسا ا ارا ونا ص مور لع وتن سور 
E‏ سے العا ل ای لے ور عم ر 
وحنل ای ری متنا یپا[ را لاه رست و کے 

ار رت 5 وا ا تت٣‏ ر سا باد مولاب واشذ | 
2/۷ لاٹ یرال وص ہے ا 
ES‏ میا راسا ت ضاف الو لبروا خر 


ره إن ا E a FG‏ 3 
ہراکان ا ر تایا میا2 راب کر 
فد و با ج اکا ت انعا دی 


ا ا ة 
م م مم 

رسالة من خالة TT‏ وکسانت تعبر عن نفسها محمد وهي عة زوجة الإمام ٠‏ 
اد اة الرحن بئتث عيد أل نسار ۽ والرالة موجهة اک الإمأم آحمد تستحدڵقه عل ابن جنها 
القاضي عبد الله 


AA 


س ر 


i‏ ا 
e‏ 2 
ول واا 


لأ مد عبوب النصيب الأوفر في التأثير الفكري والتوجيه الروحي في ادود 


والرسم والرهاثن . 


وعن طريق هؤلاء الرسل من الجنود والرهائن انطلقت أول رصاسسة من 
سجن نافع إلى تضامن الإمام آحمد وأحوته سيوف الإاسلام وما تلك الرصأاصة 
إلا إثارة مطامح سيف الإسلام محمد البدر بن الإمام الناصر أحد في ولاية الحيد. 


هله الرسالة هي الرد من الإمام أحد على الرسالة السابقة . 
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ولاية العهد 

بدأت فكرة ولاية العهد من نافع وقاهرة حجة » وإلى البدر محمد بن 
الإمام مد نقلت في مظهر حلاب بوأسطة السيد جمد بن آحمد الشامي الذي 
كان بحيس النصورة أشبه بطليق وبوأسطة السيد حود ناثب حجة وغيرهماً وقد 
أثرت عليه الفكرة » واجتذبته يبريقها الذي جعله يتطلب ها أنصاراً يدعون 
إليهاب ويؤ ثرون على أبيه » فيشار عليه : إن خير من يضطلعون بالدعوة هم في 
السجون . 

ومن هدا ومن اوائل العام الغالت لفشلل الشورة آي عام تسعة وستين 
هجرية بدأت صلة محمد البدر بالقاضي عبد الرحمن الأرياتي والأستاذ خمد 
نعمان والسيد أحمد بن محمد الشامي وغيرهم من قادة الثورة المسجونين » وتشيع 
البدر محمد بفكرة ولاية العهد » وإن أداة تحقيقها يكمن قي السجون » وسارت 
بمرحلتها الأول سرية لم يطلع عليها لا سيف الإسلام حسن ولا إلجوته » واهتم ` 
البدر بوقف المجازر في المسجوتين » وراح بطريقصه الخاصة المقنعة يشير عوأطف 
أبيه على إخحوته وبداً في نقل بقية المسجونرن من نافع إلى قاهرة حجة ووسع هم 
في نفقاتہم وفي الدراسة والطالعة والتاليف فعلق القاضي خمد الأكو ع على اخزء 
الأول والشاني من الأكليل تعليقاً هاما وشرح القاضي عبد الرحمن الأرياقي 
والقاضي عبد الله عبد الاله ديوإن الآنسي الحميتي »› وألف القاضي عبد 
الشماحي نبذة تساريخية أهداها إلى البدرحمد وشاد به وجواهبه » ما ضاعف 
طموح البدر إلى ولاية العهد » وتحولت قاهرة حجة إلى جامعة من أمساتذتها 
الأرياني ومحيوب والروني والشماحي وحسين الحوثي وأحد الشامي ومحمد الوزير 
وأحمد الوزير وأبراهيم الحضراني وأحمد المعلمي والأستاذان أحمد نعمان وعلي 
ناصر العنسي ومحمد الأكو ع وعبد الله السلال وعلي الخفري وغيرهم تخزج فيها 
إبراهيم آلوزير وزيد الوزير وقاسم الوزير وإبرأهيم ألوزير وحمد بن عبد الله 
الوزير وعلي عبد الله السلال وعبد الله عبد السلام صبره وعبد الله بن عبد الله 
الشماحي وغيرهم وآحمد جعمأن من الرهاين . 

وقد كان لوجود الأحرار في حجه وهم نحلاصة جيل بأكمله من الفكسرين 
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والأدباء والشعراء وذوي الغيرة أثره على حجه أولا ثم امتد إلى آفاق بعيدة فتناول 
قمم الشمالي وقبائلها جا كان يحمله الرهاثن وزوار حجه والسخباً من ساشر 
الانحاء لا سيا من الشمال لارتباطها بمركز حجه وهذا التأثير ما زال يعمل عمله 
في أفكار عصورة من الشاب أمثال عمد المحطوري عبد الوهاب بن -حسن 
الشماحي ويجيي بن حسن نصار وعبد العزيز الالح وحمد الشهاري وعبد 
الوهأاب جحاف وعيد الرحمن حيد وحمد عبد الك ومد الناظري وعبد الله 
عناش وغیرهم کشر . 


وفي هذا إو راحت فكرة ولاية العهد تنمو ومن حجة وقأاهرعها تضرم 
تارها فتتسع فتلاعب عواطف الإمام أحمد وتدأعبها فتستسلسها ء وييدا الإمام 
أحمد في تدعيم مركز ابته البدر في الخارج والداحل ؛ وينشرح إلى ما يسمعه من 
العناء على إبنه البدر » ويبداً أحمد في إلانقباض عن إخحوته وعاولة إزأحتهم عن 
طريت إبنه البدر » وكان قد ارتاح موت آخيه سيق احق إبرأهيم بحجة مسموما 
في السجن ثم موت أيه سيف الإسلام جي أبن الإمام يجبي وقد كان هذا 
يجيي أخحطر إنحوته وأشرفهم نفسا نم يشارك إخويه إسماعيلل وعباس في جرائمها 
التي ارتكباها في أسبوع مأساة صنعاء بل ترفع عن ذلك ودافمع عن كثير من 
الأسر » مع أنه بطل انقلاب قصر غمدان » وقد قيل أن أحد تخلص منه بالسم 
ومهما يكن فإن أحمد ارتاح بوته »> ثم زج أحد أخويه إسماعيل وعايا في سجن 
حجه بیت الم يد مع الحسن بن علي . 


ويبتدىء الاحتكاك بین امام امد وأخحوته يشان ولاية ألعهد ۽ وراج کل 
س البدر وأعمامه يدعو إلى فکرته » ویکسب آنصار! ٤‏ فاستقدم ادر وهو 
بالحديدة من حجة السيد امد الشاأمي والقاضى عبد الرحن الارياني والأستاذ 
نعمان فيدفعون فکرة ولاية العهد إل دور العمل ويقف جمد الشاعي يعلن ولاية 
العھد في قصيدۃ رايعة دح ہا آحد ویشرح بہا صواهب البدر ثم مخاطبه جا 
يتطلب مله الشعحب ومستقبله ٤‏ وختتم ا خطاب دين ألييتين . 
إذا م تكن و ق چ غ 
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فلا نبضت للشعب روح ولا عملت له راية حي کب جهسنسا 

وقد هزت هذه القصيدة الامام امد بتعز سمج محهاً أدعوة ولاية ألعهد 
ان تنطلق إلى إعلاا وطلب البيعة لإبنه البدر من عموم أعيان اليمن وعهد إلى 
القاضي عبد الرحمن بتحرير صيغة البيعة مدعمة بالحجة فقام القاضي عبد 
الرحن بذلك ٠‏ وبناء عليها أحذ البيعة للبدر من علاء زبيد ومن في تعز من 
العلاء ورجال الدولة » وقد أسرع الحميع إلى ذلك تزلفاً للإمام إسمد غر اين 
زف ما ری إليه الأحرار من إالدعوة ُن هلهو إلبيعة من بذر بذرة الخلاف بین 
أفرأد الأسرة وعزيق وحدعا . 


ويتلقى القاضي عبد الله الشماحي وهو ما يرال بحجة رسالة من البدر 
مرفقة بتعليمات من الشامي لأخد البيعة للبدر بولاية العهد في لءاء -حجة فراح 
الشماحي يدعو إليها ويلهب الجماهير بخطاباته المقنعة » وفي آثناء هذا الحماس 
المشوب بالمعارضة من بعض الشخصيات قدم ولي العهد محمد البدر إلى حجة 
من الديدة يصاحبه أحمد الشامي وأحمد نعمان فتقام الحفلات الكسرى لبايعة 
البدر والإإاشادة به » ویبلغ ا حماس لدعوة ولاية العهسد درجة دفعحت سيف 
الاسلام اخسن وإخوته إلى إعلان معارضتهم لولاية العهد والضخط عل الإمام 
أجمد بان ينع الدعوة إليها وأن يرجح الارياني ونعمان والشماحي والشامي 
وغيرهم من دعاجا إلى سجن حجة » فيأمر الإمام أحمد بوقف الدعوة ايها 
ويظهر انه غير راض بها » ولكنه لم يسعد بارجاع المطلقرن إلى السجن »› كا ترك 
أبنه وأعمامه يتصارعون . 


ويقدم الْلْثّا سعود صنعاء آخر عام ثلالة وسبعین فیستقبله الإمام جمد ف 
صنعاء ويغادر سعود صنعاء » ويستقر الإمام أحمد بصنعاء ويعيد بها الأضسحى 
ويستهل عام أربعنة وسبعين وهو بصنعاء وحوله القاضي عبد الرحن الإرياني ۰ 
الذي تمكن من إقناع الإمام أحمد باطلاقي من حجة فاطلقني مع الأمر ببقاء 
عاثلتي بحجة فوصل الشماحي إلى صنعاء في العشر الأواحر من الحجة عام ثلاثة 
وسبعين وضمه الإسام إلى حاشيته بجانب الارياني » ويقدم ولي العهد صثعاء 
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معه أحد الشامي وعمد الشامي وجموعة من أطلقوا من السجن » ويفتح اليدر 
قصره دار البشاثر لإقامة أندية علمية وآدبية يشرف عليها البدر ومحضرها كثير من 
العلاء كالعزي الشرف والسيدين عمد المنصور وعبد.,القأدر بن عبد الله وجموعة 
من الشباب المستنير كالأستاذ عبد الله البردوني وعبد الله هران وغيره > وكان 
حسن العمري مشرفا على الإذاعة فسخرها في تقوية ولاية العهد ولم يكن الحسن 
واتباعه من أستغلال الإذاعة « وبلغ الصراع بين البدر وعمه اخسن إل درجة 
فتح الباب لتدخلى القبائل في" النزأع »> فقد أصبح كل من اليدر والحسن بصنعاء 
يستميلل القبائل إلى فكرته وصفه » وتحكمت الوحشة بين الإمام امد وإخوته 
حتى اعتقد الإمام أحد أن إخوته يدبرون اغتياله بصنعاء ففارقها بختة إلى تعر 
تاركا ابثه البدر قي صرأعه. مع عمه الحسن وإخوته »> صراعاً دفع الحسن إلى أن 
يعلن فكرته المعأرضة لولاية ألعهد على صفحة جريدة الإيان الرسمية » ا زاد 
الخلاف والصراع شدة أجبرت الإمام أحمد على إحراج أخيه الحسن من اليمن 
وتمخض الصراع عن انقلاب المقدم أحد الثلايا والحاج مرشد السريجي وإعلان 
عبد الله بن الإمام بى إماما . 


4۳ 


انقلاب المقدم أحد الثلايا والخحاج مرشد السريحي 
وإمامة سيف الإسلام عبد الله 


يوم اخمیس ۱١‏ شعبان عام 4 ه- ۲١‏ مارس عام (o6‏ 
قهيداً لاتقلاب 

إن فكسرة ولاية الحهد المدطلقة من سجرن حجة ها هي قد تضجت 
وراحت تاتقي بٹمارها المتوالية 6 قالمجزرة البشرية وقفت » وألْسجونوڭ السيأاسيون 
يفرج عن الكشر منيم > وتنشق الأسرة التوكلية على نفسها ء ويتصل المطلقون 
السياسيون بالإمام أحمد وابته ( البدر ولي العهد ٠)‏ وبر الإمام أحمد أخاه سيف 
الإسلام اسن على مغادرة إليمن ٤‏ وخسن رغم بخله وحجوده وقسوته سی) في 
جباية إلأموالى هو رجل الأسرة الالكة بعد الإمام أحمد قي الإدارة والنبرة والعلم 
ودراسته النفسية اليمنية والشعب إلى جأنب مقامه الروحي الديني المحترم في 
القبائل ۾ انه ل یظهر على الشعب یوما متلبساً برذائل ألشهوات وسقط العادات 
و ساس الفسوق ء وهو في نظر الأحرأر دعاة الإصلاح عدو دود و سجر 
عثرة » وقد أملت عليه خبرته ونظرته اللكية العميقة موقفه المتصلب ضد ترشيح 
البدر لولاية العهد إذ كان مقتنماً أنها حدعة انطلقت من مساجين حجة ليتخذوا 
من البدر وسيلة إلى إنباء حكم الأسرة المتوكلية . لأن البدر قي نظر الحسن على 
حقيقته ساذج لا يعقد عليه آمل في حماية عرش ولا قي التفاهم لحماية المللف › 
ويرغم تظریته هذه فکم حاول أن يتفاهم مح البدر وأبيه الإمام أحمد ۽ فیحول 
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رجال فكرة ولاية العهد الإرياني ورفاقه دون تحقيق هذا التفاهم على قاعدة 
منطقية لصالح الأسرة المخوكلية » وتلك القاعدة هي أن يتخ البدر وإالإمام عن 
الإأرياني ونعمان ورفاقهيا وعن المستضير من الضباط وغيرهم الذين يطلق عليهم 
الحسن العطلين واخدامين . 

وقد تحسلك الحسن بيسذه القاعدة اساسا للتفاهم» مما جعل 
الإمام وأبنه يقتنعان بصحة الإشاعة المروج ها الأرياني وصحابة بأن 
الحسن وإخوته يتامرون على الإمام والبدر »> وأن من خطط تنفيذ المؤ امرة إقصاء 
أنصار البدر والإمام عن المناصب الحساسة والعسكرية من حول الإمام والبدر » 
وأحلال آتصار اخسن علهم ء ويذا الشرط الذي يطلبه الحسن للتفاهم وتلك 
الدعاية المضادة له » توسعت شقة الحلاف فأآصبح الإمام في قلق من إخوته لا 
على مستقبل أبته البدر بل على حياة الإمام وسلطته » وهو يعرف اخسن 
وصسرامته وآثه لا سبيل إلى صرفه عن نظريته بالإستمالة »> وما هناك إلا أن 
يتخلص منه باخراجه من اليمن » فكلفه بأن يقوم بجولة في خارج اليمن ء 
وفعلا فارق الحسن اليمن › وبفراقه استدنى الإمام أحمد اليه أحاه سيف الإإسلام 
عبد الله وقي تعز أقام عبد الله کرٹیس وزراء ومستشار لأخیه الامام آحمد . 

بينها ترك آخاه الجاهسل عباس بن الإمام حى في أعماله بصنعاء ولواثها 
والانغماس إلى قمته في شهواته وأبدی على أبناء أخحرته عطفا ماديا في حدود تامين 
المعيشة المتوسطة . 

ودا الحو كأته قد هدا وبدأت على ولي العهد عرارض التنكر لنا وللقضية 
وأسدل على ولاية العهد وإلتكلم ها أو عليها ستارة من الصمت ء حلا أن هذا 
الهدوء لم يتركه دعاة الثورة يستمر > إذ عمدوا إلى النقطة الساسة فأثاروا تخوف 
البدر من عمه عبد الله وبقية الأسرة المتوكلية من أن يتمكنوا بلينهم للامام 
وإحاطتهم به من إثناء الإمام عن فكرة ولاية العهد سيا والمذهب الزيدي لا يقر 
ولاية إلعهد > وقد کانت تېدو من الإمام أحمد كلماث تزيد من حاوف البدر » 
كقول الإمام للبدر : قوم للك سلبه » (وهذاً مغل يبي للعاجز الكسول الكل 
الذي لا يقتدر أن ينفع نفسه دع من سواه ) ( والسلبة ) الحبل من الليف » كا 
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أثار دعاة ألثورة حاوف عبد الله ومن اليه على العرش وعل الأسرة إذا مسأ تكن 
البدر من السيطرة على اليمن بمساعدة أبيه » وتوفى الأحرار المتظاهرين بمناصرة 
للبدر . 

وسأرت حركة الإثارة في الاتجاهين تعمل عملها وتؤدي نتائجها . 

الاجتماعات ) 

لقد نجحت الإاثارة وما بقي إلا درأسة الوضع والتخطيط للتورة من جديد 
فتعددت الاجتماعات بتعز ء وصتعساء » واخديدة بين دعاة الثورة والناقمين 
والمحرومين » ويظهر على المسرح المقيادي العسكري المؤمن الطيب النفس المقدم 
أحسد الثلايا المتشبع بحب الله واليمن وعحط أحترام اليش وضباطه وعارفيه 
ويظهر بجانبه شخصية عسكرية قوية الملازم الحاج مرشد السريجي > وحصول 
الثلاثي التقى دعاة الثورة والناقمون فاضرموا عواطف الثلايا على الوضع القماثم 
من احتجاب الإمام أحمد وادمانه المرفين إلى تحكم المفسدين المستغلين المعتصدين 
على صلتهم تلك الحفنة التافهة من الغلمان وإلنساء المحيطة بالإمام » وكان 
الشلايا يلتهب غيظا من تردي الوضع . إلا آن مأساة فشلل ثورة سبع وستين 
هجرية وتجاربها التي شرب الثلايا كأس مرارتها » جعلته يفكر ويتلمس الطرق 
إلى شورة وأنقلاب يكفلى مصلحة اليمن » وكان يرى أن الصلحة لا تأي عن 
طريق القتل وإراقة الدماء . 

وقد كان الامام أحمد يبدو وكأنه من التخدير والمرض أللذين كأن يتظاهر 
)ا في شبه ميت مسلوب الارادة » وتفكير الثلايا هذا تسركه لا يشزع إلى ثورة 
تقتلع من أول يومها حكم الأسرة التوكلية » بل ثورة تحجب الإمام أحمد عن 
مسر ح الحكم وتنصب من الأسرة المتوكلية إماما غير مستبد » وعنده قابلية وتفتح 
لااصلاح الاقتصاأدي والاجتماعي ولا آمل في البدر أن بقوم ند أبيه > وقد بدأ 
البدر يتنكر لدعاة الثورة والاستنارة . والحسن متحجر متزمت وعدو لللإصلاح 
والتطور » ولا بد من إانقلاب ونصب إمام سيف الاسلام عيد الله هو الذي 
یکن یرشح › وتشاء المصادفات أن يزداد البدر إبتعادا عن الأ-حرار وقلصا من 
اللقاء معهم وأن تزداد خاوف عبد الله فيتصلل عبد الله بالثلايا من دون آن يعام 
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ا ديه من تفكبر وحيرة ٤‏ فیجتمم بالثلايا ويېدي له تذمره عن الوضع فیصادف 
هذا التذمر هوى في نفس الشلايا إلا أن عقله سيطر على أعصابه فلم يزد على 
بدائه مشاركته لعبد الله في إنكار الوضع » مظهراً أن علاجه بيد الإمام ومساعدة 
ذوي الرآي الذين في طليعتهم عبد الله ءوأن كلل مابيد الكلايا وأمشاله القيام 
بالواجب العسكري في إجراء ما يأمر به القأئد الأعلى الإمام . 


ویقترق عبد الله والثلائي ۽ وکلاما يستعرضصس الأصر ويزدأد سبحا ف 
.التفكير » وتتجدد الاتصالات مباشرة » وبواسطة السيد حسين الويسي والأسير 
اخسن بن علي بن الإمام جى وغيرعما من حاصة سيف الإسسلام عبد الله تنبا 
أن تلفت الاتصالات المباشرة الإامام آحمد . 


وقد نجم من هذه الاتصالات تأكد الثقة المتبادلة بين الثلائي وعبد الله 
فيصارح كلاهما الآحر فيقبسل عبد الله خحطة الثلائي التي لمحدا إليها ويتعهد 
بالتزامها وإنباض اليمن نهضة شاملة . وبإطلاق المسجونين وبالاتصال بالأرياني 
ورفاقه ذوي الرأي والوطنية ومعرفة رأهم في الموضوع ودرأسته » فيعصسرضص 
الثلائى على الأرياني ونعمان خحطته فيترددان في اماسة عبد الله ولا لم يوافقان 
على الخطة وراح الأستاذ نعمان يتصل بعبد الله » ويشرع الشلائي في تبيشة 
الظروف للانقلاب فيوإاصل التردد بين صنحساء وتعز وكذا عبد الله للتعيشة 
والتمهيسد ولم يحسبا لا هما ولا الأرياي لليدر ومن حوله بالحديدة» ولا محمد 
الزبيري وحزبه بعصر. 


ولا لمكومة السعودية وألجمهورية العربية اساب إلكامل ك 

فالزبيري لن يعارض في إزالة الإمام أحمد عن السلطة » وكذا الجمهورية 
المصرية إنهها سيرحبان :بتنحية الإمام أحمد » والسعودية هي أميل إلى عبد الله من 
صد آبيه . 


ولم بحسب دصاة الإنقلاب لكر الإمام امد ومراوغته وشخصيته القوية 


۴۹۸A 


الخحساب اللازم فإن احتجابه وإغراقه في المرقين وتظاهره بالأمراض النهكة لعقله 
وارادته. وبدنه أقنع دعاة الانقلاب وغيرهم أن الإمام أحمد أصبح في حكم 
اميت ولم تبق فيه بقية يتخوف متها » وأنىه لأدفى ضغط عسكري سيتضازل لأخيه 
عبد الله راضياً بان يعيش عحترماً في قصوره مع الحريم سليب التفكير والإرادة 
المركزتين وبتنأزله لعبد الله تنقطع حجة البدر في ولاية العهد » وتنقاد القبائل 
وقد يقتنع الحسن ولو على مضض » لان في قيام عبد الله اقصاء خطر تولي محمد 
البدر للإمامة وهو في نظر اإلحسن كا سبق . 

وكان سيف الإسلام عبد الله قد ضم إليه أكثر أفراد الأسرة المالكة 
وأقنعهم بنظرته واعتمد في صنعاء على أخيه سيف الإسلام عباس وعلى الأمير 
الحسن بن سيف الإسلام علي وغيرهما »۽ وعلى هذا الحساب والتقدير والمظاهر 
بی عمل الانقلاب > ول تكن أخطة قد اكتملت بوضع قاعدة بالخديدة عن 
رجاها مود الحايفي وأحمد الشامي الموجودين بالحديدة وكان الثلائي. في طريق 
الاتصال بيا واقترح على سيف الإسلام عبد آلله أن يعين عملا سأاخديدة 
محمد بن حسين عبد القادر وعبد الله الشماحي ليتمكنا من إرساء القأاعدة 
بالحديدة ويتصلا با لحايقي والشامي وغيرهما ومن مهمة هذه القاعدة هي القبض 
على محمد البدر يوم الانقلاب والسيطرة على إلخديدة . 


کیا کات الثلائي يكر في تبديل الجنود بقاهرة تحز › ودأر الاسر بصبر > 
إلى غير ذلك » وقبل أن تستكمل عملية خحطة الانقلاب يتدخصل القدر لتعجيل 
الاتقلاب إذ حصل احتكاك من بعحض انود وأهالي حويسان تعرز فتكون حادثة 
الحوبان , 


ر حادثة الخوبان المتحوسة) 
كان شيخ الإسلام عبد الرحمن الارياني » والأستاذ أحمد نعمان وغيرهما 
من وافق على خطة الثلائي الانقلابية بعد مناقشة وأحذ ورد » وكانا مع اإلثلائي 
يهتمون بإتقان الغطة للانقلاب . وأن يعجل بالانقلاب خافة أن يوت الإمام 
أحمد الذي کان يبدو وکأنه قد اقترب من الموت » وجموته سيعود سيق الوإسلام 
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الحسن ويستولي على الحكم حتما فيطول شقاء اليمن » ويحجبه الحسن عن 
الور » ويجمد منابع الحياة والإصلاح › ويقضي علی دعاا کالأزیاقی وکل 
متحرر لا با موت فيريجهم » بل بقبرهم أحياء في السجون » ولا يصح من البدر 
شيء » کہا آن عبد الله سیتلاشی في أخحيه الحسن . وفي جو هذه امتاقشات 
سرج بعض انود النظاميون من معسكرهم ( عرضي تعن )7 إلى الحويان 
صسیاح الأربعاء ٠١‏ شعبان للاحتطاب والصيد فجرت بينهم وبين بعض أهالي 
الحوبان منازعة قتل با أحد الجنود فعاد رفاقه مستصرحين الجيش »> وكانت 
دعاية دعاة الانقلاب قد ذمرت الجيش ضسد الإمام أحمد وجعلت ايش يكاد 
يعتقد أن الامام آحمد لم يعد ذلك الرهيب > فخرج الجيش من جميع ثكناته ينهب 
قری الحوبان وجرقها ویقتل من وجد ٹم یعود إلى ٹکناته بتعز بعد مغخرابه شمر 
الأربعاء . 


ول يکد الجیش يستقر في تکناشه حق عادت إلى أفراده الخسأوفه من 
الإمصام » فيفكر أكثرية الجيش بالمفارقة بصفة جماعية إلى حارج حدود اليمن 
وفعلا بدأت سرايا الجيش تحزم أمتعتها ۽ وتأحذ أسلحتها » وتحرك بحضها 
للفرار » بينها اتصل الإمام أحمد سزا بمشايخ صبر وغيرهم وبالجيش البراي 
القبلي ) ليسحق اليش النظامي . 


وقد كان هذا الجيش النظامي هو المعول عليه للقيام بالانقلاب بتعز »> 
وكان ضبباطه المهمون معدين لذلك › ومتم الملازم الحاج مرشد السريجي فإذا 
تفرق هذا الجيش أو كان سحقه أو جله فمعتاه تجميد الانقلاب واكتشافه » فلم 
يبق يد من تعجيل الانقلاب . وراح الثلاثي واإلصاج سرشد ومن معهمأ من 
الضباط ليلة الخميس يرجعون من غصادر العصرضي وتجميعهم » ودقع الجيش 
للقيام بالانقلاب فجر الخميس ٠‏ شعبان سنة أربع وسيعين قبل أن يسبقهم 
الإمام أحمد إلى سحق الجيش مهونين أمس الانقلاب » فالإمام. قد أصبح كميت 
وأته بمجرد مهاجته إلى قصره يستسلم ويتنازل لأحيه سيف الإسلام عبد الله 


(i)‏ آي المعسکر. 
Pea.‏ 


الذي يؤيد الجيش > فاقتنع الجيش هذه التعليلات التي دفعته هي وتخوفه إلى 


إ فجحر امیس ٠١‏ شعبان سنة ۹۷٤‏ 

صندق الجيش شيأسا ( تهوين ) جانب الإمأم » مع الخوف العميق في 
قلوہم عه الذي جعلهم يتصورون السحق والتعذدیي »> ویفکرون في الخلاص 
وها هو عبد الله سیکون إماماً . فلا داعي للقرأر . وشي اليش فجر الفميس 
رابع عشر شعبان عام أربعة وسبعين وثلاث مائة وألف وراء الملازم الاج مرشسد 
السريحي المجحزي ( بطل الموقف » ودغيت الانقلاب ) فيحيطون بقصر الإمام 
أحمد القائم جنوب ( المعسكر ) عرضي تحز والملاصق له » ويحتلون من سور 
القصر افر حراسته وأبواب سوره » ويقبضون على ضبباط الرس وما هناك من 
سيارات ومعدات ويرسلونها إلى العرضي هاتفين بمطالبة الإمام أحد بالتنازل عن 
الإمامة . 

ثم استدعى المقدم مد الشلائي إلى العسرض .جيع ذوي السرأي 
والشخصيات من أعضاء الحكومة الأحمدية المتوكلية ء مثيم تعمان وألإريأقي › 
وأمير البيضاء محمد بن عبد الله الشامي » وتحمد النذاري » وحود الوشلي ء 
وزيد عقبات . وعبد الله الشماحي ويحيى السياغي > وأحمد زاره » يجس 
الكبسي › وی حمد باشا التوکل › وأمير جيشي تعز محمد ا-صوثي ٤‏ 
وحسد بن علي المجاهند » وعبد الله عبد الإلنه الأغبسري »› وأحمد بن عمد 
المهسدي »> وقساسم بن ابراهيم » وعمد بن حسئي عبد القادر » وتحمسد بن 
قاسم بن المأدي » وجموعة كبيرة من الشخصيات »› ويحتدم النتقاش فيستدعي 
الحاضرون سيف الإسلام عبد الله من غرفته بالقصر فيحضسر » وييدا 
الاتصالات م إلإامام مد فتظاهر أنه قي حالة مستحضر ول چب إئى النازل . 

فيندفع الحاح مرشد ويهاجم القصر وراءه الجيش وإلذي استمر في إطلاق 
الرصاص على حجرة ألإمام بالقصر نحو خس دقائق كا ضربت المدفعية شرفات 
القصر صارنحين بتنازل الإمام ومبايعة عبد الله مهددين آنه إذا لم يستجب الإمام 
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ويبايع عبد الله فسينسفون الإسام مع قصره ويسحقون المجتمعين بالعرض 
فيذهب آمير اليش عمد الحوثي وأمير لواء البيضاء محمد الشامي فيوقفان إطلاق 
النار ويتصلان بالإمام أحمد فإذا هو متناوم وي مظهر مستحضر فيعرضان عليه 
تأزم الموقف ومطلب الجيش فيجيبهيا في هسدوء واستكانة إلى أنه متشازل ويجرر 
ورقة فيها شيء من .المواربة : إذ يقول أنه متدازل لأخيه عن الأعمال وأنه من 
قبيلل انتقال احاتم من اليمين إلى اليسار » ويتلقى المجتمعون هله الورقة 
بالقبول متجاهلین آنہا نم تصرح له بالتنازل عن الإمامة بل عن الأعمال : وبايع 
الأعيان عبد الله في الساعة الثانية من صباح الخميس . 


( الأستاذ جد نعماف) 

سار الأستاذ النعمان والزعيم الإرياني مع مقدمات الإتقلاب كيا سلف » 
ويجىء الإنقلاب مفاجاة قبل استكمال الاستعداد فإذ؛ بالثلائي ورجال الإتقلاب 
أمام الاسر الواقح الذي لم يبق معه خيار للانسحاأب ولا مبرر للانفلات عن 
مؤازرة الإنقلاب مهيا تكن النتيجة » وتجري المبايعة لعبد الله بن الإمام جى 
وتظهر على وجه النعمان وهو يبسایع ملامح التضوقه عام فإن النعمان قد ذإق 
بثورة سبعة وستين هجريا مرأرة المضامرة التي قذفته في سجن ذمار ثم جرته في 
الأغلال إلى حجة وسجونها الرهيبة وإلى ما بعد السجون مما هو أشد مها كا 
جرت اليمن إلى تلك الآسي » فالأستاذ نعمان هو اليوم غير الشائر المغامر أنه 
الثائر السياسي المجرب ادر العريص على رقبته من الأغلال ومن السيف وعلى 
رجليه من القيد وعلى يديه من المغلقة .التي ذاق مرأرعها في ثورة سبعة وستين 
وأصبح يتخيل آشباحها الرهيبة صباح يوم الإنقلاب إليوم فالإمام يوارب في 
كلمة تنأزله » وعبد الله مدهوش » والبدر محمد بالحديدة وله نحطره ۽ ولم يكتم 
مشاعره سي عن موقف البدر بالديدة وينعقد اجتماع من الشلايا والإمام عبد 
ألله والنحمان والإرياني ويبدي فيه النعمان موقف البدر وأن إرجاء حل مشكلة 
البدر ساعة من نهار تكون إللخطر » وي سرعة من النقاش وأفق ألثلاثي والإمام 
عبد الله على إرسال وفد برئاسة النعمان إلى الحديدة لإقناع البدر أو القبض عليه 
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قبل أن يتمكن من القيأم بحركة معاكسة للانقلاب » فيذهب النعمان على رأس 
وفد من أعضائه القاضي عبد الله عبد الإله الأغبري والسيد أحد بن المهدي 
على طاثرة الصاعة الرأبعة من صباح اميس ويصل ألديدة ء فإذا به يعجز عن 
القبض على البدر ويقع في قبضة البدر فيقوي موقف البدر بالنعمان وبالسيد 
جمد الشامي وحود المايفي وجحمد الرعيني وغيرهم فيضع البدر بالحديدة من 
يعتمد عليه مع ألقوة اللازمة ويرسل إلى الك سعود وفدا من النعمان والشأمي 
فيقيمسان الدنيا ويقعداجا وإذا با لجمهورية| الحربية التحدة والقاضي خمد 
الزبيري يوجهان دعاية إذاعية وصحافية ضد الإنقلاب الثلاتي كان هما أثىرهاً في 
جو الإنقلاب فقد كان الأستاذان الزبيري والعيني والأحرار في الخارج يرون أن 
الأمسير عبد الله بن الإمام حى عميل أمريكا وأنه سيحول الإنقلاب إلى أداة 
تجعل اليمن تحت النفوذ الأمريكي . 


أضف إلى ذلك أن الأحرار بالخارج وفي مقدمتهم الزبيري والعيني وإن 
كاتو! على صلة بالثلائي وأهدافه الثورية إلا أنهم أ يكوتوا ولا نحن قد انتهيناً 
إلى قرار بائي منه تنطلق الخطوة الأخيرة إلى الثورة وتظامها ونظام حكومتها » 
فإن حادثة الحوبان كأ سيق أرغمت الآحرار قي الداخحل إئى تلك ا-لعطوة الأخيسرة 
قبل التزود هما عسنكريا ونظاماً ما جعلهم يرون الإبقاء على مظهر الإمامة », 
فأعلنوا سيف الإسلام عبد الله إماما ديقراطياً عن طريق تنازل الإمام أحد له . 


وبلا شك ان|الأحرار في ا حارج فوجتوا بأمرين انين بالإنقلاب أولاً قبل 
أوانه » وثانياً بابقاء نظام الإمامة وإعلان عبد الله إماما مع الإبقاء على أحمد » 
ولكن هذه الفاجاة مها كانت ما كان لأحرارنا با حارج أن يندفعوا! بها إلى اأربة 
الإنقلاب بالداحل وإن كانوا قد ذعروا من إمامة عبد الله وبقاء أحمد > فتخيل 
إليهم ان الإنقلاب قاثم في غابة بين شدقي الول » يكتنفه أسسد مفترس ١‏ هو 
أحمد » وذئب غاثل « هوعبد ألله » . 


ويفسر هة! التخوف أن الزبيري إرسل إلى الثلايا رسالة شرح فيها هذا 
ألتخوف وطلب من الثلايا إعدام الإمام احمد »احلاص من سرشا الإاسلام عبد 
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الله ليستطيع الإنقلاب السيطرة على الموقف ويلتف جميع الأحرار حول 
الإنضلاب » وقد ملل هذه الرسالة الأستاذان عحسن العيني وج جغمان إلى 
الثلايا وجرت بيا حاورة إنتهت بالتقاء التفكير حول ترسيخ الإنقلاب في 
مراحل تنتهي بالتخلص من اللإمامة وأحمد وعبد الله وعاد ألعيني وجخمان 
محملان جواب الثلايا وأفكاره ليدرسها الزبيري ومن حوله ويوقفو! حلاتهم ضد 
الانقلاب ولكن الأستاذين العيني وجغمان م يصلا إلى عسدن إلا وقد تغلب 
الإمام مد على الانقلاب وعلى رجاله ء ونال أحرار الخارج والنداخل ما كانوا 
منه محدذرون كا ستراه فيا بعد ء فإن البدر قوى موققه بعد وصول 
النعمان) إليه فثبت موقفه بالحديدة وصعد إلى حجة يصحبه التعمان والشامي 
اللذان بلسانيه)ا كهربا جو القبائل وشحناه بصوأاعق من تار يرسلاا من شوامخ 
-حجة على الانقلاب ومقره ورجالاته » ومن حجة هز البدر اليمن ببرقياته 
ورساثله يستصرخ القبائل وإلقادة لفك الحصار عن أبيه الإمام آحمد » ويرسل 
إلى قعز يرقيات التهديد » وبرقية يعلم باه سرا بواسطة مدير اللاسلكي بتعز 
العسولي بموقضه » فيشتد أحمد ويتصل من حاله في كتمان بضايعه من الجيش 
البراني بتعز وما حوهما وبحبل صبر وغيرها يعلمهم بوقف أبنه البدر وأن يستعدوا 
لا يتلقونه منه ويجرر منشورا بخطه ظاهره النصح للجمساهير باهدوء ولسرجال 
الإنقلاب بالحكمة في التصرف كان له أثشره » وقد شعر الثلائي بحراجة 
الموقض » وإليها وإلى رجال الانقلاب بتعز نققف » أما النعمان ققد نجا بتقسه ۽ 
وبالبدر التحق وإعارة لسانه وقلمه هو والشأمي . 
رجال الانةلاب بتع ) 

تم الإنقلاب من دون آن يراق بحجم دم وتنازل الإمام أحمد لأخيه عبد 
الله وبويع عبد الله إماماء وتكنى بالمتوكل على ألله وكان ما سلف ونوقشت مع 
ذوي الرأي والأعيأن اهم الشاكل وغادر نحمان تعز إلى الحديدة في ثقة بأنه سيتخلب 
بأسلوبه على البدر فيغلق باب الفتنة روقد أغلقه علينا) وفي ظلل هذا إلظن والاطمنان 
() انظر كلمة العيني قي اللحي . 
(۲) أنظر في الملعحق رسالتي الإمام امد . 


u: 


إنصرف رجال الانقلاب إلى تدعيم حركة الانقلاب وما تطلبه من نظم جديدة ء 
فأرسلت البرقيات إلى عموم اليمن معلنة إمامة عبد الله المبنية على تنازل الإمام 
أحمد نظرا إلى ما عليه الإسام أحمد من سرض اقعده عن القيام بأعباء الإمامة 
وواجباتها نحو الشحب ء وقد قوبل هذا التنازل بارتياح وتأييد ويطر الأمير 
الحسن بن سيف الإمبلام علي من تعز إلى صنعاء يشرح الموقف لعمه سيف 
الإسلام عباس والمسؤ ولين والأعيان وبعرض عايهم صورة فوتوغرافية لتنازل الإمام 
أحمد ويأخحد البيعة لعبد الله . 


ويجحمل من عبد الله والثلائي توجيهات أولية لتنظيم الأعمال في صنساء 
والشمال ومشاورة ذوي الرأي » ويعود الحسن بن علي آخر نهار الخميس إلى تعرز 
بسا سه من ترحصاب عام وحمل معه رسائل التأييد من أعيان صنعبأء 
وعلمائها . وق الساعة ألثانية من مساء ا-خميس ليلة إلخمعة عقد اجتماع مقر 
الثلاثي بالعرضي حضره رجال الانقلاب وذوو الرأي . 


وكات الحسن بن علي بعد عودته من صنعاء قد زار الإمام أحمد بعد المخرب 
فلمحه من وراء باب غرفته قبل أن يشعر به فإذا بالإمام يتمشى بساحة غرفته 
کاصح ما يكون » ثم برك أحمد بركة الأسد وآخذ القلم يكتب وا خداع والشر 
يتطاير من عينيه النجلاوين الرهيبتين فتأخر الحسن بن علي من باب الغرفة 
حطوات ثم تحرك حركة تشعر أن هناك قادماً » وتقدم في بطء إل غرفة الإمام 
ودحل فإذا بالإمام آحمد ملقى على سريره متظاهراً بأنه في حالة مستحضر فاقد 
الإحسأس ولم يزد أن قلب عينيه إلى وجه الحسن إلذي فارقه إلى المجلس النعقد 
بالعرضي وشرح ما نظره مقترحاً اتخاذ خحطة حازمة مع الإمام أحمد ولو بقتله » 
وقد أيده الحاج مرشد مفيداً : أنا إذا لم نسبق إلى قتل أحمد فسيقتل رجال 
الثورة » وشمر الحاج مرشد لينفذ القتل لامد فحورض فأوقف . 


واستمرو! قي دراسة الوضع على ضوء ما مله اسن بن علي عن صنعاء : 
فاطمانو! على الوضع الداخلي » بأن حطر المشاكل قد إختفت أكشرها بتضازل 
الإمام أحمد من دون أن يراق دم » ئم إن أكبر الشخصيات المسؤ ولة ييلون إلى 
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عبد الله مثل أميري لوأءي البيضاء وإب محمد الشامي وأحد السياغي » ولم 
يكن هساك إلا البدر حمسد » وقد ذهب الأستاذ نعمان المرجج آنه سينجح في 
التغلب على البدر . وفي ظل هذا الاطمئنان والفرض تركز الاهتمام على موقف 
سيف الإسلام الحسن الموجود بالخارج » وموقف الملك سعود والجمهورية العربية 
والحامعة العربية . فشكلت شلاثة وفود » ومن مهمة الوفد إلى اسن إقناعه 
بمبايعة عبد الله وإيقافه با-خارج حت تستقر الأوضاع »> وفعلا عين أفراد الوفود 
وتم إعداد كل ما يلزم لسفرهم بعد صلاة الجمعة , 


ویسقر صباح ألحمحية ويفرغ من صلاة أخمعة لا عن ذهاب الوفود بل 
عن موقف إلبدر وضمه التعمان اليه وسقره أ حيجة وما قام به من تعمیم. 
البرقيات يستصرخ القبائل إلى أخره . 


وهنا تنقلب الخطط رأساً على عقب » ويلوح في الأفق الخطر يبرق » 
فتوقف الاهتمام بالخارج فتتوقف الوفود » وتكشر النوائب عن أنياب الإسام 
امد » فيصدر منشوراً بخطه وزعه ليلة السبت يعلم فيه الجمهور آن ابن البدر 
قد صعد إلى حجة وأن القبائل تلتف حوله » وأن الإمام قلق ذه المباغتات وآنه 
قد أمر البدر بأن لا يعرض اليمن للفتشة والخرب الأهلية » وتاشد الإمام 
الجمهور أن جخلدو! إلى ألهدوء والسكون » وطالب أخاء والثلائي أن يكسونا 
حكيمين في تصرفهيا إلى ما هناك » مما هز الشعور واستعاد إليه هيبسة العملاق 
أحمد د فها هو بفكره القوي » وعزمه القوي » وخطه القوي » إذن هسو غير 
مريض › وهو لم يتنازل» هكذا تتجاوب الأوساط والأفكار في أي موضسع ظهر 
فيه هذا المدشور الذي لم يكن في ظاهره أي غمز في الانقلاب ولا رجاله ولكن في 
باطنه السر والشر الخفيين » فإئه م يظهر في مديئة تعز إلا وحرك الأهالي بمظاهرة 
خمد الانقلاب بقودها الشيخ الغماري الأهنومي » وحاول المتظاهرون أن 
يقتحموا مقر الانقلاب بالسرضي › وفعلا دحل الخماري وأحد ذويه وبعض 
التظاهوين إلى مقر القيادة واشتبكوا مع جنود الانقلاب » فقتل الخماري وأحد 
. رقاقه بعد أن قتلا جنديرن وجرا أحد ضباط الانقلاب الشيخ حسن الصعر » 


۳٦ 


وقد ترك النشور اليليئة الكلامية والفكرية تسود الجتمعات »۽ وکل هله 


( بحث الموقف على أثر فشل النعمان ) 
ها هو البدر احتفظ بسلطته بلواء الحديدة » فأطلى من مستشفى إلخديدة 
مود الجايفي الذي كان قد نق إليه من حجة » وبالجحايفي ربط القيادة 
العسكرية وحفظ الأمن . 


والتف حول الحايفي عمد الرعيني » وتجموعة من الضياط »› وأقام البدر 
بامیل دة للادارة الدنية ألسيد يى عبد القأدر ء واحتجز كل مشتبه يه . 


e 1‏ على التعمان ورفاقه وضمهم إلى أنصاره وأرسل إلى الك سعود 
وفدا مكونا من الشامي وألنعمان فأقاما الدنيا وأقعدأها وتركا في مسسامع المجزيرة 
طئينا » وبعد أن ثبت البدر موققه بالحديدة فارقها إلى حجه يصحبه أمير لواء 
إلخحديدة السيد محمد بن أحد باشا التوكل . إذ كان غير مطمش اليه » وتلتف 
حوله القبائل ويصل -حجه فيطلق بقية المسجونين السياسيين منهم حسن العمري 
وعبد الله السلال والقاضي عمد بن علي الأكوع والشيخ علي حسن باشاً والسيد 
عبد القادر وأبسو طالب » ويضمهم إليه فاخلصو! له قي المعسركة » ومن حجه 
يستصرخ القبائل والأعيان والعلماء » ويتصل بأبيه برقيا فيعلمه بموقفه » فيشتد 
الإمام أحمد فيرسلل منشوره السياسي السالف الذكر فيمصدث تلك البلبلة › 
ويدوي صوت القاضي عمد الزبيري من مذياع صوت العرب ضد الانقلاب 
وسيف اللإسلام عبد الله ء فتجمعت السحب المذرة بالحطر ء فقلبت خحطط 
إلانقلاب على رأسها > دعت قادات الانقلاب لدراسة الوقف من جديد ووضع 
تخطيط جديد » فينعقد اجتماع طارىء صباح السبت مقر القيادة العرضي › 
ويشتد فيه النقاش فيرى العسكريون الذي متهم حسين الحناتي والجدري وأحمد 
الدفعي وحسن الصعر وقي عقدمتهم الحأاج مرشد » يرون ويصرون على المسارعة 
إلى قتل الإمام أحمد ثم يفعل الله ما يشاء » أو على الأقل إخراجه من قصره 
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الملاصق للعرضي واحتجازه في مقر إلقيادة بالعرضي ليؤمن من مكسايسده 
وم امراته سيا بعد عملية الماشور » وكان في هذا الرآي الحزم والصواب إلا أنه 
عورض بشدة من عبد الله والثلايا وغيرهما بحجة أن الحكومة الانقلابية بنيت 
على تنازل الإمام أحمد ء وفي قتله أو احتجازه إثارة يستغلها البدر » ورأوا أن 
يضخط عليه ليعلن تنازله بصراحة لأ غموض فيها في عرر يصدره بخطه الذي 
كتب به المنشور ويجرر رسالة إلى أبنه البدر يوقفه عن أية حركة » ويلزمه بمساندة 
عمه عيد الله وميايعته » ويستقدمه للمفاوضة إلى تعز أو صنعاء ورسالة ثالثة إلى 
الجمهور والأعيان بصغة منشور يعلن هم فيه موجبات تنازله ويبظلب متهم الطاعة 
لأنحیه عبد الله » فإن آي اللإمام أحمد احتجز آو قتل . 


ولذلك ذهب إليه وفد مهم القاضي عيد الرحهن الأرياني وأمير جيش تعز 
السيد محمد الحوثي ومجموعة يتقدمها الإمام المتوكل على الله عبد الله بن الإمام 
جى فيدحلون عليه وقد ظهر في جلد النمر كامل الصحة قيعرضون عليه ارقف 
وتشكك الناس وحراجة الوضع الذي قد يدفع الجيش إلى إقامة مذبحة فاجعة » 
ويتبعون ذلك بعرض مطالبهم فيجيبهم إلى ذلك » ويفيدهم أنه ل تبق عنده أية 
رغبة في الإامامة والقيام باعبائهسا وان كل ما يمه استقرار اليمن وإستقلالهء وان 
کل مایطابه ویشترطه هو الإبقاء على کرامته واحتراسه » ویتمنی لأخحيه عبد الله 
النجاح والفوز ويعده أنه سيسانده قي كل إأعماله لصالح الشعحب . وحرر ثلاث 
وشائق أحدها عن تتازله لعبد الله عن الاعمال والثائية إلى الشعب والجيش 
والثالثة لابته البدر . 
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فيعود ألوفد من أحد وهم مثلوجو الصدور مقتنعون بصدق عا قاله جمد 
وأبداء » ويأمر الإمام المتوكل عبد الله الثلائي برسم إلاف الصور للشلائة 
حررات وتوزيعها في أنحاء اليمن بالطائرة وغيرها واذاعتها') ويحدث نشرها 
نوعا من اقتناع الحمهور بتنازل أحمد لأحيه وتسود الطمأنينة وألتفاؤ ل » وخفيت 
بل اخحتفت الراقبة من قبل القيادة الانقلابية على أحد عملا بالشرط الذي طلبه 


. آنظر آلوئيقتين باللحق‎ )١( 


عليه آصدر عحرراته الثلاثة » فتمكن آحمد من إبرأام مؤأمرته بتعحز في سرعة كا 
سنمر باٹ » وتبین‌ان کل‌ماعمله آحمد وأبدأه مع آلوفد لم یکن إلا مكيدة حدر بها 
قادات الانقلاب فقد انصرفوا عن الراقبة على أحد إلى تدعيم.النظام الحديد في 
الداحل ومواجهة ما يتمخض عنه موقف البدر إن هو أصر على العناد » فيلزم 
الإمام المتوكل عبد الله أخاه العباس بنشر ررات أحد وإرسال صور منها إلى 
البدر وأخحذ إفادته » وأن مجند من القبائل المحيطة بصنعاء ليحركهم إلى حجة إذا 
أي يستجب البدر إلى دعوة آبيه كا أن إمامنا المسوكل على الله عبد الله استدعى 
الأمير لوآ إب القاضي أحد السياغي فيصل إليه يوم الأحد ويعقد معه جلسة 
لحساصة نحصو ثلاث ساعات ل يحضرها حقى الفلائي ء مما أوجب قلق قادة 
الانقلاب واتهام إمامهم عبد الله بانه يدبر مع السياغي خحطة ضد العسكريين 
ورجال الانقلاب عا جعل بعضهم يہرر موقف النعمان » ويعود السيساغي فور 
أنتهاء إجتماعه بالإمام عبد الله من دون أن يقفه مع أحد فيترك وراءه قادة 
الانقلاب في اضطراب فكري إجتمعو! له وبعد مشاورة قررو! ألأناة إلى أن يتبين 
موقف البدر وتنتهي مشكلته ثم لمم الرأي مع الإمام عبد الله إذا بدأ يتحرف . 
وتغيب شمس الأحد ويأتي مساؤه بسكون ليلة الإثنين وكأن كل شيء هاد 
کل مایہزه صوت الزبيري ضد حكومة الإمام عبد الله والاذاعة جسده ضد 
الانقلاب . وانه هدوء كان مد يعمل طيه ليحوله إلى جحيم ويسفر صبأاح 
الاثنين ثامن عشر شعبان حامس يوم من عمر الانقلاب الثلائي في وكره بعرضي 
تعز ولم يأت عصر الاثنين إلا وشر ع في تنفيذ مخططه فتخلب على المحافظين عليه 
وأرمسل النساء والأطفال من قصره بعحرضي تعز إلى قصر صاله ثم شرع في, 
اهجوم على مقر القيادة الانقلابية بالعرضي الذي بدأ على الحو التالي . 


محركة عرضي تعرز 
أبرم جحد لر أمرة ق سرية وسرعة حارقتیںن أعانة علیها مهارته إلسربية 
وقدرته في الداورة والمواربة . إلى جانب سذاجة رجال الانقلاب وطيبة الثلائي 
وسحتأان الإمام عبد الله على أيه أحد من القتل › فلم يسفر صباح الاثنين إلا 
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وك فرع من حطته 6 ففي غقلة رجال الانقللاب اجتذب أحمد معظم ارتب 
بكل القلاع العسكرية بجبل صبر وصاله والححملية وتعز واستوثق منهم بأنجم 
أف جانبه في آول حركة يقوم جا من قصره با لحر صي الذي کان قد لاء بالیزاد 
وألاء وا لحطب والذخيرة » ك استمال بعض مشايخ لواء تعز مثيم أبراهيم 
حصامیم ویحضں ألكتيبسة العسكرية المحافظة عليه في قصره بقيأدة الضابط 
إسماعيل الأكو ع وأتصلل بعظم الجيش البراني ( القبلي ) وبعض مشايخ الشمال 
الذين كانوا بتعز ولم يبق بمدينة تعز وما جاورها من المواقع المحبلية وغيرها إلا 
بعض الراكز العسكرية النظامية وإلا مقر القيادة الانقلابية بعرضي تعرز ل 
تتسرب إلى المرابطين بها خحيوط المؤامرة . 


ولم يكن مقر القيادة الانقلابية هذا بالموقع العسكري الحربي فهو عبارة عن 
مقر إدأرة وتجمح يستقر به اخيش ويتام ويتعلم التمرينات العسكر ية الخسمية > 
غير حصين ولا صالح للدفاع والإشراف ء تشرف عليه القلاع من صير وغيره 
ويتحكم عليه قصر الإمام أللاصق به » ولا بثر فيه ولا مستودع وأسع لليأء ؛ 
وبادش مضايقة على من فيه يقضى عليهم » .وإلى جانب هذا آنا لم نىدخر فيه أية 
كمية من الاء والزاد ويأتي ظهر الاثنين وجائب المؤامرة الأحهمدية بتعز أرجح من 
موقف الانقلاب ولا يتوقف نجاح المؤامرة إلا على ضصرب من المغامرة بحرك بها 
٠*١‏ لخم الم إمرة لتفجره الفرصة التي إن تأحر إغتنامها فلرما فاتت على أحمد . 

ومن الاغتراف بالحقيقة أن آحمد هو من أولعك القلة الذين لا يدعصون 
القرص الحربية تر من بين أيديمم بل يأحذونها ولو من بين هوات الأ خطار ولم 
یکن أحد رعدیداً ولا متردداً عند أن يطلبه النجاح أن يغامر يموت أو يتجح . 

فقد كان معظم الكتيبة المحافظة عليه الخروج متشددين ل جد عندهم لينا 
معه ٠‏ ومن المحتم تخلبه عليهم › فإن مساعدة الرتبطين بأ مد قي حارج قصره 
متوقفة علل أن تيدأ من أحد بحركة وفكه هو إلحصار المضروب على قصره » وإذاً 
هو م يعجل بحركة فإن الؤامرة ستنكشف ويسحقه في قصره الجيش › ولذلكگ ۔ 
وقد مهد أحهمد لمبادلسه - أخحذ لأمته وسيفه في يده وتقدم إلى باب قصره ففتصح 
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الباب بسىه نان ها دوي أخرج المحافظين من غرفتهم متجهين نحو البساب فإذا 
بہم مع أحد وجها لوجه وسیفه مصلت بيده فصرخ فيهم ها هو إمامکم بینکم 
ما تریدون منه» تريدون أن تقتلو! إمامكم أمير المؤمنين انكم لا تقدرون قإمامكم 
محروس بالله » من يريد منكم المبارزة أو منع الإمام من الخروج فليتقدم » فتاثر 
المحافظون ووقف كل وإحد مکانه کأنه مسمور وتقدم الضابط إاسماعيل الأكوع 
نحو أحمد فهجم عليه آحمد وألحذ بتلابییه فخارت قوی الأكوع وم يبد حراكا 
فنادى أحمد المحند خذو! هذا العاق إمامه واطرحواً بنادق الإمام فيلقون البنادق 
ويجحتجزون الأكوع فيأمرهم أحمد أن يتركوا الأكوع فقد تاب وعفا عنه » ثم 
احرج أحمد النساء والأطفال من قصر العرضي وآمر الأكوع ويعض العبيد 
باطلاعهم إلى قصر صالة ء وآمر اجنود الذين كانوا حافظين عليه بعدة أوأسر 
فينفذوها كالآلات وفتحوا! عن أمره مستودع النقود ونقلوا منه إلى دأحل قصر 
القدر الذي طليه د ٹم آغلق باب المستودع ولم يقفله إلا بحبلل ووكل حفظه إلى 
جنديين من الحافظين حذرا إن فتح ليفعلن ويفعلن » ثم أذن لأولك الجحنود بأن 
يأخذوا بنادقهم التي ألقوها بين يديه ووجه ثلة منم ومن الحنود الذين كان 
أدحلهم في سرية قصره وجه الحميع إلى إحتجاز السيارات الواقفة بالساحة حول 
العرضي مقر القيادة وقبض كل سيارة تعر فينفذ إلأمر » بینا شرع من على قصره 
ألمشرف على مقر إلقيادة بضرب القر والمراكز الإنقلابية المتناثرة هنا وماك 
بالبنادق والرشاشات » وبدأت المعركة الي م يكن رجال الإنقلاب ينسظروما . 
فلم يعدوا ها آية عدة . 

وفي بداية المعركة قام أحد بجولة في مصفحة إلى بعض المراكز الخربية 
والحكومية كدار الضيافة يطمثن النازلين بها من أجانب وغيرهم ويعود إلى قصسره 
يوأصل قذف مقر القيادة الإنقلابية وغيره » وما آن نظر المتامرون إلى ذلك 
وعرفوا جولة أحمد إلا وهب الحمع يتسابقون إلى أحمد . 

وأسعدهم من کان الأسبق » وما هي إلا ساعة من نهار إلا وقد ضصرب 
عل مقر القيادة الإنقلابية الحصار وقد اشتعلت المعركة » وعاد الضابط اسماعيل 
الأكوع من صالة على السيارة مارا باب مقر القيادة قيخرج إليها ااج مرشد 
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السيارة يعد أن قتلل الضابط الأكوع وعبد الله العبد على السيارة التي اقتادها إلى 


واشتدت العركة وطلب اإلثلايا من مذفعية قأهرة تعز وغيرها اقرب على 
قصر الإمام بالعرضي قلم ترفض بل ذهبت آولا تضرب على غير ألهدف حى 
أثناء ليلة الثلائاء وإذا بالدفعية تصب قنابلها على مقر قيادة الإنقلاب إلى جانب 
ماطر من رصاص الرشاشات والبدادق من كل جهة » حول قيادتنا إلى أتون 
ونحن إلى ليوث تحترق في غاا ما أضطر رجال الإنقلاب والحنود إلى مفأرقة 
الطابق العلوي وانقطع الماء والزاد والئور » وكأائت ليلة من ليالي اهرير أظهرنا 
فيها من البسالىة والمقاومة فوق ما تعبر عشه: كلمة البطولة ء وتبين فيها إمأمنا 
المتوكل على الله عبد الله رابط الماش قويا . 

فقد أرسلل إليه مد إنذار! ببخطه : أنسه سيسحقه ومن معسه إذا م 
يستسلموا وقد استهل امد إنذاره بألابیات المشهورة مع تبديل بعض الكلمات . 
أرى خلل ر المجبال ) وميض جمر ويوشك أن يكسون له ضصرام 
ذا غ ي طفضها عقةلا قوم کون وقودها جشث وهام 

فأجاب عليه الإمام المحوكل عبد الله جواباً كله حجة وقوة يذكره بغضية 
اخيش وتنازله ووعته وعهله ۽ وکیف آنه ہی جمد من اوت الڌي ېدده به 
أحمد ثم قال : وما آنا وأنت إلا کیا قیل : آرید حیاته ویرید موت . 

ثم نأشده ألوفاء بعهده و4 فيه صلاح الشعحب الىذي په ان يحون فوف 
كل أعتبار ومصلحة ذاتية إلى اخحر تلك الرسالة ا لحوابية . 

ولكن تلك الرسالة لم تخن » فقد كان جواب أحمد أن ضاعف من إمطار 
المقر بالقذائف المدفعية وغيرها > ويصبح صباح الثلاثاء والمقر قد تحول إلى أتون 
من نيسران القنابلل التي تصب عليه من كل جهة » واشتد بالمحصورين فيه 
العطش والجوع . 
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وبداً الحيش الانقلابي ينقسم ٠‏ فمنهم وهم الأكثرية من يطالب بالتسليم 
وطلب الأمان من آحمد » ومنهم من أصر على القتال وني مقدمتهم الثلايا والحأج 
مرشد فقد دعيا إلى أن تضرب مدفعية امقر قصر أحد حت تلسف جانبه المخصل 
بامقر ثم يقوم اميش بالحجوم على القصر من جانبه المئسوف بينم يلتف نصف 
إ خيش بقيادة ااج مسرشد على القصر من جوانبه الآخرة ويقتحمون آسوابه 
وسينضم اليهم فوج ( لواء ) القناصة المرابط خارج المقر بعدد من المراكز 
والبيوت ۽ وهي نحملة مغامرة » الوت فيها هو الراجسح ۽ أا النجاح بعد 
إلأتضمحية فهو بيد الله ۽ وعلل هده المخأمرة أصر ألثلائي والحاج مرشد وسن إتحاز 
زليه وحاولا الاتصال بالقناصة . 

ولكن أكثرية الجيش المحصور بالقر كأن الع قد استولى عليهم فرفضوا 
الخطة وأثارو! في امقر ألشغب فاشتد التزاع وحاولت تلك الأكثرية ان تفتح پاب 
امقر وقغرج مله معلنة استسلا مها 4 فتدخل الإإمام عبل الله والمىطري والوشلي 
وعقبات والشماحي فهدأوا الشخب وطلبوا من الجيش الثبات والقاومة على أن 
يون الاتصال بأحد لارام صلح مشرف يتقدمه عقد هدنة وي هذه الالة 
صادف أن أرسلل أحمد إنذاراً واتصسل تلفونيا بأخيه عبد الله > وبحند أخحذ ورد 
وافق آحمد على إلهدنة في خحلاها يخرج اليه من المقر مندوب . 


( اهدنة ومد الذاري ساغه الله) 

تمت إهدئة في عصر الفلااء فتوقف إطلاق النار من الجانبين » واتتدب 
السید حمد بن يجس الذاري, أحد المحصسورين باقر » فخرج ألذاري عصر 
الفلاثاء من المقر على أن يذهب إلى أحمد لعقد صلع يضمن سلامة رجال 
الانقلاب وحياتهم وكرامتهم والتسليم لحد » وكان مد مستعدا إذ ذاك لقبول 
تلك الشروط إذ كان يعرف أن في المحصورين جموعة مستميتون لا يستهان جم 
من الأشداء يتجاوب معهم لواء القناصة النظأمي ولا بقل عددهم عن ستمائة 
شاب » قإذا قرر المىحصورون المهاجمة له فقد يكون ها آثرها . 


ولكن الذاري حرج من المقر منهوك الأعصاب فنسي رجال الانقلاب فلم 
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يتجه إلى أحد بل طار من جارج القر إلى بيته » وساد الهدوء فخلب علينا نحن 
والإامام عیلہ الله التوم 


وکن الشلائي واخاج مرشداأ وعددا قليلا من الضباط يتاسوا ولم يبق 
لديہم آمل في المقاومة » فالجيش لم بق هما عليه سيطرة » ولا أسل في السلامة 
ولا في وفاء حمد » فانتظرا مع رفاقه) أول الليل ففتحو! من مطبسخ المقر فجوة 
ونحرجوا منہا ومن تعز آمين الوب المحتل . 


وعلى آثرهم خرج الجيش لا ليفروا بل لينضموا إلى أحمدٍ بطريقة تجعله لا 
یحتقذ آم ص أتباع الثلائي وا خیش الإنقلابي 


أما نحن وإمامنا فقد أرخينا أعصابنا المتعبة لنومة عميقة لم يوقظنا ' مها إلا 
تفجر قناأبلل المدفعية ورذاذ البنادق والرشاشات التجدد اطلاقها قي الساعة 
السابعة من ليلة الأربعاء » ها استيقظ الشاثمون مذعورين فيتلمس إمامنا ومن 
حوله وهم لا يتجاوزون العشرة الحاج مسرشد والفلائي وضباط المدفعية 
والرشاشات فلا نجد. إلا أنفسنا وثلاثة جتود أقعدتهم الشيخوخة بحرسون باب 
امقر ء ومن هؤلاء الثلالة عرفا كيف فارق الحيش القر » فاستولت علينا 
الدهشة التي في سرعة تحولت ضربتها المذهلة إلى مهزلة بالحياة تركتنا نقهقه 
هازلين بالحياة »> وفي هذا إو المىذهل الساخر والمدفعية والنرشاشات والبنادق 
تدك مقرنا بقذائفها وترقص شظاياها بيننا » اتصل ألإمام عبد الله بأحيه أحمد 
تلفونيا على ضوء شنمعه » يعاتبه على نقض اهدنة التي مموجبها أرسل مدا 
المندوب الذاري لعقد صلح مع أحد فأجاب أحد آنه لم يصلل الذاري ولا غيره 
ولذلك فادئة تعد ملغاة ولل يبق جال لصلح ولا مراجعة وما لعيد ألله ومن معه 
لديه إلا آن يستسلموا بلا قيد ولا شرط وإلا فسيأمر الجيوش باقتحام المقر وقتل 
کل من فيه > وأعطانا' مهلة نصف ساعة للتفكير ثم إعلامه بجا نقرره في الساصة 
التاسعة التي فيها سيتصل بنا تلفوينا » وأغلق التليفون » وتوقف إطلاق الشار » 
وبالطيع قررنا الإستسلام الذي جرنا إليه مسح رجال الانقلاب موقف الذاري 
الذي قوت فرصة الإستسلام المشروطة . 
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( الاستسلام ء ورجال الانقلاب) 
كان الانقلاب قد لفظ أنفاسه ظهر الائنين . وأبقى إمأمه وبعض رجالاته ' 
في المقر » وبعضهم خارج امقر ومن المقر بالساعة العاشرة من ليلة الأربحاء 
لفظت إمامة المتوكل على الله عبد الله أنقاسها ء فلحقت الإمأمة الانقلابية 
الديقراطية بإمامة الوزير الدستورية في الرفيق الأعلى . 


وبقي رجال الانقلاب في امقر وغيره »> وكأن يسرجى هم الحياة وعدم 
السجن لو تمت المصالحة مع أحمد خلال الهدنة إلا أن خروج الذاري وموقفه كان 
كارثة على رجال الانقلاب › فقد حرجت حقيقة الوضع بالقر من انهيار معنوية 
الجيش واختلافه ثم فراره » حرجت تلك الحقيقة بخروج مخوارنا الذاري ما 
جعلت مد يلغي المدنة ويرفض امصالخة وينذرنا كا سبق ثم يتصل بنا في 
الساعة التاسعة للإجابة على طلبه » فيجيبه وه المتوكل عبد الله بالإستسلام 
المطلق وبذلك انتهت الإنامة الإنقلابية الديقراطية وما بقي إلا رجال 


الإنقلاب : 
رجال الإنقلاب ) 
وفي مقدمتهم الرعيم جمد الثلاثي > قبض عليه وهو في طریق فراره فجر 
و الأربعاء ٠‏ 


۴ - سيف الإإسلام عبد ألله ورفآقه الحصورون بالقر وهم -١‏ ود 
الوشلى ۲ . عيد الله الشماحي . ۳ علي امطري ٤‏ ۔ زید عقبأات ٩‏ ۔ یی 
الكبسي ٦‏ - بحي محمد باشا المتوكل ۷- علي حجر » قبض على ثمانيتهم وغلت 
أيديهم بعماثمهم واعتقلوا في مبنى وزارة الخارجية » وسرعان ما أطلق البعض . 

كا قيض في ليلة الأربعاء على بقية رجال الانقلاب حارج المقر بتعصز وإب 
وصنعاء »> وقي مقدمتهم ألقاضي عيد الرحن ألاريأني › ولل يفلت من القيض إلا 
بطلل الانقلاب ااج مرشد » فقد آعانته عضلاته » وقدماه افيتان وحیاته 
اللخشنة وإمانه بعدالة الانقلاب إيان العامة » أعانته هذه الخلال على التسلق 
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واحتراق الصعاب وابحبال إلى الجنوب اليمتي المحتل ء وما أحوج اليمن إلى مثل 
هذا الشاب وحلاله ء إلى جانب قيادة جكيمة قديرة مهابة خلصة ء فإنا واليمن 
لن تصل إلى أهدافنا وتطلع اليمن الشخصية اليمنية المنتظرة ونتجنب العثرات 
والمجازر إلا إذ! تحققت تلك القيادة ا-فالصة أليمنية المخلصة ها حاة وملفذون 
شباب خشوشنون متمعددون › وبيمنہم ودينهم مؤمنون وعلى كرأمة وأاستقلال 
ينهم حريصون . فالشباب هم القوة لرسوخ البادىء » ونهضة الشحوب ء ولن 
يكون الشباب قادرين على أداء هذا الولجب إلا إذا استمدوا قوتهم من أنقسهم 
ومن وأقع بلدهم » فلاا يقعواً فريسسة للمطامع الأجنبية والأفكاأر ألستوردة 
المردية » ولا ألعوبة بيد أدعياء الشورات والوطنية والدين ء فإن هؤلاء الأدعياء 
هم أعدآء الأوطان والآديان والسرطان المؤذي القاتل لقادات الإصلاح والثورات 
والانتفضاضات والانقلابات » فكما قضوا على شورة عام سبعسة وستين هجريا 
وساقو! أبطاها إلى بطون السباع ومحالب الطيور فهم هم الذين قبروا الانقلاب 
في مقره . 


وساقوا معظم رجالاته » إلى ر( الاعداې) 
وقي صباح الأربعاء ۲۱ شعبان ابتدا إعدام رجال الإنقلاب فأعدم بتعز : 


. الزعيم المؤمن طيب النقس المقدم أحمد الثلايا‎ - ١ 

۲ - الشيخ علي الغولي . 

. الشيخ علي المطري‎ ٣ 

. الشيخ عسن الصعر‎ ٤ 

ه _ الأمير السيد عمد بن حسين عبد القادر » ولا مثل في ساحة الإعدام 
قال كلمته المأثورة : اللهم إن أحمد قد أسرف في قتل الأبرار فلا تسلط سيفه على 
أحد بعدناً . 


. القاضي جى السياغي‎ - ٦ 
. القاضي حود السياغي‎ - ۷ 
. الضابط مد الجدري‎ - ۸ 
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. الضابط أحد الدفعى‎ . ٩ 

ق ا 

. الضابط عبد ارهن باكر‎ - ١ 

۲ - الضابط حسين الحناق . 

۴ - الضابط على السمه . 

وأرسل سيف الإسلام عبد الله بن الإمام جى مع آخحيه سيف الإسلام 
الحباس من عبن وزارة ا-خارجية إلى حجة وكان إعدامه هناك بقأهرة حجة » 
كيا أعدم في صنعاء عبد الله الشأمي صهر العباس . 


ر القاضي عبد الر حن الارياني ونجاته والسيف مصلت على عنقه) 

وأخحرج القاضي عبد الرحمن الإرياني من معنقله بتعز وسيتق خفوراً مخلولا 
إلى ساحة الاعدام ميدان عرضي تعز وهناك ججري الإعدام فأوقف الإرياني ينتظر 
دور إعدأمه وها فرغ السيافه من الإطاحة ببحعض رڑ وس رجالات الانقلاب 
دعی الاریاي والسيف مصلت بيد اللحلاد ليلحق راس الإرياني بمن سبقه في تذلكف 
الساحة وتلك اللحظة ويذلك الصارم المصلت الذي يسيل الدم عليه » وفي 
رباطة يتقدم القاضي الإرياني إلى النطع وذلك السيف وعلى مشهد من الناس 
وتعت نظرات أحد الرهيبة وأن قاضينا شيخ الإسلام بين النطع والسيف إذ 
بالقدر يتدحل فيأمر الإمام أحمد بتأخير إعدام الإرياني »> وأن يرجع إلى معتقله » 
ثم کان إطلاقه . 

وقد كان في مقدور الإرياني أن يفر يوم الاثنين إلى عدن إذ كان في 
بيته بصالة لا رقيب عليه » ولكنه كيا سبق من أولئك القادة القلائل الذين لا 
يستسجیزون أن بقودوا متهم حتى إذا فشلواً ووقعت الأمة في نة ورفاق النضال 
في كارثة تخلوا عن الأمة وعن الرفاق ونسو! الدعوة وفروا لينعمو! بعيدين عن 
متهم ومصیر رفاقهم ن 

ولقد تمسك الإرياني بفكرته في ثورة سبع وستين هجرية وني انقلاب عأم 
اربع وسبعين هجرياً »> فانجاه الله كما آنجانا من الغم ليؤدي ونؤدي 
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الرسالة > فإن الانقلاب وإن فشل وأفقد اليمن مجموعة من الأبطال فقد ترك 
إثاره . 


ر آثار الانقلاس) 

يعد الانقلاب امتداداً لثورة سبعة وستين هجرية ومن صنع رجال تلك ؛ 
الثورة وقد كان له آثاره » فقد بلغت رهية الإمام أحد الذروة » وبلغ سوء ظنه ' 
بإحوته وأبنائهم الاية » ولم يبق من أعيان إخوته إلا سيف الإسلام الحسن 
المنفي حارج اليمن . 

وزادت ثقته بايته عمد البدر » وأعلن ولاية عهده رسمياً > وكان من ولي 
الحهد أن آخحرج من السجون بقبة رجال ثورة سبعة وستين هجرية وضمهم ومن 
کان قد آطلق مہم إليه › وعليهم .وعلى مجموعة من المستنيرين شباباً وضباصاً 
وعلاء وشخصیات کان جل اعتماد ول العهد في أستعدأده لقاومة عمه الحسن 
وأتباعه الذين منم أبناء أعمامه » ويجئح في سياسته الخارجية عن الكتلة الغربية 
إلى الحكومة السوفيتية والصين الشعبية ومن يصادقهي) من الدول العربية » وفي 
مقدمتها المحمهورية المصرية وقد نجم من ذلك وبإيجاء من المتصلين به إقامة ميناء 
الحديدة » وشق الطريق من. اليناء إلى صنعاء وتسليح اليمن بالطائرات 
والدبايات وسائر الأسلحة المقدمة من الاتاد السوفيتي » وتدريب جموعة من 
الشباب على تلك الأسلحة إلى غير ذلك ما لولاء لا نجحت ثورة سبتمبر عام 
۲ . 

وعلى أثر فشلى الانقلاب واستشهاد من قتل من رجاله » كان من أحد 
حل لواء القناصة وعزيق شبابه ثم خحلد اللإمام أحمد إلى الراحة وأسرف في تناول 
المورفين حتى كاد يسلبه فتوته وحياته » فقرر ذهابه إلى اخارح للمعالجة . 


ر سفر الإآمام إلى روما) 
أطمأن الإمام أحمد إلى استقرار الوضع باليمن وأراد أن يختبر ابنه ولي 
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إلى روما فاستناب عنه اله ولي العهد وجعلى بجانبه مير لواء إب القاضي أحمد 
السياغي ثم سافر ومعه جموعة من ذويه وخدمه وحاشیته إلى شخصيات يرى 
فيها خطراً ومنهم القاضي عبد الرحمن الإرياني الذي كان الإمام يحترمه ويقدر 
أراءه ويتوسم فيه حطورة »> وكان غياب الإمام أحمد فرصة تزاحم في اغتنامهاً 
المستنيرون اللتفون حول ولي العهد مع أتباع سيف الإسلام الحسن وذوي 
المصالح والميول الخربي . 
وقد تكن اللتفون حول ولي العهد من إصلاحات جزئية وإدحال 
شخصيات جديدة في أجهزة الحكومة وإقنأع ولي العهد بإنشاء جيش قوي مزود 
بأتظمة وأسلحة عصرية » وعمليا بدأت أول خطوة بتعليم جموعة من الشاب 
وتشكيلى لواء عرف بفوج البدر عهد تشكرله إلى السلال إلذي أدخل فيه جموعة 
من أفراد القناصة الذين طردهم الإمأم امد إلى ما هناك من نحطرإت هادية 
إصلاحية كان مقرر ها أن تتوسع لو طال غياب الإمام واستقرت الأوضاع في 
غيابه »> واستقدم عددا كبيرا من الضباط من جهورية مصر العربية لتدريب | 
الجيش . 
ولكن ذوو المصالح وأتباع إ-لحسن لم يدعوا الأوضاع تستقر فهو خحطر على 

مصا هم هدد نما ولي العهد وأتجاهاته » وفي الاستقرار قوته ومزيد ثقة وألده به 
ا اضطربت الأوضاع زالت ثقة الإمأم بإبله وتحول بثقته إليهم وقد وجدوا في 
غياب الإمام الفرصة فا كاد يستقر بروما إلا وقد تمكن هؤلاء من إثارة ' 
الإضطراب يساعدهم أحمد السياغي وأمثاله من ذوي الميول الحسنية » فإذاً 
با لجيش النظامي يتمرد بتعز وبصنعاء ويثير الرعب والذعر » ويدأ التمرد لا عن 
“طريق القوة القيادية » بل عن طريق المدأراة التي حلفت وراءها استمرار اللعر 
وضعف الأمن ومهابة الحكومة » وغليان الجيش » ونشاط هؤلاء الأتباع في بث 
الأراجيف التي بلغت قي بعض الليالي إلى اعتقاد ولي العهد بان الجيش 
سيهاجه في قصره ما دفعه إلى أن يستنجد بالقبائل . 


اليوش القبلية تدخل صنعاء) 


۳14۹ 


قلائل أكثر من مسين ألفاء فازداد الموقف تعقداً » فقد انطلق الناقمون وأتباع 
إلحسن وذوو المصالح واليول الخربية وأشخاص معلومون في مضاعقة تعقيد 
الموقف بإثارة الأحقاد بين الجيش وبين القباثل وبث الأراجيف » ثم تسجيل 
الموقف بأشرطة تسجيل للرهج والاحتقالات وإلخطب الخماسية الطالية 
بالإإصلاح ونحوها » وإرسال تلك الأشرطة المرفقة برسائل مهولة للموقف إلى 
الإمام بروما حملين التبعية الملتفين حول ولي العهد سيا أولئك الذين أطلقوا من 
سجون حجة وتعز أمشال حيد بن حسين الأحمر وسنان أبو لوم مفيدين أن 
هؤلاء يحاولون دفع ولي العهد إلى إقامة حكومة جديدة متحررة وخلع الإمام 
أحد إلى ما هناك من إثارة للامام زادها المحيطون بالإمام من الحستيرن عبويلاات 
أغضبت الإمام أحد وجعلته يتب لإبنه مهدداً له ویعلن آنه سیعود ویضرب 
أعناق هؤلاء المفسدين ء وأن آول من يضرب عنقه إبنه محمد البدرء وكان 
الإمام قد تحستت صحته وقرب من اأستكمأل المعاخة ء ول تدعه الأحداث أن 
يتم العالحة فعاد إلى اليمن وعند نبا عودته وقبل وصوله الحديدة إندفعلا نحن 
وأولتك الذين آثاروا الواضطراب رقص »۽ نحن خوفا »> وهم فرحا . 


( الحديدة) 

وللتخلص من الخطر القادم مع الإمام أقنعنا ولي العهد باستقبال والده إلى 
الحديدة وإظهار البهجة جمقدمه وإقامة المهرجانات الابتهاجية تتمكن فيها 
با-نطابات والشعر على استرضائه وتبديد تصوراته المظلمة نحو إبنه ونحونا 
فاستجاب ولي العهد > ومن الحديدة ذهب على زورق لقابلة أبيه في البانحرة 
وسرعان ما آثر على وإلده بأسلوبه القصصي الساحر ء الذي كان يجيده › 
وبروح ألبنوة السلابة » فلم يصلل الامام الخديدة إلا وقد تخيرت نطرته ا لحافة في 
إينه ء وخحف غضبه بالنسية إلينا ما عدا السلال وألحايفي فكان حنقه عليهأ 
شديدا وكانت الحديدة قد لبست حللل الزينة وإمتلأت بالحماهير المستقبلة سيدهاً 
الإمام ولم يصل إلى قصر البوني إلا بمشقة لازدحام المستقبلين المرحبة القرحة 
بعودته وق قصر البوني ومن على شرفات سوره أشرف على المحتشدين » وألقى 
خحطبته التارية » التي رعد قيها وأبرق وتهدد بأنه سيهشم بعوله أنوفا متخطرمة 


Pf 


فاسىفة › ا as‏ هداآمة حربة ء ر ثم استشهد بقول المتنبي مع 


وطعن کان الطعن لا طعن عنده وضرب کان آلنأر من حره برد 

ثم أرسل حبللى النقد للمطالبين بالتطور وصب عليهم جام السخرية 
اللاذعة وتعرض غير مصرح لشخصيات بأا تريد الرياسة والسلطة عن طريق 
الاضطرابات والتظاهر بالإصلاح والوطتية ء إلى غير ذلك ثم انه قال ليس عنده 
هؤلاء وغيرهم إلا السيف (وسل من غمده ) ثم شهره آمام ا ماهير 
المحتشدة قائلا إن صارمي ليلتهب عطشاأً إلى دماء رقاب هؤلاء الذين توسوس 
هم آنفسهم نیل الحكم وانتزاعه من آهله ثم قال : ون من بقي في عروقه نبض 
وفي نفسه وسوسة » فليظهر ر فهذ! الفرس وهذ! اليدان ) ومن كلذب جرب . 

وكان خطبته دوياً فما كادت تسمعها الحيوش القبلية عن طريق الإذاعة إل 
وفرت من صنعاء عن بكرة أبيها خوفاً وهلعاً . كأغا تلك الخطبة نفخ الصور ء 
أما نحن فقد اتخذنا من ألفطبة الوتر الذي يجب أن نوقع عليه لدفع الخطر عنا 
فقد آقيمت حفلات أصغى فيها إلى كلماتنا المرحبة بقدمه والخالعة عليه حلل 
الثناء والشارحة مواقف ابئه الحكيمة الازمة التي مكنته من مقاومة الاضطرابات 
والمؤامرات التي آثارها أعداء أمير ا لمؤمنئين وولي عهده الذي حفظ الأمائة الي 
له إياها حقى سلمها إليه كيا استلمها رغم المشاكل التي أثارها أولئك الحاقدون 
إلى ما هناك من المواضع الحساسة التي استلت غضب الإمام وحولت تخوفتا إلى 
أولئك إلذين رقصوا فرحا مقدمه » فقد توجهت أصابع التهمة بالاضطرإاب 
إليهم > ومتېم اجا السياغي , 

وقد هدأت الأوضاع > واستقر الإمام بالسخنه ولم تبق هناك جذوة إلا في 
حاشد وبکیل ترکتٹ بعض قاداتہا کأنہم على جر الغضاء نجمت مها حركتا 
حاشد وبکيل » وکان لسنان بن عبد الله أبو لحوم في إشعاها نصیب کبیر فأثار 
الأحاسيس هتا وهنا » كا اتصل بالقاضي عبد الله 'الحجرى وأقنعه بتقديم مائة 
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آلف ريال وخسين ألف ريال من خزانة المواأصلات لتدعيم الحركة » كا أنه أثر 
على أحمد السياغي بأن يعدل عن موالاة آل حيد الدين إلى موإلاة الشعب اليمني 
وقد إستماله عن طريق تخويفه من الإمام غففر السياغي بساعده ٠سنان‏ إلى 
بيحان . ويذلك خسر الإمام أقوى دعائم حكم آل حيد. الدين » مما شجع على 
قيام حرکتټي حاشد وبکيل . 


ر حركتا حاشد وبکيل . وغاولة اغتيال الإمام) 

عن ٹر إعلان الإمام جمد ديه ف خحطبته بألحديدة › ل يتحمل ذوو 
الإحساس والإباء هذا التحدي » وأن تذل أمة بأسرها فيقر مسون آلف مسلح 
من صنعاء ججرد سماع صوت أحد من الإذاعة » انه إذلال وتسلط باطن 
الأرض خير عن تحمله عل ظاهرها . 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن الحجز أن توت جبانا 


ولحاولة غسل هذا الإذلال والموت دون تحمله عقد مؤتعر سري بصنعاء 
من اعضائه ألقأضي عبد السلام صبرة . والقاضي عيد الله ععحمد الآرياقي 
والشيخ حيد بن حسين الأحر » وعبد اللطيف بن قايد » وسنان آبو لحوم » 
وعبد الله الضبي > وعبد الله السلال ء وحمود ا لجايفي « وصالح الرجبي » قرر 
فيه المجتمعون وجوب التخلص من إلإمام أحمد » ووضعت لذلك عمليتان 
مزدوجتان » هما _ اغتيال الإمام آحمد بالسخنة - وقيام ثورة تبتدىءبحركة ترد 
حاشد وبکيل » يهد ها بالتفاهم بين رجالات حاشد وبكيل لجمع صفوفهم في 
وحدة تكفل بالنجاح » ويندمج فيها الموثوق بهم من الشخصيات المدنية والاقفة 
والعلاء » وقادات الحيش التظامي »> وبعد التفاهم تعن حاشد وبکيل تمردھها 
على الحكومة بطرد موظفي المحكومة واحتلال المرأكز الحكومية بيخمر وحوث 
وريده وذيبين وبرط وإ لوف ومأرب وصرواح وجحانه وغیرها » وتعینت في هذا 
الاجتماع بصنعاء الشخصيات السندة إليها الأعمال في الجهات . 


فكلف الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والنقيب علي آبو وم وتحمد آبو 
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لحوم والنقيب عبد الولي القيري وعلي ناصر طريق والشيخ جار الله القردعي 
والآستاذ سعید ابلیس الحجري لاغتيال الإمام أحمد » وكلف النقيب ستأن بو 
حوم والشيخ جحد الزايدي وغيرهما بالحمل في خولان من صرواح » والنقيب 
مود بن عمد بن ناجي آبو راس والشيخ عبد الله دارس والشيخ زيد معقل » 
وغيرهم ببرط » والنقيب علي بن تاجي الشايف وغيره بالجوف » والشيخ 
حسين بن ناصر الأحر وابنه حيد في حاشد على أن يقوما بتجميع رجالات حاشد 
عذرى وعصيمي وخارقي وصرعي إلى خر » ومن هناك توجه رسائل إلى جيم 
القبل والجيش والعلاء يشرح فيها الوضع التردي ويطالب بجمع الكلمة على 
الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر وأن تكون كلمة الله ومصالح الشعب وكراماته 
فوق تسلط الإمام وتحكمه » وقد صيغت هذه الرسائل بصنعاء وحررت متها 
نسخ كثيرة »> وفي صنعاء قام عبد السلام وعبد الله الأرياني وغيرها بالاتصالات 
مح قادات ايش وغيرهم » ویجمح التبرعات وقد قام كل بالعمل الذي كلف 
به » وابتدأت الحركة عام ثمانية وسبعين هجرياً »> فعقد حسين بن تاصر الأحر 
وابته حميد مرا بحاشد وأرسلت من المؤتمر الرسائل إلى كل القبل“ وصنعاء 
والجحيش وغيرهم » وبالطبع إن الإمام عرف التحركات بحاشد وبکيل » ولا کان 
دارساً لآحوال اليمن وقباثلها عارفا أمرها واتجاهاتما تظاهر بالمدوء وبداً يستعد » 
ووجه جل اهتمامه إلى حاشد لإثارة الأشخاص والأسر التي يعرف منافستها 
للشيخ حسين الأحر > ولاستمالة غيرهاً بالمال وغيرهء » كا أستخدم بعض 
الشخصيات الحاشدية وغيرها في تخدير حسين الأحر عن مواصلة استعداده وعن 
تعجیلی حرکته » وترغیبه في نیل مطالبه ومطالب حاشد وبکيل والیمن بطریق 
التفاهم مع الإمام وابنه ولي العهد وقد نجح آحمد في ذلك . 


وأبرق إلى ابته ولي العهد بأن يقبض في صنعاء على سنان آبو وم ورفاقه 
فأعلما سئان ہما بیت له فخرج مع رفاقه اى ولان واتصل بقبيلة جهم الي 
قامت بقيادة الشيخ أحمد الرأيدي وتوجيه النقيب ستان عام ثمانية وسبعين 
باحتلال صرواح وطرد موظفي التكومة م دعوة حولان أئى ثورة شأملة » فامر 
امام عافظ لوأء ألبيضاء القأضي مد الشامي باد التمرد »> وجرت معارلك 


ا 


أنتهت بتخلب الشأمي وفرار سنان والزايدي والقيري وغيرهم . 

وكان عبد السلام صبره قد وثق الصلات بين الشيخ حسين الأحهر وبين 
الوثوق بم من قادات الحيش النظامي بأته عند أن تثبت حاأشد وجودها في 
أرضها فإن اليش يؤدي واجبه » وإذا أرسل إلى حاشد فإنه بادنى مقاومة من 
حأشيد سينضم إلى حاشد ويقية القبأئل في الزحف على صنعاء » وتنشط جموعة 
من الضباط ف التأئر عى اليش وعتل هذه الجموعة من الضباط عبد إلله 
جزيلان الذي كان يعقد اجتماعات ببيت اللازم عبد الله الحرموزي ويتصل 
بعيد السلام والسلال وتاي سنة تسعة وسبعين وقد فرع الإمام أحمد من تفتيت 
اسحبهة الاشدية من داخلها کا سبق » وفرغ من أستعداده للرحف على حاشد 
ثم برط وإلحوف وهم وخولان ذلك الزحف الذي قد مهد له بشق الوحدة 
الاشدية . 

فقد جع جيوشاً جرارة من عذر والعصيمات والشرفين وحجور وشحه 
وقاره والأهنوم وسفيان والحماريين وغيرهم حشدها آمير لواء حجة السيد عبد 
الك » وتولى قيادتا عأمل حوث السيد محمد ساري الذي زحف با على معاقل 
آل الأحهمر بالخمري وغيره وعلى خر وبني صريم وخارف »۽ کا حرج من صنعاء 
الجيش الدفاعي بقيادة السيد عبد القادر أبو طالب والجيش النظامي بقيادة 
الشريف عمد الضميم » وتوجه الجيشان مع من انضم إليها من اليوش القبلية 
إل ريدة . 

وقد وقضف الشيخ حسين الآ حمر وإبنه حيد في وجه هذا الطوفان وقفة 
صادقة فاحتلا بعض الراكز الحكومية بخمر وغيرهاً وتقدما نحو ريدة وجرت 
معركة حاضاها في بسالة » وإنيا قي قلب المعركة إذ بعملاء الإمام يلسحبون من 
المعركة ومنيم من انقلب على الأحر . 

ولم يبق بجانب الأحر إلا نفر قليل لا يخنون فتيلا فعرض على الأحر 
الأمان على أن يذهب إلى الإمام بالسخنة فاستجاب وإ السخنة ذهب فاعتقل 
بہا » آما إبته مید فعن خخطط سابق ذهب مع بعض رجالات من ذو حسین إلى 
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الجوف ونزل مدينة الحزم وهناك اجتمع مع التقيب علي بن ناجي الشايف » 
وكان عبد القادر آبو طالب قد وصل مع الحيش إلى الحوف فجرت بينه وبين 
الأحر والشايف معركة جرح بها الشايف وتفرق عنها أصحابا ونفدذ ما عندها 
من مال وذحيرة » فقبض على الشأيف وانسحب حيد إلى الزاإهر مدينة الأشراف 
ونزل دار الشريف على الضميم وهناك قبض عليه » وأرسل هو والشايف إلى 
| السخنة ومن السخنة أرسل الثلائة الشايف ويد وآباه حسين إلى سجن حجة 
وأرسل بعدهم إلى حجة النقيب عبد اللطيف بن قايد ين راجح وهناك أعدم 
حسرن الأحر وإبنه حيد والنقيب عبد اللطيف رهم الله > واستمر النقيب علي 
الشايف في السجن . 

وفي عام تسعة وسبعين خلال الحركة الحاشدية حاول الشيخ عبد الله بن 
حسين الأحمر ورفاقه إغتيال الإمام بالسخنة وانتدب لذلك الأستاذ سعيد وا كاد 
ينغذ العملية قبض عليه وهو ممل القنابل وعذب لييين بمن هو متصل ومتآمر 
فلم يبح بأية معلومات فاعدم كا اعتقل الشيخ عبد الله الأحر ثم أرسل إلى 
سجن إلحابشة بالشرف . 

وبفشال حركة الشيخ حسين الأحمر واستسلام حاشد ذهبت أعظم عقبة 
عن طریقی طط الإمام الإخحضاعي : 

فتقدم محمد ساري بجيوشه المحرارة مجوس خلال الديار الحاشدية قيقرضس 
عليهم ضيافته وضيافة الجيش أياماً معلومة يترك بها الجيش في كل البيوت يأكلون 
ويقيلون وينامون وهذه الضيافة الإجبارية هي المعير عتا ( باخطاط ) وڻي خلال 
هذه الضيافة قبض ساري على أبناء الأعيان من كل قرية وأرسلهم إلى صتعاء 
ليبقوا بها » رمزاً للخضوع ويعبر عنه ( برهائن الطاعة ) وقد أخرب ساري عدداً 
من دور آهالي حاشد كيا آحرب دور الشيخ حسين الأحر بالحمري وانتهب كل 
ما مها من مال وذخيرة . 


ونيم وألحوف وأخحربت بيرط ونهم بيوت وقبض على عدد من الشخصيات من 
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حاشد وغيرها منم الشيخ عبد الله دراس والنقيب زيد مهفل والنقيب حود آبو 
راس والشيخ جاهد آبو شوارب واعتقلوا بصنعاء وغيرها . 

ولم تلق هذه الجيوش الإمامية أية مقاومة بعد مقاومة الأحمر والشايف إلا 
في خولان فقد أوقفغت جهم وغيرها جيشي بو طالب والضميم ما اقلق الإمام 
وأبرق إلى القاضي عمد الشامي بان مجحل الموقف بجا يراه وحول له اية بندق 
جرمل وماية آلف ريالي » وقبل أن يقبض النقد والسلاح تغلب جيشا الإمام على 
ولان ودحل بو طالب والضميم خولان يطبقان قائون ر الخطاط ) وباخحضأع 
حاشد وبکيل » حبت ألذوة لا بالاء فتطفی بل الحتفت تحت رماد من التفرق 
ومن الأغلاط ومن الأوهام إدا هبت ريح من التذمر طار ذلك الركام وأشعلت 
ريح التذمر الجذوة تارا تحرق ما حوها ما تلبث أن تختفي تحت رمال الأغلاط 
لتضطرم من جديد وهكذا إلى أن تأتي القيادة اليمنية القديرة الحكيمة فتحول 
بكفاءتا تلك الجذوة إلى شعلة من نور تلا الدنيا بأضواثها وتعيد إلى السعيدة 
سعادتها وكرامتها وحضارها » وتكن اليمن من اداء رسالتها الإنسانية . 

وإلى هذه الحياة المعبأة بالأنوار تسير الأحداث باليمن » فإن الجذوة لن 
تنطفىء ولو صب عليها الطغاة والمستغلون المحيطات ثلجاً » فكم طاغية ورجالا 
ومستغلا ودعيا حاول إخاد الحذوة اليمنية فلم ينجح . 

فالطاقة الكامنة في تلك الحذوة هي من نور الله الذي آودعه تي أعماق 
النفسية اليمنية المتجلية مظاهرها في حركات جاعية استعرضنا ججموعة ما في 
كتبتاه » وقد تتجلى تلك المظاهر في حركات فردية فإن النكسات الحتابعة التي 
أصيبت الحركات الحماعية با هي التي دفحت الثلاثة الأبطال الممدانيين العلفي 
واللقيه والمندوانه إلى ما قاموا به من عملية أنهت حياة الإمام أحمد. 


العلقي واللقبه وافندوانه) 
م تكن خو لاء الثلائة البواسل صلة تخطيطية بأية جاعة أو أفراد في إغتيال 
الإمام أحمد وإن ادعى تلك الصلة الكثير سيا بعد موت الإمام آحمد وثورة 
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سادس وعشرين سبتمير عام 141۲ م » إا ومن يعرف عمد العلقي وعبد الله 
اللقيه حكم أن هذين الشابين كانا أمة وحدها » وقد كان اللقيه أوفم| تفكيرا في 
الوضع والأحداث من ثورات وانقلابات ونكسات » وإنها لإ تأي إلا بانجيار 
اليمن وبارتفاع الإمام أحد وأمثاله ء وكان إللقيه يرى أن أهم الأسباب ذه 
النتيجة تكمن في تلك التجمعات التي غالب ما يكونها الحرمان الشخصي 
فيحأول المتجمعون أو الدأعون إليه أن مجلوا محل المحرمين فم » قي الحكم › 
ومن هنا تتخذ القرارات وا-خطط لا عن وحي الشعب ومطالبه الواقعية » فيكون 
مصير القرارات وما فجرته من ثورات حتا الفشل إذا واجهها رجل قوي 
كاحمد » كان اللقية مؤمناً بتظريته هذه وممناً بأن أحمد هو مصدر شقاء اليمن › 
والسد الذي إذا إتار انطلقت أليمن إلى عهد جديد ولو بعد فوضى 
واضطراب » ولقد عرفت هذا التفكير من حديث مع عبد الله اللقيه وقد كان 
هذا الشاب قوي الإان بالله مستقيا كانه من أصحاب طالب الح الكندي كأ 
كان حلصا لليمن في إيان جرد عن أي مصالح شخصية وقد أزعجته الهاية الي 
وقعت فيها اليمن بعد التضحيات الجسام » وقد دفعته عقيدته وفکرته في 
التجمعات : أن يجعل من نفسه الرجل المخلص لليمن من الإمام أ مد ثم يقعل 
الله بعد ذلك ما يشاء . 

ولقد دفعه إيانه بالل أن يستخر الله فيا مم به ولا ذهب لأداء فريضة 
احج أكثر من الدعاء وأالاستخارة »> وخرج مقنعاً r‏ مأ یفکر فی » وکانه 
وقد ا رای اة ل الوت عك ما وذ يها ردا فظفر 
بعد بحث محمد العلفي ووجد فيه خبر رفيق » وثاقي اثنين » ثم ضا إليهما 
اهندوانة . 

فقام الثلائة بمراقبة الإمام فرأوا في تردده بعد غروب الشمس إلى 
المستشفى بالخديدة أحسن فرصة وكمنوا له حتى إذا دحل الستشفى مع خاصته 
أمر العلفي بصفته مدير المستشفى باغلاق, باب المستشفى ثم اطقاء نور المعر 
وقي الممر وثب الثلاثة على الإمام يصبون على جسمه رصاص مسد ساتم فتفرق 
عنه بطانته الرعاديد وسقط الإمام بين يدي الثلاثة مضرجا بدمائه التبعثة من 
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اخراحات للتعددة سقط عتماوتا حى أيقن ألتلائة بعد تقلييهم له آنه قد مأت > 
وقد تعمکن امد في هذه الفاجأة المذهلة أن يضبط أعصابه فيخدع الثلاثة أنه جخة 
هامدة » فيذهبون عله مقتتعين بوته مسرورين بنجاحهم وسرعان ما حمل إلإمام 
وهر ع الأطباء إليه لعلاجه وإخراج الرصاص من جسده . 

وكم كانت دهشة أولئك الثلائة لبقاء الإمام على قيد الحياة » ما مل 
العلفي على الإنتحار آما رفيقاه فقيض عليهيا وبعد تعذيب وعاكمة أعدماً . 

إلا أن الإمام أحمد لم يفلت من آثار تلك الجراحات ء إنها قد جرحت 
كبرياء» وجعلته سجين قصره » قرين الأنين من آلامها » رهين القراش قرابة 
عامين ثم انتهت بوته في تاريخ واحد وعشرين ربيع الثاني عام اثنرن وثمانين 
وثلائماية وألف هجريا الموافق عشرين سبتمبر عام انين .وستين وتسعماية وألف 
ميلاديا » ووت الإمام آحد إنهار السد كا قاله اللقيه » فقد خلفه ابنه عمد 
البدر وتكنى بالاصور بالله » ور تعض على إمامته إلا ستة أيام حتي طوحت به 
ثورة ۱٩‏ سبتمبر ۱۹٩۲‏ میلادیا الوافق ۲۷ ربيع الثاني عام ۹۳۸۲ هجريا »> 
وبهذا انتهت دولة آل حيد الدين بالمنصور بال محمد كا ابتدأت بالمنصور بال 
محمد فلدلق نظرة ( حأطفة متارعة ها أسلفناه ) على مد ودولة إل حيد الدين 
والإامامتين الدستورية والإنقلابية . 


رالامام أحد) 

إن الإمام أحمد كا سبق من أولئك القادة القلائل الذين تلتقي في 
مقوماتهم وحوفم الاناقضات فملاعه تكاد تتحدث عن ذلك اللقاء وعن 
شخصيته القوية وما تاز به من أريجحية وشجاعة وسرعة حركة ويادرة وفتك وإثرة 
قي السلطة والحکم › وذكاء يلمح الفرص فلا يدعها ينبت ريشهاً حت يخطفها 
بمغامرة القائد العسكري الواثق بقدرته على اقتناص المظائم . 

وقد جاءت الأحداث فصقلت مواهب اير والشر في هذا الرجل فإنه من 
عام سيعة وتلائين وتلاثاثة ولف تاریخ إحتلاله حجة وطرد شيبان مها وهو قي 
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صراع مح الأحداث والأحطار لا هوادة فيه » ولا هدنة » فأ تغلب على حطر 
جليل إلا فاجاه حادث أخطر ء قل من يصمد لواجهة أعاصيره فضلا عن 
مصارعة تلك الأعاصير ثم التغلب عليها وإحناء أعناقها لشيثه > ولم يكن مرجع 
صمود هذا الرجل وتخلبه على منافسيه إلا لا ذكرثاه ء وترسه بالأهوال منذ 
ظهوره على مسرح الياة السياسية إلى جانب دراسته النفسية والأوضاع اليمنية . 

وعلن أثر تحركات حاشد وبكيل وتغلبه عليها بدا اليمن والإمام أحمد 
وكأيا قد سئ) الصراع وان أليمن قد أحلد إلى راحة الاستسلام وأن أحمد قد 
شعر بالاطمتئان والاستقرار فرأى أن يتظاهر بأنه قد شرع في إخراج اليمن من 
سياسة العزلة فساعد إبنه ولي العهد بتقوية العلاقات مع الصين الشعبية وإلاتحاد 
السوفيتي وعللى تحقيق بعض المشاريع كاليناء وشق طريق الخديدة صنعاء وغير 
ذلك كا أستجاب إلى مؤ تر القمة بجدة المكون منه ومن الرئيس جال واملك 
سحود وإلى إقامة الاتحاد بين اليمن وجمهورية مصر العربية . 

ولكن إخحلاد اليمن إلى راحة الاستسلام لي يكن إلا نوبة استجمام لوثبة 
يئية جديدة » بدأت بعملية اللقيه ورفيقيه وتجسدت في الثورة الي أجت حكم 
إلى حيد الدين . 
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( دولة آل حيد الدين › 
والإمامتان الدستورية وألانقلابية ) 
مما أسلقناه تحرف أن مؤسس دولة آل هيد الدين القاسميين هو الإمام 


a PTY PY عام‎ 
. فخلمه ایند‎ 


الإامام المتوكلل على أله يى بن عمد . 
عام 1۳۲۲ ۳۹۷ . 


الذي حذا حذو سلفه في عاربة الأتراك انتهت بانتصار اليمن وإتفاقية 
دعان عام ۱۳۲۹ وقيام دولة آل حيد الدين المعروفة بالحكومة المتوكلية اليمنية 
التي استقلت عام ٠۳۳١‏ ه يحكمها الإمام جى إلى أن قتل في ثورة ۷ ربيع 
الآحر عام ۳١۷‏ ه. وقامت حكومة دستورية > إمامها . 


من ۷ ربيع الكخر عام ۷ ۴ جادی الأول عام ۱۴۳۹۷ 


وهو أول. إمام دستوري إنتهت إمامته بفشلى الثورة ۳ جمادى الأولى عام 
۷ فعادت الإمامة اللكية إلى آسرة حيد الدين بتغلب أحمد . 
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امام التاصر هد بن یی حید الدین 


٣‏ جادي الأول عام ۱۳۹۷ ۱١‏ شعبان عام ۹۳۷٤‏ ه. 
تأريخ الانقلاب الديقراطي ونصب سيف الإسلام عبد الله بن الإمام 
بجيى حيد الدين إماماً إنقلابباً ديقراطياً . 


الإإمام الحتوكل على الله عبد الله بن جى حيد الدين . 


۽ شان عام 4 - ١‏ شان عام (TY‏ 
وبفشلل الانقلاب ۲۱ شعبان ۹۳۷٤‏ عادت الامامة الملكية إلى الإمام أحمد 
حق مات . 


۹ ربیمع الثاني عام ۱۳۸۲ فخلفه آبنه . 


الإمام المنصور بالله محمد البدر بن أحد بن جيى بن النصور محمد حيد 
الدين 


ربیع التاني عام ۱۳۸۴ ۔ ۴۷ ربیع الثاني عام ١۳۸۲‏ 
تاريخ ثورة ۲٦‏ سبتمبرعام 1۹1۳ م التي أت الإمامة الملكية وأقامت المهورية 
العربية اليمنية وعن هذه الثورة سنتكلم قي كتاب حاص نتناول مقدماتها الممكن 
معرفتها من هذا المؤلف ء كيا سنتناول هذه .الثورة مع ذويما وقاداعها والدخلاء 
عليها وما وآكبها من أحدات وتيارأات معاكسة ومساندة نتلاول كلل ذلك يقم 
التاريخ وأمانته » وبال الاستعانة » وسنحتحم مؤلفنا هذا بملحقات هاأمة 
ومالخص . 


( خلاصة لا تناوله هذا المؤلف من تاريخ اليمن ) 


١‏ - اليمن مهد الساميين (العرب القدامى ) وهو مهد الحضارة ومنه 
استمف اأسومريون والبابليون وقدأمی ألصريين وغیرهم العلوم وا لخضارة ونقلوها 
إلى الفرس وأليونان والرومآن . 

۲ قامت في اليمن قبل الإسلام دول عظيمة منها مأ نم يعثر ها حتى اليوم 
على تار ف أليمن › وهي ٠‏ 

ألعمالقة » وعاد الأول وألثانية > ولمود الأول » ويعرب » ومنبا ما عم 
ها على آثار وأعظمها ثلاث . 

معین عام ۳۷۰۰ ٩۰۰‏ ق .م تقدیرا عأصمتها معين › ثم قرن 
eT‏ 

۴ سیا عأم He fo‏ قم عاصمتها مأرب . 

۳ حمیر عام ۵٠۱و‏ م ۵۱۵ ب.م.عاصمتها ظقار ( ذي ریدان ) . 

وبعد سقوط الحرش الحميري عام ٠٠٠۲١‏ ب.م. لم يستقر لليمن وضع 
وأنيحدرت حضارته إلى هوة من ألتأحر ا یعرف له قعر » نتيجة الإ نقسام 
العقاتدي س مسيحية » وودية > وزرادشتية » ووثثية »> ودهرية »۽ وغیرها . 

۳ جاء الإسلام فكانت اليمن أول من ناصرته »> وأول شعب لبى بصفة 
حاعية الدعوة الإسلامية »> وتحققت. بعهد الرسول وحلفائه الراشدين الوحدة 
أليمنية ف ضمن الوحدة الإسلامية : 

٤‏ . اليمنيون هم الذين دفعو! عجلة الإسلام قي صدر الإسلام »> ما دي 
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الدول المستقلة باليمن والمنداخلة من عام 


آل يعفر 

آل السليحي 

آل مهدي 

آل یوب 

آل حاتم 

آل رسول 

آل طاهر 

الماليك المصريون » والراكة 
الأتراك | العشمانيون 
آل القاسم 

الأترالك مرة ثائية 

إل حيد الدين 

الإمام عبد الله الوزير 

آل حيد الدين مرة ثانية 
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الإمارات اليمنية كثيرة وكلهم بمنبون ما عدا نجاح بني شهرها كا بلي 
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هذه هي الدول والإمارات التي قامت باليمن بعد الإسلام » وقد فام بجانبها الأئمة العلويون كا بيناه منذ حرج المادي وإلذي تلخمه في اللحق الأني : 


عليهم أعداء العروبة والإسلام واليمن » ففتت أولثك الأعداء الوحدة تفتيتاً 
ظهرت عوارضه أيام معاوية فإذا باليمن تعود إلى الانقسام . 

٠‏ . فتعرضت لموجات سياسية ومذهبية وعصبية » ولطامع حارجية اتخذت 
ألدين وسيئة أقعدت اليمن على بركان لا هدا من الثورات المخعلفة الأسباب 
والآهداف فمن ثورة القيل عباد الرعيني عام ٠١‏ هى إلى ثورة طالب الق 
الكندي وأي حهزة الأزدي عام 1۲١‏ ه إلى ثورة القيل الميصم عام ٠۷١‏ هى إلى 
ظهور العلویین بالحجاز والیمن عام 1۹۸ ه إلى أستقبال اليمن عهد الدول 
والإمارات المستقلة عام ۲٠۴‏ هى . 
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ملحق حول الأئمة العلويين باليمن 
من عام ۸ ۳۸۲ هجریاً 


استمر الأئمة العلويون باليمن أحد عشر قرناً لعيوا دوراً حطيراً في تاريخ 
إليمن . 
زسمأعیل بن اا E ky‏ طالب »> الو سن الأرل رکز 
العلويين باليمن فقد استطاع أن بجعل من صعدة مقاطعة يعتصم بها الأئمة 
العلويوك > والدعرة الزيدية ۽ ویشنون مها غزواہم ٤‏ ومعأرضتهم للذول التي 
قات باليمن من عام أربمة شمان وماتون هجرياً لى عام خسة واربمین واف 
سا آي مل سبعمأثة عام وواحد وستن عاماً ۽ فقد كأن دور. . الملوين في 
هذه ألقرون إلسبعة والنصف دور المعارضة والنازعة للدول القائمة باليمن 

. م‎ ۲۸١ دور الدعاية من أيام الإمام علي کرم الله وجهه إلى عام‎ ١ 

۲ ۔ دور العارضة ۲۸۰ ١٥٤١ا‏ هھ 

۴ ۔ دور الحكم وإللكف £ e A۲‏ 


هذه الآدوأر الكلاثة عرفتها ما كتبنأه › ویېتدى × دور حکم وملك العلويين 
ف اليمن من العام إخامس والأربعين من إلقرن ادي عشر هجرياً »> ويٽتهي 


rv 


بعام ۸۲/ اثنين وثمانين من القرن الرابعح عشر » ولا يستلتى منه إلا فترة الحكم 
العثماني التركي الأحير في الشمال من عام ٠١۸١‏ وف عيامه من عام خسة 
وستين ومائتين ولف إلى عام ستة وثلائين وثلاث ماثة وألف على أن الأتراك ني 
ينعمواأ في هذه الفترة ببحكم مستقر وقد بلغ عدد الأئمة الظاهرين من العلويين 
باليمن قي دوري العارضة والملك ثلاثة وسبعين إماماً . 
یی بن حزة عام ۹ ق عصر الدولة الرسولية والإمأم شرف بن ګمد 
عشیش عام ٩‏ هه خلال الاحتلال التركي الأخير . 
وبقية الأئمة من أولاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب › منهم ثلاثة 
من ذرية زيد بن اسن بن علي بن آي طالب وهم : 
١‏ الإمام محمد بن يحي السراجي قي عام ٠۵۹‏ هه أيام بني رسول . 
۴ الامام حمل عل الستراجي الوشلٰي عام +1 هھ يام بتي طاهر . 
-٣‏ الإمام أحمد بن علي السراجي قي عام ۱۲٤۷‏ هى آيام بيت القاسم . 
واڻنان من آبناء علي بن اخسن بن علي بن آي طالب وها : 
١‏ الإامام أبو الفتح الديلمي عام ٤۴۷‏ ه أيأم بني الصليحي . 
والباقون ستة وستون إماماً من ذرية الإمام القاسم بن ابراهيم الرسي » 
تلاثة من أولاد عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم وهم : 


١‏ الإمام أبو هاشم الحسن بن عيد الرحمن عام ٤١١‏ ه في الفترة بين 
اليعفريين والصليحين . 


۲ الامام عبد الله بن حزة عام eAY‏ هھ يام بني ايوب وبني حاتم . 


۳- الإمام المطهربن حمد الحمري عام ۸٤١‏ هى أيام بني طاهر . 


۳۴۸ 


وثلالة فن ناء عمد بن القاسم الرسي وهم : 


-١‏ الإمام القاسم العياني عام ۳۸١‏ ه في الفترة بين اليعفريين 
وأأصليحيين . 


۴ امام الحسين بن القاسم الحياتي عام ٤٠۴‏ ه قي الفترة نفسها . 
¥ ارمام اني طير أحد بن اخسن عام “٤٦‏ سے أيام بني رسول 
والباقون ستون إماما من آہٹاء اهادي یی بن اخسن بن القاسم الرسى . 
ر أئمة دور المارضة) 
ثلاث وآريعون إماماً سنة ٠٠١4 ۷۸٤‏ ه. 


الأئمة الذين عارضواً بي زياد وبني يعفر وال الضحاك ٠١‏ عشرة . 


۷ الإامام اهادي یی بن الحسين ۰ . ۹٩‏ بره بصعله 
۲ الإمام المرتضى عمد بن أادي بى ۸ ۔ ۳۰١‏ قبره بصعده 
۳ امام الناصر أحمد بن أهادي حى FY fer‏ قیره بصعله 


3 امام التصور میں بن مد بن اهادي جس ۵ -_ ۳٤۵‏ قیر» بصعده 
0 الإمام المختار قاسم بن کی بن امد بن اهادي یی قتله ألضحاك بره بصسعده 


8 امام الخنتصر عمد بن المختار بن یی بن اميد نقل باه إلى صعده 


۷ ا امام الدا ف ب“ جمد 
لإمام الداعي يوسف بن بجی بن 1 ره ۰ 
طالت أيأمه يعزل ويعود وتغلب العيأنيون بوقته 
عبد الله بن محمد بن القاسم الرسي جاء' من الحجاز عيان قرية 
عن طريق حشعم إليه ينسب العلويون العيانيون . من 
ف يان 


٤٠۳-۳۹۳ المهدي ال سين بن القاسم العياني قتله بئو الضحاك عام‎ ٩ 


أا 


ادعى أنه المهدي النتظر وراجت دعوته حت أن ألحويه الفاضلل وذا 
الشرفين م بدعيا أخحذاً مبذه النظرية وآن الحسين حي ويعرف أتباعه بالزيدية 
احسينية . 


{TI E7 ابو هاشم اسن بن عبد الرحهن بن يى بن عبد‎ - 1٠ 
ودفن بناعط‎ 


الأتمة الذين عارضواآل الصليحي و آل حاتم ¥ 
¥ الإمام أبو الفتح الديلمي التأاصر بن حسين ين عمد بن عام ¥ - 
عیسی بن محمد عبد الله بن أدبن عبدالله بن على بن {f4‏ 
الحسن بن علي بن آبي طالب قتله الصليحيسون ودفن | قبر فيدعنس 


بقاع فيد شرقي ذمار وقد خوج من فأرس رأساء طعن ف 
نسيه العيأنيون . 


۴- الإمام المتوكل أحمد بن سليمان المادوي حارب السلطان ۴ قبره في 
تم واحتل صنعاء وبلخ ذمار ودخل زبيد » ثم -حید ان صعده 
وإعتقله العيانيون فانجده السلطان علي بن حاتم وأرجعه 
الى صعدہ کا ادب العيانيين . 


الأئمة الذين عارضوادولة بني أيوب وآل حاتم أيضاً۔ ٣‏ 


_ الإمام المنصور عبد الله بن حمزة ويعد من أعظم الأثمة أ عام ۸۳ 
صولة ودعاية شاعراً كاتباً فاتكأ عبقرياً » عارض آل | ٠١٤‏ 
حاتم والأيوبيين واستاصل الفرقة الزيدية المطرفية بان ٩‏ قبره في ظفار 
قتسل منم أکثر من اة آلف والحرب مدم وكضرهم | بين 
وسباهم لأنهم لا يرون حصر الخلافة في الفاطميين › 
وكات ينسبهم إلى الطبيعيين ء مخالطة . 


P4 


-۴ 


ثا الشامي تخب عليه الأسراء آبتاء عبد الله بن حمرة 


الإمام المنصور امسن بن بدر الدين ألمادوي قام بهجرة 


< 


الإمام عمد العفيف بن المفضل المادوي جد آل الوزير | عام ٥4۹‏ . 
ثم تنازل لعبد الله بن مزه وآزره فسمى بالسوزير 
وأبتأءه کا 


الإامام د تش م ارا ی ید مو چ 4 


وكان من عظاء العلماء . 

الأئسمسة الذينن عارضوا بي رسول 
الإمام المهدي أبو طير آحمد بن السين من أبناء حمد بن | عام -14١‏ 
القاسم الرسي »> قوي أمره فأئار عليه المظضر أبناء عبد 

.أله بن حزة فقتلوه . 


الإمام محمد بن يى السسراجي من أولاد زيسد بن 
اخسن بن الحسن بن علي بن أي طالب قبض عليه 
سنجسر الشعبي وسمله ومات وقبسر مسجد الأجذم 
بصنعاء المعروف بالوشلي . 


i 
الس‎ 
o 
. ے‎ 
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اسر‎ 


رغافة بمخلاف صعده وسأاصره إتحوه الحسین مر لف 
الشفاء في الحديث . 


الإمام اهدي إبراهيم ن تاج ألدين مد بن بدر إلدين 
أبن أخ الحسن بن بدر الدين > قوي آمره نازله سجر 
حول صنعاء فتحول إلى ذمار فتلقاه المظفر بأفق جهرأن 
وأسره فمات بالسجن بتعز . 
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بخسولان ٹم فر من تتعم بتي مهلول بسن المطر فسمى 
اظلل بالغمام ٿم أستقَر بحصن ذروان حجة الذي 
مات فية من أعلام علاء إلآئمة 2 


العام المهدي محمد بن المطهر بن س من أعذم س ¥ 


الإمأم المتوكل المطهر بن جى اهادوي المظلل بالغمام قام ۰ عام ٦۷١‏ 


الأئمة استول على جصنحاء والغآرب وججه وشلاء و جيم 
الشمال > دفن بجأمح صنعاآه . 


و اليد مج بن حزة الحسيني دعا بصعدة من أعصلام 
العلم عارضه ثلائة . 


محمد ۷٥۰‏ کاتب شاعر . 


و الولثى مطهر بن عمد بن ألطهر تناز ل للمهدي عل f‏ 
الاما جمد بن علي القتحي الديذمي 


الامام ألمهدي علي بن حمد بن علي بن منصور الهادوي 
من ظا الأمة الدهاة إمحة لوذه ى ذمار وريه 
وقضى على الفوضى بالشمال وصارع الإسمعيلية خحلفه 
ابئه صلاح إلدين . 


آنحذ صتساء وومسع رقعة إمأرته وتتیح الأ سمعيلية وإاغمد 
اسيق في مدان صنعاء ثم طحن رؤ وس القتلى بالبقشر 
وجح آضراسهم وجعلها بخرأنة جامعة صنعاء وكأانت 
دولة بتي رسول قد شالت . 


الإمام التأاصر صلاح الدين بن المهدي علي بن عام ۷۷۳ 


a 


۷۹۳ الإمام المنصور علي بن صلاح المذکور کان جاهلافاتکاً عام‎ ١۴ 

مسعر حرب . At‏ 
قبره پصنعاء 

۴۳ الإمام المهدي أحد بن يى الرتضى المادوي کان إماماً عام ۷۹۳ 
علمياً وعللى مؤلفاته تعتمد الزيدية عاأرض على بن ۸٤١‏ 
صلاح فقبض عليه علي وسجنه بصنعاء لم فر واستقر ظفير حجه 
احيرا بظقیر حجه وبه قير . 

٠٠٠ الإصام المادي علي بن المؤيد بن جبريل اادوي قام عام‎ ٤ 
A4 رة قسطاير من بلاد صعسله وقبر بقلله من بلاد‎ 


فد , فله 
الأئمة الذين عارضوا بى طاهر والمحراكسة والأتراك عده ١٣‏ 
الإمام اين ع ادى عسام A‏ 
۹ ھہ 
قبره في ذمار 
۲ - امام صلاح بن علي ألنمادوي تعارض هو وألطهر 2 
۴- الإمام المنتصور ناصر بن عمد المادي تعارض هو والمطهر ۸ صنعاء 
لهه انه 


و الإمام محمد بن الناصر نعمت صنعاء في أيأاسه بعهد عام ۸7~ 
زاهر حلفه أحوه آحمد إلذي سره عامر عيد الوهاب بن A‏ 
طاهر . صنعأء 

~۸۷۹٩ الإمام عز الدين بن الحسن الهادوي قام بفللة بلاد عام‎ ٥ 
q4 . صعلدهد‎ 


hs‏ امام الناصر ألحسن بن عر ألدين ټرکه الناس بعد إن 
أحذوا خزاینه 


rer 
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الحسن بن الحسن بن علي بن اپي طالب مات في سجن 


الإسام محمد بن علي السراجي من أبشاء زيسد بن 
عامر عبد الوهاب بن طاهر . 


جمد بن یی ين المرتضى ساف الذكر »› ويعد هذا 
وابنه المطهر القوة التي قضت على الطموح اليمني إلى 


المخوكل یی شرفه الدين بن شمس الندين بن 
املك والسلطة كيا شرحناه . 


الإمسام مجد الدين المادوي قام بقلله صعدة 2 
بالحرجة . 

الإسام المطهسر بن شرف الدين يعد هذا أعظم الأيية 
صولة وفتكاً إن لم يكن أعظمهم» عبد الطريق لقيام 
الدولة العلوية . 


الإمام الحسن بن علي بن داود نفي إلى الاستانة مح 
أولاد المطهر غا ساعد القاسم على وضع قواعد س 


إلقأسمية 5 


2 


هذا الإمام وابيه القاسم وعهد الطهر وأبيه شرف الدين 
عام اتتهت بخراب اليمن وجلاء الاتراك عن اليمن 
a:‏ هھ وفي هدا التاريخ آنتھی دور المعأرضة 


الإامام الو يد عمد بن القاسم المذكور » جرت في : 
العلوية . 


3: 


4. 


وایتداً دور الحكم والملك العلوي في اليمن وعو دور الدولة القأاسمية 
الهادوية العلوية وهذاً الدور قد سبق أن بيئأه وبينا عدد أثمته وهو يبتدىء من 
عام ا و عام ۱۳۳۹ ۱۳۸۲ ه وعدد الأئمة من عام 
IFAT 1f‏ ثلائون إماماً خسة منم غير قاسميين وخسة وعشرون قاسميون 
وعدد الأثمة في دور العارضة من عام ۰ ۔ ٠6‏ الائة وآربعون إماما کا 
سېق بیانه . 
وقد انتهی دور ألامامة القاطمية معارضة وحاكمية ف آليمن بقيام 
الجمهورية العربية اليمنية عام ۱۳۸۲ هجرياً 1۹1١‏ م وإنا لنرجو ججمهوريتنا 
ألفتية ألبقاء وأن يتحقق في ظلها لليمن كل السعادة والتقدم والعدالة الاجتماعية 
بقيادة المخلصين المؤمليين الأكفاء اإلحكاء من آبناء اليمن الحريصين على ينهم 
و[يانه وعروبته ووحدته وآدأء الإنسانية والحضارية التي عرف بها اليمن 
قبل الاسلام وبحذ الوإساام حقق أله ذلك وجعفنا من التخلقين باحلاق القران 
نحب اير وندعو إليه ونحب الحو وتال بیدہ کیا ندعو الله أن ينحنا ونح 
جمهوريتنا الثبات والنصر حت تتخلب قریاً على جحافل العدذوان الحاولة إماتة 
جهوریتنا »۽ ( وهو ما نم یکن ) فقد شاء الله هذ اليمن أن ينطلى وال الستعان 
وسبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم وصلى الله وسلم على محمد واله 
وصسحبه . 


Tio 


مدحق» فيه نص بعض الوثائق 
- نص المحرر الاول بخط الإمام أحد الحو رخ ۸ شعبان سنة ۳۷٤‏ هہ 


۴ نص المحرر الثاني بخط الإامام أحمد المڙرخ ٩‏ شعبان سنة ۱۴۷٤‏ هہ. 


. ترحمة النص الأول‎ - ٣ 


بسم الله الرحن الرحيم س أحمد الله تعال ۽ 
الولد البدر حرسه الله وأعانه والسلام . 


ما بلغ عزمك إلى عمران إلا من أخبارالناس فالتلغراف مقطوع والشفرة 
وصلت وفيها أغلاط خطية فلم أتقكن من حل شيء منها وقد حصل الظن إا م 
تكن التي نحمل بها » أو هي ألقدية ولا والله أعلم أين هي الآن » والمراد أن 
هذا يواسطة الأخ سيف الإسلام الفخري حرسه الله » فقد كان التنازل له 
لقيامه بالأعمال على كتاب الله وسنة رسوله » والشريعة المطهرة » فعند وصول 
هذا أنا أحجرك بحجر الله سبحانه وألزمك بالتوقف إلآن بعمران أو حيث 
يصلك هذا وسلم للمشائخ والعقال مصروفاً كل واحد بقدره » وألزمهم 
بالعود حلاعبم »> وفي عزمي الوصول إلى عمران فالزم بافتقاد المطار » والأخ 
الفخري حرسه الله قد كلفته بتدبير إرسال نظام إلى صنعاء ويجمع المواتر الموجودة 
ويكونوا عليها إلى صنعاء فاءاشية هنالك » كم ضعفا ومساكين ونساء وأطفال ء 
فلا تترك مجهوداً في التوفيق » وصدر كتب للمصلى وغيره عجلها إليهم الله الله 
والانتظار للإفادة » والله المعين » اجتهد قي تسكين الناس ومنع الفتنة ولو 
تضحي بدمك » فابذل الحهد ء» هذا فإني وال أحب أن ألقاك عند اله وأنت 
شهید › ولا وآنت قائد فة وأنت محل من الكمال والله المعين . . 


۸ شعبان ۷٠۲‏ إذا وصل هذا وأنت بحجة فتوقف مكانك 


٤‏ تقرحة التص الثاني 
بسم الله «أحد الله تعالى» 


إلى المحبين الكرام النظام سلمهم الله » لقد كان عا سبق في علم الله 
سبحانه ۽ 


EA 


والآن لعل الله سبحانه قد وفق الحميع إلى ما فيه انير والصلاح فإنا هلتا 
الأخ سيف الإإسلام عبد الله -حفظه الله اخنجة وكان التنازل على أن يقوم بالأمور 
ويجريها على شريعة الله سبحانه » ولم يبق ما يوجب الأحذ والرد » وقد كان هذا 
بحضور جماعة من العلماء » قليعد كل واحد عله » والأخ سيف الإسلام حفظه 
الله بخرج إلى عله - بالعرضي للقيام باعمال الاس » وعليكم جيعاً اعتماد 
أوامره » ومن خالف هذا فعليه حجة الله والله المعين والسلام عليكم . 

٩‏ شعبان ۷٤‏ وقد كان منا التحرير إلى اللحقات بوقوف كل أحد بمحله 
وعود من قد خرج ييته وسيرسلها الأخ الفخري حفظه الله . 


٠‏ كلمة فخامة رئيس المجلس ابحمهوري القاضي العلامة عبد 
الرحمن الأرباني تعليقاً على هذا المؤلف ٠‏ 


المد لله 

الأخ رئيس الوزراء حياكم الله : 

للاح الفخري الشماحي مولف تارخي هام .کان متا نحن والولد مطهر 
مطالعته بدقة » وقد تنأول فقرات ومواضيع لم تطرق سي) الفترة الممتدة من آول 
القرن الرابع عشر هجرياً إلى عام ۸۳ هجرياً > فقد طرقها من جميع نواحيها 
إلى جاتب دراسة ناقدة نافذة للمذهب الإسمعيلي والريدي »وكتا إمرنا بطبعه هنا 
وأمرتم بذلك قبل نصف عام ثم ترجح أن يطبع بالخارج . ومن الرأي أن 
يكون بلبنان تحت إشراف الفخري والسفير هناك فتراجعوا مع الفخري في 
الطريق المحققة لتبفيذ الفكرة في الوقت الناسب . 


عبد الرحمن الأرياني 
رئيس الجلس اطمهوري 
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“- كلمة دولة رتيس الوزراء الأستاذ عسن العينى ۷١ |٠٥!۲١‏ 
الأج العلامة القاضي عبد الله الشماحي مستشار وزأرة العدل الأكرم 
, حففله الله . 
تحية وتقديراً : 
تصفحت مو لفکم ألفريد » وقد أمضيت معه أمتع ألسأاعات » وعاد پے 
إلى المراحل التي مر بها شعبنا وخاصة في ربع القرن الأخير » وهو روع ما سط 
عن الحركة الوطتية قبل ۱۹٤۸‏ ويعدها . 


وإني لأشارككم الرأي في ضرورة الإإسراع بطبعه » لتتمكلو! من موإصذ 
إلحتابة 4 وحاصة ف آحداث التورة وی وما ٤‏ يکوت ذلاف س مجااا لأبنأڈ 
الذين لا يعرفون كيف سارت الأمور » وكيف تعاقبت الأحداث . 


۷ ملاحظة رئيس الوزراء الأستاذ حسن العينى على إنقلاب القذ 
امد الثلايا ء الظاهر صفحة ۲٣۷‏ . 
للأحقيقة والتاريخ 2 

٠‏ عندما فوجثنا بحركة ۱۹٥١‏ أقلقنا الإبقاء على حياة الامام أحمد وتأكد: 
من ألفشل › كما إستخربنا ظهور سيف الإسلام عبد الله » لیس فخقط لإرتباطات 
الغخربية وإجا الإا حتمالات الغدر من جانبه » وحذا فقد كتب الرحوم الأستاذ محمد 
ععمود الزبيري رسالة إلى الشهيد العقيد الثلايا يشرح فيها هذا » وينصح باعداء 
امام مد » وإلخلااصس من السيقا عبد الله ليستطيح الاتقلاب ألسيطرة عل 
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ألوقف ويلثف الجميع حول اللخركة . وقد حلت الرسالة مع الأخ جس 
جخمان » ولکننا لم نکد نصلل عدن حتی كان الانقلاب قد فشلل وقد استعاد 
أحمد السيطرة على ألموقف . 


سن العیی 


- 
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بسم الله الرحن الرحيم والصلاة على محمد وآله وصحبه 

تصفحت هذا الف وشكرت الله الذي أعان ورف الأخ القاضي عبد 
الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي على إخراج هذا الكتاب المتضمن لمحات 
من تأريخ اليمن ثم شرح الظروف والأفكار التي آئرت في حياة هذا البلد 
وتولدت منبا تلك الأحدذإاث التي من فصوها ما تضمنه وأشتمل عليه قرننا الرأبع 
عشر المجري ألذي شاهدنا جانبا من أحداثه نحن والمؤ لف وألجاهد الكبرر الأخ 

ومن احق أن المطاع هو أبو الثورة كأ لقيه الأخ المجاحد الشماحي فرحم 
الله المطاع ورضي عنه وعن جميع المجاهدين والشهداء الذين سبقوا المطاع 
وعاصروه وقوه . ويتحتم على أخينا الشماحي أن يتبع هذا المؤلف بعدة 
مۇلفات وألا یدع معلوماته وقدراته حجوبه فيسٿل عن حجبها وکتمها ثم عن 
ضياعها والله الموفق بتاريخ الحجة سنة 1۳۸١‏ . 


قد عرفا ما كتبناه أن اليمن طيلة الألفي عام الأحيرة استمرت تخوضص 
صراعا دمويا »> لا في سييل شخصتتها فحسب » بل قي سبيل الاحتفاظ 
بألشخصية العربية المعبر عنما بالسامية » لا بدافع عنصري بحت بل لا لتلك 
الشخصية من مولدإت ومقومات إنسانية تمثلهاً العرب ونشروها » وعليها قأمته 
حضارتهم وآدابم المنبثق فجرها من اليمن ء تمدان الإنسانية بحياة تتناسب مع 
الإنسان جس ومادة » ومع الإنسان وجداتا وفكراً وروحا . حضارة أطلعت 
للعالم من شرقه العربي أولئك الفلاسفة والمشرعين والممدنين والعمرين . وهيأت 
وجدان الشرق السامي للقي الرسالات السماوية . 

وكانت الإنسانية ذه الخضارة» وهده الآدإب »> وهذه الاشراقات 
السماوية تشق طريقها إلى أوج الكمال الإنساني ماديا وروحياً . 

وكلا وعنت أمة عربية عن القيادة المتكاملة جاءت أمة من ذوي قرباها 
تعيد اليها القوة > أو تحل علها في الركز القيادي وكان العرب البابليون 
والفينيقيون والمصريون واخيتيون والايجيون في مستهلل الألف الأول كيل اليلاد 
قد لينتهم الخحضارة ودمثهم ترفها » ومزقتهم المنافسأات والنازعات . 

وكان من القدر أن الحزيرة العربية اليمن كعادتها تمدهم من جديد بالقوة 
التي ترجع الحيوية إليهم > حلا أن الإنسانية بجستهل هذا الألف قبل اليلاد 
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فوجشت بظهور الشحب الآري پبترعته الأدية البحتة پتطلعم 9 الحضارة 
وألسيادة »> وشأء القضدر ان ينیم الاديون _ أحد بطون الآريين - من رض بابل 1 
وقد شرع الالال هدد وسحلة العرب البايليين ۰ وما هي > فترة وإذ! لاء 
الخاديين الآريين ينازعون إلبابليين الآشوريين السلطة ثم يشترك الاديون مع 
البابليون الكلدانيين في القضاء على المملكة البابلية الآشورية ويدمران عاصمتها 
F‏ نینوی ٩‏ تم ياي ألفأرسيون طن انحر من الآريين بقيأدة و قورش 4 الفارسي 
فيلتقي مح الاديين الآريين في عو المملكة البابلية الكلدانية ويتمكن ٠‏ قورش » 
من التخلب على ملیکها و نأبونيدس » ومن هدم العاصمة ١‏ بابلل » في القرن 
السادس قبل أليلاد ۰ 
من حدود المند إلى البحر الأبيض وجزره وآسيا الصخرى إلى حدود اليونان 
وحدود ألحريرة إلحربية : 

وعضي الآريون من فارسيبن غيونانيين فرومائيين في توسعهم المنطوي على 
نزعاعهم ألادية الحافة المدامة للجانب الروحي في سحياة الإانسآن ووجدانه » غإذا 
بالدول العربية تختفي تباعاً فيلحق بالبابليين المصريون والحيثيون »> والامجيون 
وألفينيقيوت ٠‏ ثم العبرانيون » الكل التهمهم الآريون » للشخصية العربية أو 
إالسامية ماأحين؛ ولارأضيهم مستحمرین مستوطنین . 

ولم تبق إلا الحبشة أثيوبيا العربية وإلا الجزيرة العربية اليمن ء ويبلغ 
الغطر قمته قي القرن الأول قبل اليلاد » قالحبشة العربية تحولت إلى عميلة 
ورأس سحربة بيد الرومان . 

وبذلفث 4 تق هناك إلا اليس التي أعارها القيصر « اغسطس » مژید 
اهتمامه » فأرسل لابتلاعها وإذلا ها جيشاً جراراً بقيادة أكبر قواده تائبه على مصر 
« جالوس ٠‏ ويتوغل هذا الجيش في الحزيرة العربية إلى أن قرع جبال عسير 
وسهلل نجران » وكانت أالظواهر تنبي بانتصار هذا اخيش الروماتي الغازي > 
وإناء الجنس العربي السامي وإخاد الوجدان الإنساني إلى الأبد . 
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وکن هد! اخيش لاقی مصرعه برادي نجران وهضاب اليمن عسير» 
بفضل الإعداد الذي مهد له الیشرح بحضب کا سبق . 

ومن ذلك اليوم من القرن الأول قبل اليلاد أصبحت اليمن القلعة الشاء 
الوحيدة التي اعتصمت بها العروية والإنسائية » وأصبحت في صراع مع الأريين 
الرومانيين والفارسيرن » وعميلة الرومانيين الحبشة » صراع عسكري وصراع 
فكري استمر سبعة قرون في نبايتها انتصرت الإنسانية بقيادة العرب تحت لواء 
الإسلام وروحه الإانسانية ومناصرة اليمنيين » فاندحر البرأيرة من غفارسيرن 
ورومانيين » وعادت أرض بابل وأشور ومصر وشمال افريقيا وغيرها إلى أحضان 
الحروية الإسلامية الإنسانية من جديد . 

وكان اليمنيون القوة الرئيسية في تحقيق هذه الانتصارات الإنسانية الي 
آعادت الأوطان العربية إلى ذوما وأخحرجت مها الفراة الآريين . 

ول يكن هذا الانتصار بالسهل فقد كلف اليمن واليمنيين ثمناً باهظأً أنه 
امتص من اليمن طاقاته البشرية تدفعهم اليمن إلى خارج اليمن لنشر كلمة 
الإسلام في أرجاء العام وفي أنحاء المعمورة » فخلت اليمن من معظم آبنائها 
وفتيانها > وقلت باليمن اليد العاملة » فأصيبت بانحطاط اقتصادي إلى جانب 
أغهيارها العمراي والاقتصادي ٠‏ وبذلك غدت اليمن عرضة لأطماع الطاعين 
إلى الال واللك والسلطة لا بطريق الغزو العمسكري فحسب » بل عن طريق 
الغزو المذهبي والفكري › ولقد واجه اليمن الغزو العسكري والفكري قبل 
الإسلام وبعد الإسلام . 

وكان حظ الغزو العسكري قبل الإسلام وبعده هو الإفلاس کا عرفت ما 
کتبتاه » فلم يجن الغرأة من وراء حلاتهم العسكرية إلا المرارة والخسران ثم 
دفتہم مع أحلامهم وجیوشهم في أكفان العدم الحض بهاوي جبال اليمن 
السحيقة . 


الغزو الفكري 
أما الغزو الفكري فهنا هنا مصيبة اليمن » ونكبة اليمن ع الألفي عام » 
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إنه السلاح الرهيب بيد أعداء اليمن والعروبة والإنسانية » إنه الوباء الذي دمر 
اليمن, وحضارته » وهد عمرانه ء إنه الأعصار الذي نسف سد مأرب والحانق 
وريعان وغيرها ء وأطاح بقصور ورياض مأرب وبيحان وصرواح وحاز وحضر 
موت وناعط وبينون وغيمان وغمدان ومعين ويحضب » إنه الزلزال ألذي حول 
السعيدة إلى أطلال وخيمات للبوم والخربان » ومثوى للدخلاء والدجالين 
والغرباء والمتوردين » إنه الخول الذي وهب آعداؤ نا أنيابه التي تخيلها شاعرنا 
القديم في قوله : ٠‏ 


أيقتلني والمشرقي مضساجعي ومسنونة زر کأنیاب آغوال 


وكنتيجة لهذا الغزو القكري فاني أكتب هذه الحاتقة » والقلم يرتعش بين 
آناملي من مشهد من مشاهد الصراع البطولي قي غير حله » يني لأكتب هذه 
ا-خاتمة وأنا والأخ حسن العمري ورفاقنا ألذين متهم قائد المنطقة عمد الأرياني 
والسيد عبد القادربن عمد والقاضي إبرأهيم الحمدي وصالح العروسي 
والشهيدان هود الآشموري وعمد الزهيري قد أنقلنا بعد معارك طاحنة مدان 
والمنقب وتلا وحضور ومصانع حير إلى کوکبان ثم حصن بيت عز احد القلاع 
الجبلية بذراء جبأل ضصلع كوكبان شبام مدان المطل على سهل حبابة وشبأم » 
وقد أحدقت بكهفنا ببيت عز وجيشنا بدافع عقائدي من الإمامة إلى جانب توهم 
تدتحلل آجنبي ۔ احدقت فتيان مدان ومصانع حير ومغاوير قبأثلها مدافعهم 
إحفيقة ورشاشاعيم وبتأدقهم وحتى الفؤوس واخنلجر » وهم في شوق 
هستيري » وأندفاع جنوي » وبطولة تغبط » ينقضون كالسهام علينا وعلى 
مدافعنا ومواقعنا الخلقية بالضلع وسهل حبابة وشبام وكان ظهور إخواننا 
المصريين إلى جانبنا يزيد أولثك الفتيان اليمئيين ضراوة علينا وعلى جعنا وحصنا 
إلى درجة عدم البالاة بالقتابل والدبابات وإلطائرات وما تحمله من هول وموت » 
ولكم شاهدتا شبابا ينطلقون إلى مرابض الدبابات عاولة أعتلاثها فيصرعون وقد 
يتمكن أفراد من اعتلاثها وتعطيلها والتغخلب على طاقمها كا حدث ذلك غير رة 
في معركتنا هذه وغيرها . 
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بطوله حارقة تذهب تتائجها أدراج الرياح » فإنها وإن كان الحرك نها 
توهم التدحل الأجنبي »> إلا أن الولد لذلك ,التوهم » والدافع طمذه المغامرة 
الموجاء في مثل معركتنا هذه هو عقائدي أكثر خلفته في الوعي الباطن فكرة 
الإمامة الزيدية ء ولذأ ذهيت كلل عاولة للتفاهم » ويرجى مع طول المدة 
والتوعية أن يجمعنا التفهم لعفى الجمهورية . 


وقد بيتا كيف جاءت إلى إليمن فكرة إلامامة الزيدية مع اذهب الزيدي 
وتمنيتا عخلصين أن إخحواننا من القادة الفاطميين باليمن يتعاونون معنا في الا-حتفاظ 
بالمذهب الزيدي وقوته كنظام وذلك بتخليصه من جود ألامامة الادرية 
الححجرة » إنهم لو أبعدو! الإمامة إهادوية عن المذهب الزيدي وفقهه وأصوله 
لكان اذهب الزيدي أقوى قاعدة » لا لانطلاق اليمن وحده بل لانطلاق العام 
الإسلامي ك 


ولكن إصرأر قدماأء ألقادة القاطميين على شل اذهب الريدي بالإامامة 
اهادوية هو الذي جحل المذهب الريدي مذهباً سياسيا وقف في وجهه القادة 
اليمنيون > ووو ألمكر »> وجعل من اليمن سرح صراع اشتد آواره س أوأخر 
القرن الثالث هجرياً إلى هذه الساعة وإلى ما لا يعلم نهايته إلا الله . 


ولقد جنى هذا الصراع على اليمنيين بن فيهم الفاطميون » وجر إلى 
إلجميع النكبات » وما الإمام يجي إلا كخيره ضحية جوده على نظرية الإمامة 
الضيقة الفارضة عليه إتباع حكم لا يتلاءم مع مقتضيات الحصر > وأحتياجات 
شعبه » وجعلته لا يصغي إلى حتمية التاريخ وتطوره ما نتج عنه خلف اليمن 
وانعزاله عن التيارإات اخحضارية العالية المتطورة فكان الإمأم جي ضسحية سیأسته 
وتفكيره التي استمرت آثاره بعد مصرعه في صراع مع قوى العارضة ذات 
العناصر المختلفة والتي تلتقي في عاولة الإطاحة بأاسرة الإمام بجيى واقصائها عن 
اکم > ولمذه الغاية قامت عدة محاولات أشرنا إلى يعضها حت قامت ثورة ۲١‏ 
سبتمبر سنة 1۹٩۳‏ م وأعلئت انتهاء حكم الإمامة وقيام اكم الجمهوري ف 
اليمن . 
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إن قيام ألجمهورية فوز كبير » وخحطوة فريدة غريبة في بلد كاليمن أليف 
اکم الملكي النابع عن حی إهي مزعوم » يٹمٹل ف اکتساآبه بموالة الفاطميين 
الإمامة القرشية عند الشافعية . 


وبرغم ما تركه الاضي من تخلف مادي وفكري ومن مشاكل اجتماعية 
فإن الجمهورية قد حققت إلى جانب رسوخها كثيراً من المكاسب فالمجتمع اليمني 
اليوم پنتشر ف جوانیه واجراثه شحور الأنحوة الوطلية ونظام تساوي يعم الواطين 
في الحقوق » وأصبح الغرد من آي قطاع يجس بقيمة عضويته في الكيان اليمني › 
واته ل بی في طریقه وطريق كل مواطن أي عائق من تقدمه وسموه إلى حيث 
ترفعه کفاءته وقدراته » ویمکنانه من أن محقق ویہدع أقصی ما يستطیع من صفاته 
الإنسانية النافعة الخيرة لإقامة الدولة اليمنية العصرية »> دولة الجحمهور دولة 
العدالة والإخاء والمساواة والكفاءة والوحدة » دولة تضافر جيم أبناء الوطن 
الواحد من أجل الشعب كل الشعب » من أجل اليمن كل اليمن » من أجل 
الوطن كل الوطن » لا من أجل فرد وآسرة . 


حقاً إن قيام الجمهورية لفوز وأي فوز ء وإنه لن المحجز الغريب ما حققته 
من قواعد رسوخها » ومن مكاسب اجتماعية من وراء خحطواتها » إن كلل ذلك 
لمقدمات نتيا معها بأن اليمن السعيدة في طريقها إلى استعادة سعادتها ء وإقامة 
حضارة تعيد إلى اليمن مركزها القيادي للحضارة والمجتمع الإنساني المتطور › 
وإنه هدف قد تحققت مقدماته وسا بعد ادمات إلا النتائج النتظرة الي 
ستحققها جهود المخلصين من ألقادإت والعلماء والشياب »> ا قد عرف 
طريقه وسيشقها في ظل الحكم الجمهوري متغلباً على الصعاب والمخلفات العاتية 
التي تتطلب المزيد من الجد والصمود والتضامن والإخلاص والحكمة والفهم . 


قإن قيام الجحمهورية ورسوخها وما حققته من مكاسب إلى عامها الرابع 
الذي تكتب فيه هذه ا-لاتمة ليس معتاه أن الطريق أصبحت مسمفلته بين لسانين 
من الورود » وان الصرأع أغمد سیغه آو انتھی وأن الشاکل أحذت عصاها 


Yeo/ 


ورحلت » كلا إن الطريق ما زال طويلا شاثكا نا خلفه الاضي من آفکار 
مغرقة » وتخلف فكري ومادي ٠‏ التغلب عليها تاج إلى جهود جبار وعزية 
ومان وحكمة تتجلى » وقبل كل شيء في الزعياء حت يكونوا قدوة لغيرهم ومن 
دونیم .وقوة تحتفظ عا لاضينامن حسنات وأججاد وعادات مشرقة» ونذيب كلما 
خلفه الماضي من مشاكل وما أضافه قيام الجمهورية ( بطبيعة مرحلة التخلص 
من الحكم الاستبدادي ) من مشاكل التحلل واليوعة والسرف والصلف وأدعاء 
الشورية وتفتح شهوة التهام الال في غير تفكير بصي ولا عقبى ؛ إنها مشاكل 
تستلفت انظار ذوي الغيرة واهتمامهم باليمن ووحدته » وشخصيته . 

إن الحمهورية في اليمن وريثة الإمامة فلا بد للجمهورية من زمن طويل 
تكون فيه ألقيأدة بيد قأدأت كفاة غخلصين عندهم حرم المفكر الحميق » وعزم 


البطْل الاب اوأر »› ونرإهة الوۆمن برسالته المتقاقي ف ألذعوة يي( 1 


فإن هذه القيأدة ستواجه مشاكل مادية وحضارية ومعنوية وفكرية » كل 
منبا يتطلب جهودا وجهاد! . وتبرز المشكلة العنوية قي حاجة اليمن إلى الوحدة 
الوطنية التي تذوب قي فيضها الأحزاب والذاهب والشيع الضيقة والمصالح 
الشخصية » وحن يتحقق هذا الذويان في فيض الوحدة الوطنية فلا بد من رفع 
مستوى الوعي الوطني حتى يشعر البعض الستخل والبعض العميل والبعض 
الرتزق والبعض التمرد بقائدة وأهمية الوحدة والاندماج في فيضها والمشاركة في 
بناء أركان المحمهورية الفتية . وإن أقرب وأنفع من يستجيب للدعوة ويتأثر بها 
ويؤثر فيها هو الشباب إلى جانب قاداتنا وشبابنا المناضل والجماهير من أولئك 
البعض التمرد إما البعض العميل والستغل والمتخلف فليس علاجه إلا الكي › 
وإن رفع المستوى الوطني من الشباب القوي هو من الأمية على جانب کبيں . 
إنه يجب أن نرتفع بالجماهير إلى مستوى من الوعي الوطني تتخلص معه 
() کتہتا هذا عام خسة وثمانين هجريا ونحن اليوم عند الطبع في العام الثاني والتسمين . وللقيادة 
والتوجيه الفكر الكبير الارياقي . وغد تحقق السلام وتعائق الشحبان الكريسان اليمني والسعودي . 
ووضعت امس الوحدة الكبرى لليمن . 
a4‏ 


اليمن من أثار النظريات والأفكار والمذاهب التي غزت اليمن ومزقت وحدته » 
وقي الوقت نفسه يحمي الوعي الجماهيري من غزو فكري جديد . 

وهذ!ا التخلص » وهذه الحماية ليس تحقيقها بالأمر السهل »› ولا ياي من 
حارج اليمن » ف) حك جلدك مثل ظفرك » إنه وقف على زعامة منية خحالصة 
خلصة قوية عليمة بأوضاع اليمن ومثار مشاكله » دارسة لعاداته وأحأسيسه 
قديرة على تنمية الصالح منها »> وإقامة المحوج منها »> وملاشاة الفأاسدة مها . 

وملاك هذه الزعامة هو اها بألل » وثقتها بنفسهاأ وشعبهأ » وما فيه من 
قدرات وإمكانيات حى تواجه هذه الزعامة اللعيأاة وتطوراتا في قوة وعزعة وثبأات 
ترتقع بها عن التيحية والتقليد لغيرهاً وترتفع إلى مستوى مس وليتها ألقيادية لليمن 
الحديث » ويہذه الزعامة الوأعية » ومن مستوى مسق وليتها ستضع هذه الزعامة 
يدها على ذوي الكفاءة والإخلاص والتجارب من اليمنيين الذين بهم تتمكن من 
رفع المستوى الفكري وإناأرة الوعي اڅماهیري ہدی الاسلام الصحيح الذي لا 
طبقية فيه ولا عصبية ولا جود ولا انخلاق ولا ضر ولا ضرار ولا احتكار ولا 
استغلال ولا أهدار ولا أبأحية ولا أمعية ولا ميوعة ولا تكاسلل ولا جبن » ولا 
ملق ولا ريأء ولا إفراط ولا تفريط ولا سيد ولا مسود بالأنساب وإلأموإل واللون 
والدم ٠‏ إن في الاسلام وتعاليمه الصحيحة كل ماتتطلع إليه الإنسانية الحاثرة اليوم 
من عدل وحير ورحاء وأرتقاء وطمأنيئة . 

وفي هذه الطريقة » ويمذه الزعامة الالية حت تتخلص اليمن لا في طرفة 
عين من أثار الأفكار والمذاهب السياسية التي نخرتها ومزقتها » وتتحصن من غزو 
فكري يطرقهاً من جديد ببادىء وعقائد لا تتفق ومنهج اليمن في الحياة › 
وطريقها في العيش » ورسالتها في دنيا النأس » وقي إلوقت نفسه تستحين هذه 
الزعامة في المجالات الاقتصادية والعمرانية والصئاعية والحضارية والعسكرية 
بذوي الخبرات من أية رقعة في العام فالحكمة ضالة المؤمن . 

آما فى المجال النظري والعقاثدي والتشريعي فأهل اليمن حبر ( بشعويها) 
وما على ار الجمهورية إلا أن تفتش عن حاة الأفكار »> وخلصيها من أ 
الأوهام » فتستعين بم وتشجعهم ماديا ومعنوياً على إنارة الوعي الجماهيري 


۳۹۰ 


بروح الإسلام الصافية » لا أن تفتح هذه الزعامة الباب من جديد لغزو فكري 
جديد ؛ فكفى بالاضي موعظة وعبرة » فإن اليمن لألفي عام ها هو بين 
آيدينا » وما نرى فيه إلا ينا ما يكاد يتخلص من موجة فكرية غازية إلا وفاجأته 
موجة جديدة تحمل على سطحها من أخارج مواكب الطامعين والسياسيين 
والمستغلين في مسوح الرهبان » ومسابح النساك وحنان الأمهات > حتى إِذا 
تشبتت أقدامهم وقويت قبضتهم فإذا بالرهبان ذئاب » وبالسبحات أغلال » 
وبا لمسوح فسو الضربان وبالآمهات هرر تأكلل اليمن وخيراته وتننظر اجنين . 

وإذا كان الإسلام انتصر باليمنيين وخلص اليمن من النظريات المسيحية 
واليهودية والزرادشتية والمزدكية » فإن اليمن ما كاد يفلت من حبائل تلك 
النظريات حتى وقع في شباك نظريات سياسية جديدة مستوردة » فمن عثمانية 
وعلوية وحرورية وأباضية إلى شافعية وزيدية هأدوية وجارودية ومطرفية إلى 
إسمعيلية إلى نعراتعدنانية وعمرية وهاشمية وقحطانية وقبلية ضعيفة » وإننا وها 
نحن واليمن في القرن الحشرين ميلادياً »> وآخر القرن الرابع عشر هجرياً ء 
ونهاية القرن الحشرين لانتصار اليمن عسكرياً بقيادة اليشرح يحضب على اليش 
الروماني بعسير ونجران » ومع هذا فإنا نرى اليوم بعد مواعظ الألفي عام » 
نرى - ويا للأسف - آذاناً تصغي إلى طنين نظريات جديدة تتوارد على اليمن من 
الشرق ومن الخرب » غير نابعة من واقع اليمن ومتطلباته حتى يرجى معها تحقيق 
وحدة » أو ارتفاع وعي » أو هوض من عئرة > أو تخلص من انحطاط اقتصادي 
وحضاأري . 

يا قوم 2 

لقد ملل اليمن السرى في ليلة مر عأيها ألفا عام ولا يعرف أين فجرها » 
وأن الرجاء في جمهوريتنا الفتية أن تجعل هذا الليل نهاية فتطلم من ظلمته المعتمة 
فجراً يشرق بالإخاء الصادق الموحد » والعمل الصالح الثمر العادل » وصبحئذ 
ينتهي الصراع وتتحقق الوحدة ويشمل العدل والإخاء والرخاء فينطاق اليمنيون 
قحطانيهم وعدنانيهم لأداء رسالتهم العالية التي طالا عرف بها اليمن » واعتاد 
تقديها إلى الإنسانية » والله المستعان . 


۳۹١ 


ملحقات 


إن الذي دفعنا إلى أن نتبع هذ! المؤ لف باللحقات الآتية هو إكمال الفائدة 
بالوثائتق على ما بيناه قي خلال الكلام عن المذهب الريدي الاسمعيلي وإن من 
أسباب تعثر الأول على قوته التشريعية والنظرية > هي نظرية الإمامة وقسك 
قادات أهادوية بها » تمسكا عبر عئه الإمام عبد الله بن حزة في أرجوزته وستراء 
فی جواب الامام جى على وفد مكة . 


وآما الذهب الاسمعيلي فمرجع تعثره إلى أنطواثه على نظريأات وفلسفة 
غأمضة معقدة رمزية معماة يصعب على الجمهور فهمها والتفاعل معها ومع 
تعاليم الإسلام الأصولية » ويتخذ من طواهرها أعداء الاسمعيلية وسيلة إلى 
حاربة الاسماعيلين وتجريح عامتهم وتكفير قأدأعهم وآية حجة بيد عأري الدعوة 
الاسماعيلية تبلغ في قوتها كوصف العقل الفعال والإمام بأساء ألله وصفاته كا 
نراء في بعض قصاثد عام الاسماعيلية ومقول قحطان وفارسها السلطاث الطاب 
الحجوري الممداني تلك القصائد الناجي بيا إمام عصره المستور في شطره 
ومۇلفاته . 

وقلنا إن الإمام بحيى أضاع الفرصة التي أتاحها سعيد باشا لضم الجئوب 
اليمني المحتل إلى اليمن الأم على آثر الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۹۸ م ومن 
هنا جاءعت اللحقات الاتية . 


۳ 


أولا»> جواب ألإمام يى على وفد مكة المرسل من الخليفة العثماني عبد 
الحمید) وقد وصل إل صنعاء ۱۸ شعبان ۱۳۳۵ ( آکتوبر عام ۱۹۰۷ م) . 


إلحمد لله رب العالين . وإذ أخحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه 
للناس ولا تكتمونه › والصلاة والسلام على القائل من كتم علا الحمه الله بلجام 
من تار » وعلى الله المطهرين من الأرجاس » المصطفين على كافة الناس » وعلى 
صحابته الراشدين » أولى العفة والعزية في الدين . 

آما بعد » قإته وصلل إلينا كتاب جايل من علاء مهابط التنزيل ومعارج 
ميكائيل وجبرائيل > السيد الحليل عبد الله بن عباس » ورفقائه العلاء التسعة 
الأكياس » آفرغ الله عليهم سحائب الرضوان والتسليم » وأوضح بحميد 
سعيهم الصراط المستقيم » وصرف عنم كل شيطان رجيم » ونزههم عن خدمة 
ضمیر کل جیار آثیم » ووفقهم إلى مطابقة مراده ومرأد سلطان الإسلام وحامي 
ہی الدین القويم . . متضمنا للنعصيحة »> معرفاً مادهم الإسلام من تکالب 
ذوي الملل القبيحة ء ملوحا ہا لم يکن من مواد »> ومن حاد الله ورسوله › 
ومعرفا با هو المحروف من حق وقدر سلطان الإسلام أيد الله به الدين » ونصره 
على الكفرة والمشركين فنقول : 

الحمد لل الذي قيض لتا من يفهم ا لخطاب ء ويعرف الخطأا من الصواب 
ويدرلة مدارك الأجكام » ويحكم الشرع الذي ارتضاء لنا العلام وها نحن نقدم 
نفثة مصدور » وزفزة مصدور . أعلمو! اكم الله تعالى أن ألله ولل اللحمد احتار 
لنا دينا قويا هو أشرف الآديان » فبعث الله به أفضلل الرسل سيد ولد عدنان › 
وأكمل له ذلك الدين ء فقال : « اليوم أكملت لكم دينكم » ثم قبض الله رسوله 
إليه » وقد أوضح المج » وأزال المحوج عن خير القرون . فا زال الإسلام ينمو 
ويرتفع . والضلال يقس وبتضع . وکان كلا نحدثت بدعة أزيلت » أومظلمة 


(1) آنظر اڅواب بنصه في صفحة ۳۱۱ ۔ ۳۹۸ من تاريخ اليمن للواسحي . 


۳٤ 


أرتفعت . حت تولى ذو الك العضرض » فتناقص ذلك لتمام » وتكاثر الفساد 
من عام لعام . والحتلف على الدين الولاة » ومدت إلى جانبه أعناقها لابعلاع 
الإسلام العداة . وطخت نيران الشر » وظهر الفحشاء والنكر . وكان فا كان 
من مخلوب وغالب » ومطلوب وطالب » ومكن الله الدولة العثمانية من ألحماية 
للدين » وحفظ حوزته من الكفرة العتدين . 


وكانت بلاد اليمن بيد أسلافنا من الآل الأكرمين من الائة الثالثة إلى 
التاريخ » ولم ينفلك قائم الحق منا إما متوليا لجميعها أو بحضها » كما هو معروف 
في تواريخ اليمن وكانت العارلك مستمرة بين أسلافنا ومن تاوآهم لرغبة آهل 
اليمن في ولاية ساداتيم وأولاد نبيهم رضي الله عنهم »> وأعتقادهم وجوب 
توليهم ونصرتېم . 

وكا يعرفون من أحواهم وأن لا إرادة هم غير الأمر بالعروف » والنهي 
عن المتكر المخوف » وأقامة الشريعة وتعديل الائل وإرشاد الجاهل ؛ وتقريب 
المؤمنين وإبعاد الظالين . تم لا توجه أحمد تار باشا من الخحضرة السلطانية إلى 
اليمن »> وكان قائ ذلك الوقت الإمأم عحسن بن أحد وکان بینه وبين الأمورین 
ملاحم » ثم بعده الإمام شرف الدين ولا زال ظلم الأمورين يتضاعف من عام 
إلى عام » وتنوعهم في المعاصي وإارتكاب الشهوات ظاهر بلا حياء ولا إحتشام . 


وكا ظهر شيء أو زاد كثرت البغضاء قي قلوب أهل اليمن للمأمورين › 
فالإيان والحكمة يايئية > حت قام والدنا رضي الل عنه . وقد ضرب ضلال 
المأمورين بجرانه . وتطاردت افراس شهواتهم في حلبة الفجور وميدانه »> وكان 
بينه وبين الآمورين ما كان حتى مضى لسبيله »> ولحق بحزب جده الأمين 
وجيله » فانتصبنا لذلك المقام › حين نفر آهل اليمن من مأموري السلطنة على 
الدوأم ء ولم نقم والله لدرهم ولا دينار» ولا لطلب علو ولا فخار ء» ولكنه 
أكرهنا على ذلك قوله تعالى طولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن النكر وأولثك هم المفلحون € ونحوها من صرائح الكتا 
وألسلة . 
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ثم كان بين أهل اليمن والأمورين ما كان ء وكان متا غاية الإحسات 
لأتبا ع سلطان الإسلام . کا قد عرفه من له ا کان آي إلام . وعقد الصلح 
بيثنا وبين الأمورين مؤكدا بذمة الله وذمة رسوله مع إغفاها النظر عن إمكان 
الخدر وخفر الذمم . فلم يرعنا إلا عحررات من الحاج أحمد فيضي باشا » مشعرا 
بجا تقشعر منه الجلود من نقضه تلك العقود » وخحفره لتلك الذمم والعهود ء 
قراجعتاه ونصحناه وأعلمئاه بجا في حفر ذمة الله من التعرض للوبال والاستعجال 
للنكال فيا زاده إلا شدة »> وثقة بغير الله بل من التعرض للوبال والاستعجال 
للتكال ف زاده إلا شدة » وثقة بغر الله بل بجا في يده من العدد والعدة » وكان 
ما کان من إخحرأب الدور وسفقك الدماء وذهاب الأموأل > ولم یکن منا إلا جرد 
الدفاع الأمور به شرعا . ثم أردنا السكون والاشتغال جا أمانة الأمورين من 
إحياء للعلم الشريف وإقامة شريعة الله والآمر بالعروف وإلنهي عن المئكر وتعلم 
الناس معام الدين » وإرسال المعلمين إلى القرى لتعليم آهلها الصلوات فلم 
يشعرنا إلا تجاوز يوسف باشا الحدود » وتبنيد الأبناد وعجنيد الأجناد » وإدخاهم 
إلى آطراف بلاد حاشد وإلی ما هو بأیدینا فلم يسعنا السکوت فکان ما کان ۔ 
نعم والمأمورون لم يزالوا يثيرون غضب السلطان على أهل اليمن » ويستدجدون 
منه الأجناد المترادفة وإلأموال المتكائرة » ويشيرون باستخصال أهل البيت النبوي 
والدين المصطفوي » وينسبونتا عندهم إلى الخوارج والرافضة > وربا مخرجوننا 
عن داثرة الملة المعحمدية ء وإلا والله ما لتا مذهب غير ما كان عليه خير القرون 
والسلف الصالحون » وإنا لتبرا إلى الله من الخوارج والروافض وأهل البدرع 
المحدثة والأمورون يعرفون ذلك منا لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه من 
حب جمح الآموال والتسلق لأحذها من غير الوجه الحلال » ولم يتم ذلك إلا 
باستمرأر القتال » وألتنقل من حال إلى حال فتراهم محسبون على الأموال اليرية 
ما يأخذونه على الأهالي بيد العدوان » ويضاعفون أجر الحيرانات » عل أنهم 
كثيراً ما يختصبونا ولا يعطون أهاها شيئ وهم مع ذلك على اللذات والشهوات 
عاكقون » وعلى التفنن في الفجور يتنافس منم التثافسون » فتنكرهم المساجد 
والحوامع »وججحدهم شهر الصوم الذي هو لكل خير جامع . وتعرفهم الكڑوس 
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والأقداح . وتساقيهم ربات القدود املاح . وكل هذا بين واضح سترونه عياناً 
إن ل يضرب عدكم الحجاب » وترصد الآبواب . 


وح ذلك تراهم يصادقون أرأبطة عداوتنا كل ضال » حت آم يقربون 
الباطنية الكفرة ة ويعطونهم کثیراً من الأموال . ولا وأيم الله ما دندنتهم ابإلامعة 
غیر عداوتنا آل عمد » إن م لثل الباطنية ما يزیدنا ا الاس ج 
حررنا . 


ولقد أكثر الامورون على سلطان الإسلام تزويرات الكلام »> حى خيلوا 
إليه آن جاربتنا أقدم من عاربة الكفار الطغاة . وأشعلوه لمحاربة إل إلنبي 
المختار . وفي حلال المدة السابقة أرسللى سلطان الإسلام أيد الله به شريعة سيد 
الأنام » هيئة بعد هيئة » ومفتشين بعد مفتشين » وكليا حرج أحد مهم تلقاه 
المأمورون بالإحسان وأدخلوا عليه من يتكلم مرأدهم » وحالوا بينه وبين ما هو 
مأمور بإمضائه . وسيكون ذلك أو نوع مله معكم أو قد كان حى لقد أرسلنا 
كتا عديدة إلى الباب العالي من طرق شتى لم يعد نا جواب رأسأً لاحتفال 
المأمورين بردها عن ذلك الباب . 


وما الأحكام الشرعية فا كام آمروا بغير هدمهاً وعو إسمها » وطمس 
رسمها فإنا لله وإنا إليه راجعون. عودا على بدء. النصيحة مقبولة إن شاء الله 
تعالى » غير أنا تحب أن تطلعوا على ما دار بيننا وبين الوالي أحمد فيضي ومن 
كاتب إلينا من الأمورين لتعرفوا مسلكنا في الإنصاف » وبعدنا عن" اليل 
والإعتساف » وستعرفون حقيقة الحال » وها نحن لنشدكم الله والإسلام » هلل 
تجدون تاستاً للأمر اررق والغهي عن المنكر اللخوف › آم هل تجدون من 
حرم للدفاع عن الأموإل والأعرإض والنفرس وإلبئات والبتين < م هل من مانع 
لقتال من آضاع أركان الإسلام ء أم هل من تثريب على من إقتفى الأثر بالآل 
قرناء القرآن والحجة على الأمة في كلل عمر وأوإن » الذين أوجب الله عبتهم على 
كل بني الإنسان » أم هل من ناسخ لآيات : ومن لم محكم ا أنزل الله . وإنا 
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نحذرکم من دسائس الامورين قإن مم طرقا إلى جلب امثالكم إلى إتباع 
مقأصدهم › کا أنتخبو! خخدمة أفكارهم uli‏ من آهل اليمن › وجعلوهم الة 
هم في کل مکان حت بلغ بهم الحال إلى أن أرسلوهم للوفادة لباب العالي 
للتعبیر عنہم مما علموهم ایا کا يفعلونه إذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش فهم 
مرون عليه في کل يوم بأماکن الأمراء » ویدلسون باقوال لا يعبأون ولا يبالون 
بظهور الكذب فيها والافتراء > ثم ابحثوا عن العلة الباعلة فإن من عرف 
ألداء » عرف الدوأء . 

وإنا غد إلى أله أكف الإبتهال أن محصل على أيديكم جبر كسر اليمن 
الميمون » وأن يقذف في قلب سلطان الإسلام الرأفة والرحة باستدراك حشاشة 
أهله فهم مژمنوك . 

وشريف السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

حرر في ٩۸‏ شعيان المعظم سنة ۱۳۲١‏ ه 

إن هذا الكتاب الطويل لصورة صادقة لواقع اليمن في تأريخه ونا كان عليه 
معظم آمراء العثمانيين في إدارتهم وسلوك معظمهم كا آن المطالب المعروضة لحل 
الأزمة اليمنية هي التي كانت تفرضها تلك المرحلة بالنظر إلى أوضاع اليمن وإلى 
وضع الدولة العلمانية المهتز الذي كان الفكرون من رجال الدولة العثمانية 
يشعرون به ويعملون لإعادة إلقوة إلى هيكل الدولة » ومن هؤلاء حسن حلمي 
باشا ثم عزت باشا وعزيز علي المصري وسليم الجزايري وعصمت باشا وغيرهم 
من الشخصيات بالعاصمة العثمانية الذين التقى تفكيرهم إلى انباء الأزمة 
اليمنية باتفاق دعان عام ۹۳۲۸ ہہ ۱۹۱۱ م بإشراف عزت باشا زعصمت 
باشا» وكان الإمام حى واضحاً في محرره بالنظر إلى اليمن ومطالبه والأمراء 
العثمانيين وإلى ما يراه الإمام ويعتقده في أسرته الفاطمية » وكان يتكلم من مركز 
قوي على إثر معارك طاحنة بشهارة وما تلاها أحقت بالأتراك اهرائم التتالية 

كبدتهم نفقات كبيرة وعشرات الآلاف من القتللى ما جعل الأتراك پرسلون 
ا أخاء فاستجاد ا جانا 
من الهابة للدولة العثمانية مكنته من إبرام إتفاقية دعان . 
۳۹۸ 


والذي يستوقفنا من كتاب الإمام حى هذا هو اقتفاء الإمام لسلقه في 
التمسك بانحصار الإمامة العظمى والخلافة في أسرته الفاطمية ون انحصارها 
فيهم من قبل الحق والإ صطفاء الإهي » ومن هنا نراه في كتابه با فيه من 
جاملة - م يصف اخليفة عبد اميد بالإمامة أو الخلافة بل بالسلطان » ويصرح 
في غير جملة أنه وأسرته الفاطمية هم أبناء البي واله وقرتاء القرآن وإ لحجة على 
الأمة في كل عصر وأوان » وأن طاعتهم واجبة وأنہم سادات اليمن وأن اليمن لا 
يرضى إلا بولايتهم وحكمهم إلى آخره . وتقمسك الإمام بهذه النظرية وهذا 
الإصطفاء هو الذي جمد اليمن من التطور وآثار المعأرضة ومصرع الإمام جس 
وما تلاه من أحدأث » وجعله يترد الفرصة التي خوها سعيد باشا لضم الحنوب 
اليمني المحتل إلى اليمن الأم فيحقى الوحدة الشاملة لليمن » فقد ترك الفرصة 
والحنوب اليمني يطيران من يده » وي ظروف مواتية ء تلك الفرصة التي يقدمها 
سعید باشا في خطابه التالي . 


خطاب سعید باشا من ج 
إلى القائد العتماني آحد توفيق باشا فى صنعاء © 
نوفمبر سنة ٩۹٩۸‏ ۾ جحفره 
إن إن القلاع الهمة والأراضي الي استرددنا مثل قلعة باب الندب والشيخ 
سعيد وسواحلل الخاوذباب » وكذا النواحي التسع الموجودة الآن تحت إشغافنا 
وتأثيرنا وهي : 
لمج والصبيحة والحواشب والضالع » وياقع العليا والسفلل > ويلاد 
الفضلل تلك النوإاحي باعتبارها اسع من لواء تعز قي دال جنوبي اليمن › 
وعلل الساحل من باب ألندب إل د شقره ما عدا شبه جزيرة عدن ؛ فجميع هذه 
الاراضي ألمذكورة ف قبضتنا ونحن الحافظون علأيها › وإما ألبدأن الي تعود 
تأبعيتها إلينا ء حضر موت » ويلاد الصوعال » حت بلاد الدناكل » وقد 
() هدية الزمن تي انار ملوك احج وعدن ص ۴١۱‏ ٣ذ٣‏ لأحمد فصل . 
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عقدت مقاولاتهم بتابعيتنا » وآوراق المقاولة المعقودة عحفوظة بايدينا تحت أسهاء 
كل من الأمراء والمشايخ وعقال وأهالي البلدان المذكورة . أما المواقع والخطط 
اخربية والنقط الهمة الموجودة فيهاً قوتناً العمسكرية » وعليها المدار والمقابلة لباب 
عدن والشيخ عئمان فهي کا سیا : 

الدرب وبر تاصر ودار هيشم ألسمى دار المشايخ ء والمجهالة ء وكدمة 
الأصلع . وبير جأبر » والميحاط » ولا أن حكومتتا المتبوعة قد قبلت أساسات 
الصلح مع حكومة انكلتره وحافائها ء وعقدت أهمدنة بتاريخ تشرين أول سنة 
۲ هه رومي » وبعد آن رست مراکب الإنکلیز وحلفائهم في مراسي دار 
السعادة ‏ بالصورة الودية » وسويت أمور وضع المهادنة » فهذه الصورة التي هي 
من قواعد اهدنة المبلخة رسمياً من حكومة انكلتره حصلل هيجان عظيم بين 
العساكر والأهالي قي دالحل الخطط الخربية فتلافيت الآمر مسرعاً لأجل تسكين 
ذلك الميجان . ولكي نفهم من قريب نوايا العدوء وكان ضرورياً أن تلاقيت 
مع ولي وقومندان عدن لأجل هذا الغرض » ولتامين المخابرة بين اليمن ودار 
السعادة لا لغرض آخحر يوجب الشك وسوء الظن » كا ظهر لي من جواب سيادة 
الإمام بتعبير كلمة « لقد ساءنا » قاصداً بهذا التعبير تقبيحي » وما حمله على 
ذلك إلا مقاصدكم وأغراضكم الخصوصية لبجض أسباب كاشتراككم مع والي 
ولاية اليمن بنشرياتكم وإشاعاتكم غير اللاثقة والمخالفة للحقيقة ء قاصدين 
بذلك إهانتي عند عموم أهالي اليمن المحترمين ء الذين ليس نمم وقوف على 
الحقيقة لسوء تفسيركم هما . 

ولكني قانع وقآئل كل ذلك ليس له عندي أهمية مثقال الذرة » لا لي من 
سوابتق الخدم » نحصوصاً في هذه التربة المقدسة اليمانية » وما قمت به من 
المحافظة والمدافعة والثبات والمحاربة التواصلة ضد العدو في باب الندب وباب 
عدن منڏ آربع سنوات »> وكل ذلك بمساعدة ومظاهرة رق ساء وتجاهدي وأهالي 
لواء تعز ء لا بذلوا من أرواحهم وأموالهم خدمة للدين والوطن . 

آما حضرة الإمام ووالي الولايةء وجنابكم فلم يكن لكم نصيب في شيء من 
ألعونة المادية أو الفعلية نحونا سوى الكلام لا غير ء مع حرماننا من كلل شيء . 
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ويشهد على ذلك كل من أرباب الشرف وأصحاب الوجدان » من عموم 
أهالي اليمن من ذكر وأنشى حت الصبيان » وفوق كل شيء فالتواريخ والوثاثق 
ستبين بالصراحة . والحاصل أن لليمن مفتاحين مهمين »> وها لحج وباب 
المندب اللذأن ها من أهم ما يكون لسلامة وعافظة عموم اليمن »۽ فكل من له 
علاقة وصلاحية من الذوات فليشرف سريعاً للاستلام . أما نحن فقد أمرت 
حكومتنا التبوعة المفخمة بإجازتنا » وحتمت وظيفتتا ء فلسنا مأذونين بالبقاء 
نحن بصفة عاربين في هذا الوطن الذي نعتيره وطننا الثاني » وقد كفانا ما لقينا 
نحن العساكر العشمانيين والفدائيين في هذه الدة الطائلة من المتاعب المضنية 
للأجساد » والمفاداة بأرواحنا العزيزة ضد العدو وتحت قذائق الطيارات والمدافع 
« والمكاثن » وبين الرمال وألبوت من غير ماء في أيام الصيف الجهنمي ونحن 
معرضون للحميات لشدة الرطوبة في داخحل الخنادق أيام الشتاء من جهة » ومن 
الجهة الأحرى كل هذه الدماء التي أرقناها والأرواح التي أزهقناها في هذا 
آلسبيل » إا هي للمحافظة على عرض وشرف ووجدان أهل اليمن المقدس 
الذي هو من ضمن الحرمين الشريفين من جاوز الأعداء » والحالة هذه مم كوني 
لا زلت ولم أزل مضحياً بروحي ليلا ونهارا في سبيل الدين والوطن » وبحسب 
الوظيفة مع الحرمان الكلي ء ففوق كل هذا ترموننا من بعيد ا يسهل على 
طباعکم > ولكته عندنا من أغلظ القول مشيعين في حزم وإصرار أني لقال 
بعض النافع الخسيسة سأعيد لحجا وما حوهما للأعداء . فإنتا نرجوكم خاصة أن 
تتفضاو! بالتبليغ لن يلزم » ليسارع بإرسال أي كائن يكون ممن له حية وطية 
قهرمانية بالوفود إلى باب التدب وإلى ج لإستلامه) قبل فوات الوقت . 
ومع آني لا قبل أصلا آن اکا بالتهم الهينة التي يقصدون بإذاعتها 
وإفترائها أن يلصقوها بي » ولكن الفتريات مردودة ومعادة لذيعيها وقائليها 
وتاشرها بتمامهاً . 
قائد منطقة الحركات بلحج 
۴ تشرین اني سنة ۱۳۳١‏ روعي امير اللواء 
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عل سعيد باشا كان قاثد القوات العثمانية في الجحنوب اليمتي » وهو 
شخصية ما ترال حى اليوم عحط احترام اليمئيسن » ويعرف ۾ بسعید باشا » . 


وكان على جانب من الشجاعة والكفاية العسكرية مع الإيان بالل » وقد 
إستطاع بكفاءته ومساعدة اليمنيين سيا أبناء لوإء تعز وإب من الاستيلاء على 
معظم الجنوب وحاصرة الانكليز » ولم يتمكن من اقتحامها لحصانتها الطبيعية 
ولتحصينها المضاعفض عسكريا من الانكليز . 


وکان الإمام يجي ي الحرب العالمية الأولى عايداً إلا أنه ترك لليمنيين. 
الحرية في مساعدة سعيد بالال والرجال لأنه مارب كافرا متلا هو الانكليز » ولم 
يكن سعيد بروحه العسكرية مقتنعاً بهذه المساعدة » وانه يريد مشاركة الإمام 
لترکیا في الحرب وإعلانه ذلك قولا وعملا » ولكن الامام لم يشا أن ينضم إلى 
أحد المعسكرين لانه صرأاع بين الانيا وحلفاثها من جهة » وبريطانيا وغرتسا 
وحلفاثهيا من جهة لا يعني في نظر الإمام المسلمين ولا يكسبهم فائدة » قأصر 
عل حیاده ووقوف مساعدته في حدود السماح والتشجيم لن يريد أن يشترك في 
القتال إلى جانب سعيد . وكان هذا الوقف مرضيا للوالي العثماني مود نديم 
وغیره ممن کانواً من القأدة الاداريين والعسكريين بصنعاء والحديدة وتعز وإب > 
ما عدا سعيداً الذي كان وكتائبه يتمحملون أعباء المعركة ولذلك كانت العلاقات 
بين سعيد والاامام فاترة عکس ما کانت بین حمود ندیم ورجاله الاداريين 
والعسكريين فقد كان الوالي العشمافي ورجاله يقدرون موقف الإمام ويرون فيه 
الخليفة الطبيعحي للعشماتيبن باليمن إذا م يكن خم النصرء ولذلك مهدوا له 
واستدعوه إلى صنعاء وإليه سلموا! اليمن . 

أما سعيد باشا فكان غير راض عن خطة الإمام اليادية فلم يحرص في 
تمكينه من الحنوب إلا في اللحظة الأحيرة وبعد هزية ألانيا وتركيا فقد عز عليه 
أن يعود الحنوب اليمتي إلى بريطانيا فارسل خحطابه هذا قلم يلب في سرعة لا 
الوالي ولا الإمام نداء سعيد » فاستلم الانكليز معظم ما كان بيد سعيد باشا ما 
عدا باب الندب والشيخ سعيد وذباب والمخا وسواحلها » ولذلك طارت الفرصة 
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باليمن المحتل وعدن إلى اليوم » وإن يوم استرجاعها وانقاذها لقريب بإذن الله » 
فأحرار الجنوب قي ثورة عارمة ضد المبحتل الغاصب وإن بروق انتصار أولئك 
الأحرار الأبطال ليلوح في آفق الجنوب وتضيء شمسان الأ وميناء اليمن 
الأبدي عد . 


وإلى أن يأتي انتصار إحوانتا في الجنوب نذهب إلى الوالد السلطان الخطاب 
الحجوري اهممداني ونظرته الاسماعيلية المودع ها في مؤلفاته وقصائده التي سأي 
بئمافج من تلك القصائد كا وعدنا به . 

مادج من شعر الطاب المذهبي وذکر بعض مژلغاته 

إن بعض كلام الطاب يبدو منافياً ومصادما للشريعة وصرائح الكتاب 
النزل › وقبل أن نورد تلك التماذج من كلماأته وشعره مهد طحا بكلمة قصيرة عن 
الفلسفة الإسماعيلية عن الطبيعة وما وراء الطبيعة الذي نبع من أعماقها شعر 
وکام ۾ السلطان التملاب الممداني ¢ إلعقائدي فنقول : إن الدعوة ألأسمعيلية ‏ 
وإن كانت سياسية النشاة كا سنبينه في غير هذا الولف إلا أا في الوقت تفسه 
دعوة دينية واجتماعية » وإن الفرقة الإسمعيلية بكلل فروعهاً هم كغيرهم من 
الفرق الإسلامية والديئية »> بالله الاق مؤمنون » وله موحدون » إِماناً 
وتوحيداً > جعلاهم يعنون بوجود النالق وكماله المطلق الوإجب الوجود . 

وي الطريق القرآني سلكوا في إثبات وجود الخالق وكماله الأكمل ء 
فقالواً : إن وجود الخالق وأزليته وكماله الأكمل لا ضرورة لاثباته عن طرق 
الفلسفة المعقدة الحناقضة» لأن وجوده» واجب الوجود بارز للعيان ساطع سطوع 
الشمس » فهو متجلي خلقه بخلقه» وإن من فكر في فسه وسا حوله وني خلق 
السموات والأرض وما في الفاق وألا الآفاق من الآيات وإختلاف الليال والنہار 
والحياة والموت تبين له وجود الخالق المبدع تبينا لا بطرقه شك في وجود الغالق 
وقدرته ووحدانیته» فکثرتها دلیل علی وحدانیته » وازدواجها على فردیته وانتق اهما 
على دوامه » وعجزها على قدرته وضعفها على قوته » إلى أخرهاء ولكتها قدرة 


. ہہ اما ألیوم فقد عاد الحنوب اليب وتخلص من الاستعمار وأساليبه‎ ۲۳۸١ کان هذا عام‎ )٤( 


ا 


ووحدانية وغردية وداثمية وقوة وعظمة إلى آخحر صفات وأسماء الكمال ضوق فهم 
وقدرة الإإنسان وإدراكه » فلا ضرورة لعرض صفات الله واسماء الخالق المبدع 
على الإنسان أضعف وعقله أعجز عن الإحاطة بأمر اساء وصفات أخالق » 
ويلخصون رأييم في أستحالة وصف الله » بأآن الإنسان لا يقدر أن يدرك إلا 
صفات تيز الكسائنات امؤلفة من الأدة ومن الصسورة » في حين أن إلضالق منزه 
عن الحسمية . 

هکذا يقول علماءالإأسمعيلية ومنهم « الخطاب ۾ ولو وققوا هنا لأحسنوا 
صنعاً وتلقو! ما جاء في الكتب النزلة من أساء الله الحسفى بالتسليم وها أساء 
وصفات تدل على الحمد والتقديس للخالق الوأجب ألموجود ليس كمثله شىء › 
وإن تلك الصفات والأساء المقدسة الحسنی لا يراد منہأ شرح اة ولا 
تشخيص مادة » حى يكون الوصوف غر إلصفة والصفة غير ألوصوف . 

ولكن إخواننا الإسماعيليين كلفوا الإنسان وكلفوا أنفسهم وكلفوا أفكارهم 
وعقولمم فوق قدراتهم الإنسانية عندما حاولوا أن يعرفوا كيفية خلق المخلوقات 
من عقل ونور وهيولى وجسم فوقعوا فيا وقع فيه إنحوان الصفاء والصوفية 
والأفلاطونيسون قي بحر لحى من الألغاز والمعميات وإالظنون فبعد آن قرروا آن 
پوجود الخال آمر ضروري يتجلى في خلوقاته وآنه کان ولیس معه کاثن آخر» 
انطلقو! مع ألنيال في ححاولة معرفة كيفية حلق المخلوقات » فقالوا : إن الخالق 
أحدث العا عن طريق الإفاضة) » فخلق الأشياء كلها بالقوة » ثم أخرجها 
من القوة إلى الفعل الشيء بعد الشيء » مبتدتاً بالعالم الروحاني العلوي ثم العام 
الجسمي السفلي » وأول ما فاض عنه هو العقل الكلي المستكمل الفضأئل 
القريب كل القرب من علته ومصدره من حيث الصفات) ء ثم فاض عن 
العفل الكلي الفعال » النفس الكلية » وإن نسبة العقل إلى الخالق كشبة نورا 
الشمس إلى الشمس » ونسبة النفس إلى العقل نسبة ضوء القمر من الشمس > 
ثم فاض عن النفس الكلية اليولى الأولى التي هي ذات بالقوة لا وجود 


7( ي ألعلة و سیه فالله هو مغر کل شيء نور السماوات والآرضس وعلة العلل . 
)١(‏ ومن هنا جعلوا اسإء الله وصفاته وللعقل الفعال» . : 


VE 


بالفعل » ثم فاضت عن الميولى الطبيعة السابقة للنفس الزئية » والطبيعة هي 
سبب مواليد الكائنات وأصل تركيب آحياء الخيوانات والنبات تمدها الميرلل 
الأولى بقوى روحانيتها لقربها من النفس الكلية وهنا ينتهي الحدوث العلوي . 
ويبتدىء اخحدوث السفلي والادي » وذكر أن النفس الكلية بتأييد من 
العقل الكلي الفعال ترك اغيولى الأولى طولا وعرضاً وعمقاً فقكون مها الجسم 
المطلق » وبواسطة هذا تركب عام الأفلاك » ثم دارت الأفلالك حول الأركان 
بحيث خيختلط بعضها بيعض » فظهرت مها المتولدات اإلكائنات من العادن 
لیکون النبات » ثم النبات ليكون غذاء الحيوانات » ثم اليوانات ثم بدأت 
الحيواتات يتركب مها الأدق فالادن حى الإنسان ثم الفلاسفة وإالأنبياء 
والآئمة . 
فالبداية في الخلق الأول النوراني كان بالأفضل « وهو العقل الفعال » إذ 
عام الجواهر النورانية لا تركيب فيها ولا تغاير ولا تباين إلا شرف السبق بالرتبة 
والقرب من الالق الباري » أما الخلق الادي السماني القابل للقساد 
والاستحالة فكانت البداية فيه بالأدن حى تكون إلنهاية بالأفضل . 
فالعقل الفعال : هو أول غخلوق وأقربه إلى الخالق في النور والإبداع . اا 
في عالم الادة والأجسام والدنيا فغاية الكمال تتمثل في الأنبياء والأئمة » وأا 
« أي العقل الفعال والأنبياء والأئمة » هم الذين يكن وصفهم بالصفات القدسة 
والأسماء الحسناء ولذلك أول الاسماعيليون كل ما ورد في الكتب المئزلة من 
آسماء الله الحسنى ء أنها من قبيل التفريب والمجاز وأنمافي الحقيقة أساء وصفات 
« للعقل الفعال » قي عام الإبداع » وأا تنطبق على إلإمام في عانم ألأبدان . 
ا الله فهو مزه من الصفات › ویوردون هم والإامامية ألذين مهم 
الرضي جامع نبج البلاغة » يوردون كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام 
اللحكي في النهج وهو قوله عليه السلام : أول الدين معرفة الله » وكمال معرفته 


(1) للخطاب موف عام قي الواليد سماه « غاية الواليد الثلاثة ۾ وهو من أهم ما تحمده 
الاسماعيليون . 


Va 


التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له » وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه » لشهادة كل صفة أمهاً غير الموصوف » وشهادة 
كل موصوف آنه غير الصفة ›» فمن وصف الله فقد قرنه . ومن قرنه فقف ثتاه » 
ومن ثناه فقد جزآه » ومن جزأه فقد جهله » ومن جهله فقد أشار أله » ومن 
أشار إليه فمل حده » ومن حده فقا عده »› ومن قال فيم فقد ضمنه › ومن قال 
علام فقد أخلى عله . 

أتتهت الكلمة النسوية إلى علي كرم الله وجهه ء وإذا ثبت آنا من كلامه 
عليه الصلاة والسلام »> قالراد هو نفي الصفات المشخصة لا اإلصفات الراد بها 
ا خمد وإلتقديس ألجردان عن التمييز والتشخيص حت تستلرم الصغأات الادة 
المعغيرة » والحسمية المحددةء كا تبادر إلى أفكار إخواننا من الإمامية 
والإسماعيلية » فاضطروا إلى تأويل آسماثه وصفاته الحسنى بأنها من قبيل المجاز 
والتقريب » وتجاوز الإسماعيليون فعدوها أساءاً وصفات للعقل الفعال » في 
عالم الور والإبداع » وإها على الإمام العصوم تنطبق في عالم الأجسام والدنيا . 

ومن هذا التأويل النابع عن مقدمات وهمية لعرفة كيفية حلق المخلوقات 
جاء شعر الطاب العقائدي الذي منه ما تراه : 


النماذي ) 

شعر الخطاب > كکتابته سهل مطبوع برىء من التعقيدات اللفظية 
والمعنوية » تاز بالعفة لا وصف مئه للخمر والنساء والغلمان » ولم يتكسب 
بالشعر » ومدائحه للأثمة والداعي الذؤ يب واللكة السيدة » روي أنه يصدر 
من عقيدته في الذهب الفاطمي الذي اعتنقه > ويتميز بالموسيقى الثابعة من 
السلاسة والوضوح » ومن تكرار احرف أو الرفين قي الحملة والبيت كأ نراه في 
قصيدته الثانية التي يصف فيها النفس ورجوعها إلى عام الئور واخلود عن طريق 
اللاستقامة فقد تكرر في هذه القصيدة حرف التاء في البيت ألواحد بصفة إيقاعية 
کہا تراه قي هذا البیت : 


إن النفوس إذا صفت وتهذبت وتجوهرت تعلو إلى جناعا 


۳Y 


وكذا قصيدته العينية التي يدح فيها السيدة أروى بكونها حجة الإمام فقد 
تكرر في كلماتہا حرف العين وإليم بشكل مرقص تلمسه في هذا البيت : 
وقولك سموع وعزك أقعس ورأيك مبوع وريحك زعزع 

والخطاب يتحدث عن النظرية الإسماعياية القائلة أن كلل النفوس متكونة 
من نفس الخميرة الإبداعية أي النفس الكلية الصادرة من العقل القعال كا 
تقدم » وأن ذوات النفوس المحزئية لا أفراد الإنسان » كانت موجودة بالقوة في 
هله التفس الكلية المعبر عا د با-لخميرة » وعند المعتزلة والزيدية بعالم الذر الذي 
يطبق عليه بعض المفسرين قوله تعأل : وإذ أخذ ربك من بي ادم من 
ظهورهم ذریتهم واشهدهم عل انفسهم الست بربکم قالوا بى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) . فالخطاب بيذه النظرية يرى أن ذاته 
وذات الإمام كانتا متزجترن متصلتين متعارفتين في النقس الكلية وعالم الإبداع 
الذي منه هبطتا وإليه ستعودان . فيقول اطا الإمام : 
أنا انتم أم أنتم أنا بينوا حقيقة ما أعني فقد خفيت عني 
تراكم بشخصي مقلتي عند رؤيتي وتسمعكم في حال نطق فمي أذني 

وف هذه النظرية وما أسلفناه من کلام الاسماعيلية عن العقل القعال 
والإمام » ومن طريق تنزيههم الله عن الصفات »> نرى الخطاب في صراحة 
يكشف حقيقة العقيدة الاسماعيلية فيخاطب إمام عصره المستور وكأنه أبو 
القاسم الطيب » على طريقتهم أن الإمام في عالم الدين مقام العقل الفعال في 
عالم الإبداع » وبذلك اندفع الخطاب مع الوهم المجنح والتأويل غير الفهوم 
شرعاً ولا اهوم عقلا يناجي الإمام بهذه المناجاة التي ما كنا نحب أن نحكيها 
لولا أمانة التاريخ فقال : 
يا من نسميه تعريفاً نقرره شخصية في نفوس القوم تقريرا 
إشارة ورموزاً تحتها نكت من العلوم سترناهن تستيرا 
ولو نشاء لقلنا في النداء له بالصدق » يا حي يا قيوم مشهورا 
يا عالم الغيب منا والشهادة يا باري البرية تركيباً وتصويرا 


vy 


شهدت نك فرد وإحد صمد شهادة لم تكن ميا وتزويرا 


وجهت وجهي في سري وقي علني إليك حدا وتيليلا وتكبيرا 
ابا علي إمام العصر ناطقه كاية عنه لا تحتاج 'تفسيرا 


إلى آخرها ما يعد ظاهره حروجاً على الشريعة والإسلام > جر إليه 
التدحل تي الفلسغة حول خاتى المخلوقات وكيفية بدايته إلى أعماق لا يكن 
للعقلى الانساني أن يقوم في سراديبها إلا مج اخيال والآوهام فإذا به يصدر من 
ظلمات تلك الأعماق ثل هذه الألغاز والمعميات التي يصفها حتى الطاب 
بأغبا إشارة ورموز تحتها نكت إلخ » إا نكت وتأويلات يجها الفكر السليم ء 
ولا تقدر الماهير آن تفهمهاء ومثل هذه المعميات هي التي جعلت الدعوة 
الاسمعيلية تتعثم ويتخذ مها أعداء الاسماعيلية الحجة على الطمن في الدعوة 
الاسماعيلية » وتجريم متبحيها »> وتكفير قادعا » مع آنا نقطع بان مثل اللخطاب 
والسبدة اروی والتيع علي بن عمد الصليحي والداعي إلذويب وأمثاهم هم 
متديتون وپخالقهم فاطر السموأات محترفوك » وله موحدون ومنزهون »> وبرسله 
مۋمنوڭ . 

وإغا صدر من كلمات من مثل الطاب ومناجاته هو عن حط في التأويل 
نجم عن تلك الفلسفة التي أشرنا إليها» ويتضح ذلف في أعماهم 
وإستقاأمتهم 

وهذا هو الخطاب يتكلم عن الباطنية ۾ أي الاسمعيليه » فيصف الباطتي 
با يتحلى به المؤمن الستقيم القوي الإيان ويرد على أولئك الطاعنين المغرضين 
والمروجين الدعاية ضد الباطنية ونسبتهم إلى الإباحية والاستهتار كالحمادي 
وأمثاله فيقول الخطاب في ذلك هذين البيتين : 


ديني لحن الباطني الذي يصد عن ج المدى الواضح 
وسا هو حاطب الكة السيدة آروی بصفتها حجة الإمام ومدأر الذعوة 


۳4A 


ویذکر مواقفه من نصرة الدعوة وثشر الدين وألهدأية فيقول ٠‏ 


حرام علي اسوم غي رار 
ويسل على نفسي السلوإلى مدى 
وأظهر أعلام ادى مسستنيرة 
وأعسل مار المؤمنسين ودينهم 
ومنپا : 
فمن مبلغ مولاتنا ينت أحمد 
وما كان من كشف القناع لذهبي 
حطبت لولانا وأظهرت سكة 
لدى معشر حيل الضلالة عندهم 
اة اسخاد :اش اوتاب 


نال په حقي وأدرلك ثماري 
أشعة أقمار نها ودراري 


بهدمي من الفجار كلل منار 


تهاتتي القصوى وقطب مدإري 
ولكن ل أحش العدا قأداري 
علیها اسمه طارت بکل معطار 
مشار وحبل إلدين غير مغار 
لدي» وزيدي احطن بداري 
اص طك حجار ie‏ حجار 


ولي غرض لا بد لي من رکوبه 
سأمضي له عزمي فما منية 
وإلا غدت لي دعوة | 


ببسلا رقبسة متي ولا بسيحسذار 
تحين بکفي من وثاق أساري 
بها وإليهسا نستي وشعساري 

وحسبنا من شعر السلطان بخطاب هذه الطائفة »> ويعد الخطاب مر 
اعظم الدعاة الاسماعيليين » وقاداتهم وفقهائهم وفلاسفتهم » وله عشرات 
المؤلفات التي تعتمد عليها الدعوة الاسمعيلية سيا الفرقة المستعلية والطيبية 
المعروفة بالبهرة »> ومؤلفاته ما يحتفظ بها الاسماعيليون في اليمن بنجران وحراز 
و*مدان صنعاء وعراس يريم ومزاحن العدين » وي اند وباكستان » ويوجد 
منها مجحموعة « بدار الكتب بالأعظمية بياكستان ومنها كتاب د الواليد الثلائة > 
وكتاب « أستتار الإمأم » ويعدان من أهم الصادر الحتمد عليها خمد حسن 
الأعظمي » في مؤلفه «عبقرية الفاطميين » ونحن معتزمون أن نخرج كتابا 
يحمل هذا العنوان « اليمن مع الزيدية والاسمعيلية والشافعية » ونرجو أن نحقق 
هذه الأمنية فقد لعبت هذي المذاهب الثلاثة دورا هاما في حياة اليمن وأحدائه . 


امرية 


F4 


ويالكلام عن السلطان الطاب وإالنظرية الاسماعيلية ني هذا المؤلف 
وسيتيع يمولف ( اليمن وثورة ۲٠‏ سبتمبر 1۹٩۲‏ ) وألله المعين وسبحان الله 
و جمد وصلل الله على حمل وآله وة : 


مۆلقە : عل الله بن عبت إلوهاب المحاهد الشماحي إلكهلاتي 


وتم بسحمد ألله ٩‏ 


PA: 


فهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثأنية NENE E A SS SS RSE ES‏ 
تمهيد O A E SE RRS ESAS‏ 
إهداء FV EE OLE ODA SS TARO ESAD RODE a Are‏ 
أرض المهورية العربية اليمنية IN SE SA‏ 
حاشد ویکیل AC ES AES E E AS‏ 
جريرة العرب NT SEALS ES AN SRE SN A‏ 
تطور الياة على الأرض والانسان الأول OES SRSA‏ 
الفاق وأليمن العربية السعيدة a e EE‏ 
ألعرب والساميوك ا TP AEA NOAA‏ 
اليمن الهد الأول للحضارة السامية ol SS OEE EEE‏ 
اليمن قبل الاسلام EV A ALAS AS‏ 
القصل الأول ما قبل العمالقة E Se ENES‏ 
الفصل الثاني العرب القدية ذات الأاخبار O E EDO‏ 
الفصل الثالث الدول اليمنية الأثرية قبل الاسلام E SS a‏ 
معين E E O IO EEE OO TE‏ 
سا Tsar RAB Sade ESASA‏ 
یر VE SESE SO ETS RT O‏ 
النظام الاجتماعي للدول اليمئية قبل الاسلام NESE‏ 


A1 


الموضوع 


أليمن في عهد الإسلام E ONE‏ 
أليمن فض عهد إخلفاء الراشدين LEE SRS‏ 
الصراع السياسي في اليمن بعد الاسلام Aaa DASS‏ 


اليمن قي العهد العباسي N EO‏ 
الدول والامارات ثي اليمن ENE‏ 
اليمن والمذهب أغادوي الريدي A SES‏ 
دولة الصلحيين ألممدانيين ووحدة أليمن Nak‏ 
دولة آل مهدي الرعيتي الخحميري EE‏ 
دولة بني أيوب ألكردية Se eS ERR‏ 
دولة بن رسول الغسانيين الكهلانيين RE‏ 
دولة بتي طاهر الذ-حجين PETTY TEI‏ 
دولة الحراكسة المماليك ف اليمن a‏ 
إلدولة العثمانية في اليمن للمرة الأول TEY‏ 
الصمرد القاطمي وتأثره بالغزو الخارجي ا 
إلدولة القاسمية العلوية الرسمية و 
الدور الثالث للعلويين في أليمن E‏ 
الدولة العثمانية قي اليمن مرة ثأنية A SS‏ 
المفكرون والثلاثة قرون ea AES‏ 
الامام اهدي الققيه سعيد ألعنسي eS‏ 
الأئمة الأربعة والقرن الراب عشر وال ميد الدين 

اليمن والإمام حى بعد اتفاقية عام ٠۳١۲۹‏ .... 


الإمام یی والروح الشورية ف الدعوة الزيدذية EE ENE E A‏ 


الاتجاهان التضادان على آثر إلحرب السعودية اليمنية 
هيئة النضال وأبو الثورة امد المطاع ES‏ 
القاضي محمد حمود الزبيري وأبو طالب A‏ 
إلوريتث SS E DA le sS A ee‏ 


a 


7 


aor ea Re 


7 


7 


sens aavrac army 


eas avres au 


E 


a 


a 


a 


enan acars 


a 


auaenansuan nee 


uav aun 


a 


a 


و 2 


NS SES e 


a 


o 


الموضو ع 


EE SS DELE اموشكي والشامي‎ 


جعية الإصلاح باب 


الإمام عبد الله بن أحمد الوزير 


رجال الثورة ومو جات ألآدعيا 


صتعاء الأسبوع لالت للثورة 
امد الشأمي وعد أله الشمأحي 
كيف نجحت عو أعرة اهمد 


رجال الثورة وليلة السيت 


صفوة الشعب تساق إلى حجة 


sears naar ap aa rn 


rns nreaucsnmnaneaaaaaa ps 


ألسجوك تستقبل الأحرأر SAE SONE E hs‏ 
اشتداد الصراع SSE SS RARE‏ 
وفد هيثة النضال إلى الك عبد العزيز آل سعود 
التعرف بالإمام حسن الثباً ESASA AS‏ 
سلة 7 هھ وشح الثورة E E E E TEE‏ 


arr acaac se ny 


a 


نص الئاق أحقدس ® amuvwanwshernesnNGSoneonnn‏ 
یوم الثورة ۷ رییع الآلحر NE AO A a Se‏ 
القرأر الحازم الذي يتم RS PRE E A‏ 


aran rrea rra ruc cau 4 


الاعتماد على الوهم ESO aS‏ 


rara areraareansransnrrpAgernn 


الموكب الموشكي . . . a RSA ed‏ 
الإرياني ونظرية سقراط O ROC‏ 
الرثيس جال جيل والقيادة العسكرية AR‏ 


a RS e aS aS رچال الثورة بعل فشلها‎ 


anan anes nenn p Emu u 


الموضو ع الصفبحة 
ولاية العهد AS eles SE SD se AROS‏ 
أتقلاب الثلايا VE as E SDS N Sas‏ 
بحث الموقف على أثر فشلل التعمان TENS SR SR RE es‏ 
اهدنة وحمد الذاري ساعه الله I SOE SS RE‏ 
آثار الانقلاب PIR SES ASSESSES‏ 
سفر الإإمام إلى روما PVA SESSA DSSS SORES IE‏ 
حركتا حاشد وكيل » وححاولة اغتيال الإمام E CT‏ 1 
الإمام أحمد EYA RNR AOSD‏ 
دولة إل حيد الدين FEV aa RS SEAS TS E‏ 
حلاصة ها تناوله هذا المؤلف من تاريخ اليمن N AES AE‏ 
ملحق حول الأئمة العلويين باليمن . aac‏ 
آئمة دور المعأرضة ەف PEN SEAS SSS EL SS‏ 
حاغة FOP SSE OR OS e SES A‏ 
ملبحقات OTT OT‏ 1 


منشورات لمدينة 


ھیی۔ ی + 110۷ _ ۳ پروت ر ان 


| نطب کافة کت 


1 
1 
1 


| لما 


: ارئے ر لے تابات 


To: www.al-mostafa.com 


